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إريتريا ‏ مشاهدات و آمال 
ليلة فى ٹر سو تا برع 


زورق ف حجب الظلام (قصيدة 
من هنا وهاك 
10ر1 E‏ عبد اتا براہم + على ابر امن الخطاوى) 
شهرية الملل س شهرزية البنياسةا الدولية. ‏ شهر ا ح والسينا 
من كتب الشرق والغزب کت می وراء البحار ك ظهز حديثاً 
فى مجلات العرق 
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'"آ وا ميت ف الاستعداد هذه الرحلة» لا أتردد ولا أقف عند عقبة 


۷ 
1۹٤١ يونيه‎ 21 ۱۳٣ رجب‎ 


من القاهرة إلى روت 


أرأيت إلى الظامة الحالكة التى تشتر التكون » وتطبق على الفضاءء وم 
على كل شىء ء ويومض مع ذلك بين طبقاتها المتراكبة المتكائفة برق ضئيل حیل 
خاطف لا یکاد لظهر حتى يستخنى 7 3 

آرأیت إلىهذه الظامة العر ِضة العميقة المتكائفة ء التى تلح ع ىكل شىء حتى 
تضط رکل شىء إلى سكون متصل طويل هو النوم » أو شىء يشبه النوم » 
وحتی تكون کل حركة فیہا حاماً » أو شیقا يغبه الم 

آرأیت إلى هذه الظامة العريضة البغيضة التى توشك أن تكون صورة العدم 
الأبدى » إنأمكن أنتكون للعدم الايدى صورة ء والتى مجاهد فيا هذا البرق 
اك حالف ليس الاشياء والأحياء بشىء من ور »كا مجاهد القوة الخفية فى هذا 
العدم السرمدى لتشیع فى الاشیاء شيا من وجود 8 

تصور هذا النحو من الظامة ما تشاء أو کا قستطیع » ودر أنها هى التى 
كانت كتنف تفسى ف الیوع الرانع والمعرن من شہر اریل حين كنك ” 
أنهي السفر . وم کن أعرف عاطُذہ الظامة التى كانت تكتنف تسی وتلا 
شی وتاحذ عقلى من جیع أقطاره . فلم يكرهنى أحد على هذه الرحلة ء و 32 
پفرضہا عل ظلرف من الظروف » وإنما أقبات علیہا عن رضاء وأزمعتها عن 
اختيار . وم المتصلون بى أن يصرفوى عنہا ء فلم الق إليهم معا ولا بالا 


اث 
رھ 
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من التاهرة إلى بيروت 

العقبات » أو مشكلة من المشكلات »,حتى إذا أصبحت“ أمراً واقعا لا سبيل إلى 
العدول عنه أو التردد فيه » ضاقت بها می آشد الضيق » وامتلاً ما قلی 
حزناً » وأقبلت عليها كارها طا أشد الكرمء مكرها علیہا أشد الا كراء..” 
كان حزناً كاملا شاملا تميقا ء يتخلله بین حين وحين ء شعاع ضئیل سريع » 
من آمل أجده ولا أحققه ٠‏ وكنت على ذلك أتبياً للسفر ء نشی ا عظم النغاط » 
آم وأنبى ء واسمع وأقول.» واستقبل وازور » وأخضع ف آثناء هذا كله 
وعلى رغم هذا كله » لهذا المزن العريض العمیقء وهذا الآمل الشئيل السريع » 
كا نما كانت حياتى الشاعرة حا من هذه الأحلام التى تقطع راحة النوم . حتى 
إذا اتتصفت الساعة الخامسة » وانطلق القطار بعد هذه اللحظات الاوة ا مرۃ » 
التى ببسم فیا الوجه ویمبس فیہا القلب » ويكوان فیہا وداع المودعين وشکر 
المعيعين » أويت إلى نقسی فى زاوية من زوايا « البو لان » » أريد أن أفكر» 
ہوأن ألقس'علة هذه الظامة القامة التى كانت تأخذ تفسى من كل وج ء فلم أجد 
سبيلا إلى التفكير ولا إلى التعليل . وف مت أن أشارك من كان معى فا كانوا 
يأخذون فيه من حدیث » فل أجد سبيلا إلى القول » كالم أجد سبيلا إلى احتال 
الصمت ؛ فقضيت" هذه الساعات القصار الطوال ».بين القاهرة والاإسكندرية » 
فى قلق غريب » لا أمنح تفسى ولا أمنح من حولى من العناية » إلا أقلها 
وأيسرها ء لان لمأ كن قاذراً على تذبیر إرادى ء وتنظم سیرتی مع نی ومع 
الناس . وكذلك دخلت الا سکندریة مع الليل » وشاركت فى بعض الحديث » 
وق ا اوس إلى المائدة » وف الاإصابة من الطعام > وأتفقت الليل لا أدرى 
أكنت فيه ناا أم يقظان ؛ فل أفقد الشعور بنفسى طئلة > ولم أنبین مع ذلك 
جلية تفسى طظة ء وإنا كنت شيعا يه الآداة المسخرة المسيرة. الى تعمل فى 
دقة ونظام ء دون أن حقق عملا أو دقة أو نظام . وكذلك أتئقت وجه النهار 
عن غد » وكذلكت خلصت من هذه ا ماعات التی كانت ازدم حول السفيئة 
ازدهاماً متكراً'» وتصطخب :اصطخاباً بشما . وكذلك قلت وسمعت » ورضيت 
وسخطلت » وابتسمت وعبست »دون أن أحقق من هذا كله شيعا » ودؤن أن 
أجد لشیو من هذا كله ذوقاً ۽ حتى إِذا تدان صائم السفینة فى المودعين أن قد 
آن طم أن ينصرفوا ؛للان السفینة مبحرة بعد حين ء ثابت إلى“ تفسى كلها 
و غیت ]إلى سى كلها وإذا آنا ات ماکنت أفتقد ء وأعلم ماكنت 


من القاهرة إلى بيروت نت 
أجهل ء وأتبين أن مصدر هذه الظامة العريضة المنكاتفة » ومبعث هذا الحرق 
الثقيل الملح » ليس إلا شیا واحذا »هو اق أرق مصر فق وقت لم تكن 
اد کیٹ سا ات ا . فى وقت محتاج المصرى فيه إلى أن 
شمر بوجوذه الوماى. قوكا كاملا مسيطرا عل عقله وقلبه > مدب 0 1 
ونشاله ء ملاحظاً 7ص2 70 و لكل ما يتناوله النغاط 
الفردی والاجتاعی . أليس کل شىء فى مضر يفرض على المصريين فى هذه 
الايام » هذه الملاحظة الدقیقة اليقظة التى لا يفوتها شىء ء أو الى محاول 
الا وما کیٰء 7 )الین یتما التاق در جوع لد مد ال ا 
لان یقرز فى وقت قريب أو بعيد إلى أجل طويل أو قصیر 7 أليس مصيرها 
الاجتاعى موضوعاً للخصام والجدال» معرضاً لان بخطلو إلى أمام خطوات 72 
تقصر أو تطول » أو لان يرجع أدراجه أمداً بیدا أو قري 7 أليست اظیاق 0١‏ 
المصرية كلها "مخت فى هذه الایام مخضا عنیقاً کیا خض اللبن فى القربة » 
دون أن یتحقق أحد النتيجة الممكنة هذا الغض العنیف 7 ألإس طبيعسًا مغ 
هذا كله أن يقم المصرى فى مضر ء متنا يقفا ملاحتلا ما استطاع الملاحئة» 
عاملا ما استطاع العمل » حاولا ما وجد إلى الحاولة النافعة سبيلا ۶ بلى 1 
ولكنه السام الذى يصيب:بعض النفوس حين ‏ تضيق جا حوطا من دا" 
السخف الذى لا ينقغىء ومن'هذا الکلام الكثير الذئ لا دی ء وم 220 
هذا ا مصام العديف الذى لا بجدی > ومن هذا النشاط الختلط الذى لا يفيد > 
ومن هذا المكر اط الذی نفس دكل شىء ء ومن هذا الارخلاصن"الإلى الى ` 
لا يصلح شيئاً ء, ومن هذا الکید الیقظ الذى يستأثر پیر ء ومن هذه 
الضراحة النائمة اک فا والعرأضٍ للأذى ء ولاتنى عن أصحابها 
ولا عن الوطن شي EE‏ هو هذا السام الذى ده بعض النفوس هن 
ا ا ات ا و کا ا 
' والتى يقاد فيها الشعب إلى غير ما بريد > ویساس فیہا الوطن عل غير ما حب 6 
تر ھت السام الڈی علا الوص ى قش اا ميا سے ہہ 
ويدفتها إل ان كود لق تد من هذه اللا الئقیلة عخرجاً یتیج ما الراحة 
الموقوتة من هذا العناء الثقيل البغيض » الذى لشت به أمخابہ اعم الشقاء : 
دون أن یکون شقاؤم هذا مغنياً عنهم أو عن غيرمم شيعا 


من القاهرة إلى بيروت 

هو هذا السأم الذى كان يأخذ تفسى بين حين وحين ء ويدقعتى إلى أن انى 
الراحة من هذه المياة الثقيلة القارغة » أتيحت له الفرصة ذات يوم » قبلغ بی 
ما آراد۔ تمنيت فى ذات يوم أ أن أستريع قليلا من هذه الياة الجوناء المعضة » 
وم ینقض النهار حتى كنت ادعی إلى قرنسا. . فشككت غير طويل » »ثم أجبت 
إلى ما دعيت إليه » ثم صممت ء ثم مضيت لا أقبل مشورة ولا أحفل لصعوبة . 
حتى إذا لم يبق فى القوس منزع » ولا إلى التردد سبیل » تمادت تفسى تذ كر 
الواجب » وتذكر الحق ء وتذكر العمل » وتأسئ على ما قدمت » وتتمنى أن 
فال افك ء وتنقض )ما ارت . ولسكن هبيات 1اسبق الميق اذل 
ولا بد مما ليس منه بد ۔ وهذه السفينة تترك الاإسكندرية موجهة ة إلى يروت 
لتوجه بعد ذلك إلى مارسيليا و فلنصير النفس عل ما يجب أن نصبرها عليه » 
ولتَحّى مع أهل السفينة حیاتہم هذه الجديدة التى قد جد فيها شيعا من ساو 
لعا زا 


ولكن حياة السفينة على ما قيها مر جلّة وطرافة » وعلى ما غیہا من 
اضطرابواختلاطء لم تتح للنفس سلوا و ند انت إعض 
هذه الظلة المتكاتمة ء ويالقت بين تفمئ وین الخزن العريض البغيض حا 
87 کک افتکر فيه سی دول » وإذا انا احفر فصر )كا یکا 
مفاوضات تجری من وراء ستار ؛ وانتخابات تجری ظاهرها فيه الرحمة وباطنها 
من قب العذاب ؛ وخصومات تتصل حول ما كان وحول ماهوكئن وحول 
يكن أن یکون وحول مایپ أن يكو »يوس بلع خی يق ينقسه 
بی يطبيعته ء وع دی الغدقاء عة دة ما یممن فى طبيعته ؛ وعم 
تر وو وحتی یلتمسوا الراحة منه ء٤‏ 0 
وحين » بتکلف شىء من هذه اليا اغعنة اتی رجهم بالجوع من 
اوت تو یہس وم 
ویضی الاجسام ۔ وأستحضر مص رکا يراها الطارئون علیہا والزائرون لها من 


٠‏ الاجاتب بلدا غرياً غیرمألوف » له وجهان : وجه باسم يغرى ويدعو إلىالفتون» 


ووجه عابس علا النقوس ضيقا. وسخطاً وإشفاقاً : رخاء شير حسد الحاسدين 
ءوضل د ارعة ف ا إلى رف جو رق 3 


من التاهرة إلى بيروت 


النفوس التی لم تتعود الرثاء .ترف" وشٹاف يسعيان فى طریق واحدة ء وعشيان 
فى شارع واحدء وستسمان للحياة ابتسامتین تتشابهان فى ظاهر الام ء وتختلفان 
فى حقيقة الام : إحداها تستقبل المياة ساخرة منها مزدرية ها ء والآخرى 
تستقبل الحياة راغبة فيها متهالكة عليها . والنيل يجرى مع ذلك للناعمین 
والبائسین جيعاً » لويخلق لفريق منہم دوذفريق . والشمس معذلك ترسل ضوءها 
وحرارتها الناعمین والبائسين جیعا ءلم توس بأن تؤثر بهما فريقاً دون فريق - 
واطواء مع ذلك علا الفضاء ويتنفسفيه الناعمون والبائسونجيعا »لم كنف" 
أن يبيح التنفس فيه لغريق دون فريق . الارض وحدها هى التى خرجت عن 
هذه القاعدة » وامتنعت على هذا النظام » فآ ثرث با تحمل من اظیر فریقاً من 
الناس دون فريق ء ولکنہا رضيت آخر الا أن کون كالماء والمواء 
والشمس ء حرة عادلة » مسوية بین سكانها حين يدركهم الموت : عن ج کل واحد 
منهم هذه المغرة الضئيلة اتی ياوى إليها ليسترخ وبرع ء لاتفرٴق بینہم فى ذلك 
قليلا ولا كثيراً . نعم ! کان آیسر شیء یکی لان يرفع هذا الحجاب الرقيق عن 
تھسی فأستحضر مصر کا ہی » وأذكر أنى راحل عنها فى وقت لا ینبغی أن 
برحل فيه المصريون عن وطنهم » و إذا آنا أعود إلى تلك الظامة العريضة المتكائفة 
وإلى ذلك الحزن البغيض العميق . على أنى كنت ا جنب ما استطعت رفع هذا 
الحجاب » وامعن ما استطعت ف مشاركة الَذر فى حياتهم هذه الضيقة 
ا ختلملة الفارغة . : 
وقدكانتهذه المياة غريبة حضّا »لم أعرفها من قبل على كثرة ماترددت بى 
' السفن بين الشرق والغرب . فنحن فى أعقاب المرب لم نصل بعد » ولستأدرئ 
متى نصل » إلى الياة اليسيرة المألوفة : ولا يكاد أحدنا يستقبل النهار أو يستقبل 
الليل متى خرج عن حياته التی ألفها » حتى يرى ما يثير:فى تفسه العجب حيئاً » 
واخ جا ونا سنا ا "وقد كان أوال عهد او الفسو ليو ن» ى هل 
الرحلةمثيراً هذه العواطف جیعاء ولعواطف أخرى لا تكاد تحصی » فضلا عن 
أن يفكر كاتب فى تسجيلها . فهذه السفينة التى ألفناها أنيقة مترفة » قد فقدت 
كل أناقة وکل ترف ء لكثرة ماعمات فالبحر وا حیط أثناء امرب ولكثرة 
ما تعرضت له من تغبیر لتصبح ملائمة لنقل ا ند ء بعد أن كانت مقصورة 


اة عل قبل ارم من اعات ا فد فشتك جا 


م 


من القاهرة إلى بيدوت 

أو أ كترهاء وأصبدت سفینة كغيزها من السقن » ضما أن تقل المتافرين 
لتنقلهم من تفر إلى ثذر ء وهى مع ذلك قداحتفظت بئیء ضئیلء ضئیل جا » 
من بقايا هذه الزينة » فأصبحتة أشبه شىء بالاطلال» ولكنها أطلال حية متنقلة 
ليست ثابتة ولا مستقرة . وكانت زينة ھ الشمبولیون » من الطراز المصرى. 
القديم » أليس اسمها يكنى الدلالة على ذلك ! فقد ذهب كثير من هذه الزینة 
ويقيت منها ملامح ضئيلة + وأصبح هناك ائتلاف موسیق بين هذه الاطلال 
المتحركة المتنقلة بين الثغور » وهذه الاطلال الثابتة المستقرة فى المعابد والقبور . 
كل شىء ها وهناك یصوز البلى » ويدل على عبث الزمان بالاشياء والاحياء » 
ولعيد فی الذا كرة قول الشاعر العباسی القدیم : 


يادار” ميرك الى وتمحاك ٠‏ باليت غمری ماالذى أبلاك! 


ونحن نعل أن المغابد المصرية وغيرها من الآثار قد أبلاها عر الغداة وكر 
العٹی ء وأن زينة.الشمبوليون قد آبلاها تل ا ند على ما يكون بينم من 
اختلاط واضطراب ء وأبلتها ضرورات ارب التى لا تحفل بالغرف ولا تحفل 
بازينة » وا تحفل بشی' واحد هو التغلب على المصاعب والارقلات من الموت ۔ 

وف الشمبولیون کا فى كثي غيرها من السفن روعة مثرة» تأنى من هذا 
التناقض الغردت بین هذه الزينة البالية المهملة الى كنا الأطلال» وبين هذه 
القوة العظيمة التى عائوها حياة ونشاطا وتمكنها من مغالبة البحر والرج ؛ لان 
أدواتها متينة كل المتانة ء رصينة كل الرصانة » شديدة البأس عظیعة المراس > 


. قادرة على مغالبة الطبيغة » والثبات للعواصقً والانواء ٠‏ ازينة بالية تنمجى شيعا 


فشيئا » وأداۃ قوية تزداد بين حين وخين قوة وبأساً » والناس يضطربون بينهذين 
المتناقضين ء يأسوان لهذا المال الشاحب الذى يوشك أن زول »و لبون 
ببذه الاداة القویةالی تغالب الموج وال . على أن ھؤلاء الناس أنفسهم یٹیزون 
فى النفس كثيراً من الخواطر المتناقضة » ففيهم الغنى" الذى لا يستطيع أن حمی 
ثروته » وفہم المعدم الذى لا د ما ینفق » وفیہم متوسظ الخال ء کا يقال ۔ 
وأولئك وهؤلاء سواء حين إصداخب الموج » وحينتعصف الريع » وحينترقص 
السفينة بين اصطخاب الموج وعصف ایج . وم سواء كذلك ف اظضوع هذه ' 
'الضرورات التى فرضتا ارب من الاکتفاء بالقليل واالحضوع انظام والاإذمان 


من القاهرة إلى بيروت 


مم يتعودوا أن يذعنوا له . هذا الجل المترف الذى #رح خذيه بخطرات 
النسم وبدىى بنانه لمس الخرير مضطر” إلى أن يقنع بحیاۃ خشنة كاهاشظف وغلئلةہ 
ليس له غرفة یستاثز يها » وليس له سرب يأوى إليه »قد وسعدہ المظ فيظفر 
عضجع رقيق إعلقه فى السقف هنا أو هناك ء ويأوى إلية إذا جنه اللیل فينام 
فيه نوما متقطماً » مترجحاً فى .نظام إن سكنت السفينة » مترجحا فى اشطران 
إن لعبت الامواج بالسفینة أو عصفت بها الررع . حتى إذا أرسل الفجر مهمه 
الفغى الضئیل تدلى من مضجغه ذاك الرقيق وضمه إلیهکا يفم إليه مایحمل من 
متاع . وقد لا يتاح له هذا الضحع الرقيق ء وإذا هو هاتم فى السفینة يصعد 
حیناً ويصوب حیناء يلتمس لنفسه أشباراً عد علیہا جسمه حين هده الاإعياء . 
وقد يلتمس شبراً أو شبرين يبلس فيبما » أو قل 'بِمی فیہما إقعاء قدعطف 
أعلاه على أسفله واستسم ااقضاء وانتظر أن بزورہ النوم » وجعل النوم يداعبه 
مداعبة بغيضة یداو منه ليناى عنه » و إذا هو کا يقول الشاعر القديم : 


لايذوق النوم إلا غرارا . مثل حسو الطیرماء الماد 


ولس كل الناس فى السفینة قادرا على أن يصيب حاجته من الطعام؛ فقوم یتاح 
لم الجلوس إلى المائدة » وقوم يسعون با نيتهم إلى حیث يلتى طم فيها خليط من 
الفلعام يقيمون به الاود ويصدون به عن أتفشهم ألم الموع. وقسمة المناوظ بين 
ہژلاء الناس لم مر عل نظام يمقرر ولا على قاعدة مألوفة » و إا هى قوة غريبة 
عمیاء قب قسمت الحؤلوؤظ بين هؤلاء الناس کا أراذت هى لا کا أراد المنطق » 
ولا کا أراد النظام ء ولا کا آراد مادفعوا من الال . وليس طم خيار بعد 
أن آبحرت السفینة » فهم مضطرون إلى أن يقباوا ويذعنوا: لم أن هروا 
بالسخط وأن يضمروه » ولكن إعلان الشسخط او إسراره لايغير من حظوم 
شيئاً. وم قد قباوا ذلك وأذعنوا » وهم قدجهروا بالسخط وخافتوا به وأسروه 
فعا بينهم وبين أتفسهم » ولكنهم جيعاً سمعوا وأطاعواء وم یخطر لواحد مئہم' 
أن بالف سما كان يصدر إليه من امر : 

وقدكانت الأوامر تصدر إلييم جلة وتفصيلاء لا من طزيق المنشوزات التى - 
تعلق مكتوبة هنا وہنا کا ألفنا أوقات السلم ء ولكن منطريق الماح امام ٠.‏ 
الڈی يعلن الاوامر بواسطة مکبر الصوت » فيسمهها المسافرون چیعا على اختلاف 


من القاهرة إلى بیروت 
طبقاتهم ومنازهم فى وقت واحدء ويأخذ كل واحد مثہم بين هذه الاواس 
ما يعنية » فيسمع ويطيع راضياً أو ساخطاً » ولكنه سامع مطيع على كل حال ٠‏ 
وكذلك أتفق المسافرون یوما كاملا مضطریین فى هذه الجياة المضطربة بین هذه 
العواطف ا ختلطة » إلا السفینة فا نہا لم تضطرب و تتردد» وإلا عمال السفینة 
فإنهم لم يضطربوا وم يترددوا » وإنما مضوا يسفينتهم إلى حيث أمروا أن عضوا 
لا حفلون باحد ولا يحفلون شی إلا بالواجب الذى ينبغى أن نژ دوه ٠‏ حتى إذا 
بلغت السفینةدحیفاء منالغدكان المنظر الذى يبعث فالنفس ألما أى ألم وغضياً 
أى غضب ورثاء أى رثاء وبغضاً أى بغض وحبّا أى حب أيضا . فقد كانت 
السفينة تحمل ألفاً أو تحوألف من ضعاف اليبود المهاجرين : من الأطلفال والصبية 
الذين لم يبلغوا الم » ومن النساء الایای » منهن من فقد تکل شی“ وم حتفظ 
حتى بهذا الآمل الضئيل الذى برسم على الثفور هذه الابتسامة المزينة » ومنهن 
من فقد تکل شىء ولكن بين أحشائها حياة تثیر فی قلبھا المزين المكلوم أملا 
ويأسآء ورضا وسخطاء ولذة وألماً . وقد أقبل هؤلاء المهاجرون جيم یقودم 
رسل من الخلفاء إلى فلسطین لیجدوا فيها أمنا بعد خوف وراحة بعد عتاء . 
ولكن أهل فلسطين لم يستغاروا وم يستأمروا فى إبواء هؤلاء البائسين » 
ولكن ف الارض أوطاناً كثيرة أقدر على إيوائهم من فسلطين . وهؤلاء اجنود 
البريطانيون قد ملئوا ثغر حيفا بالعذد والعنّدة وبالباس والقوة» ليحموا هبوط 
هؤلاء البائسین إلى هذه الارض الى 'تكثره عل إبوائهم إكراها . وهؤلاء 


البائسون یہبطون من السفينة فى نظام ء ترتفع أصواتهم النائسة المتهالكة بغناء 


لست أدرى أكان يصور الفرح والمرح وانتصار الفاتحين» أمكان يصور الحزن 
والبؤس وانکسار ا مطرودین » أم كان پصور هذا كله فى وقت واحد. لست 
أدرى ! ولک أعل أنه كان يملا النفوس غيظا وحنقا ورحمة ورثاء » حتى عمال 
السفينة آنفسہم كانوا ينظرون إلى هذا كله ساخطلين عليه ضیقین به مبغضين 
له ء یجھرون بالشکوی من کم المنتصرين الذین وخر ون سفينة قرلسیة لشى* 


٠‏ یلا صدور العرب حرجا وضغينة دون أن يستليعوا إباہ وامتناعا .أليست فرنسا 


مضطرة إإلى أنتصانم المنتصرين من البريطانيين واللامریکیین لتستطيع أنتعيس ١‏ 
2 وقد انحجلت هذه الغمرة آخر الامر ء ورقع هذا الل الثقيل عن الصدور »* 
بحرت السفينة من حبقا إلى بيروت » وقد شاع فيها وفى أهلها شى“ من المرح 


من القاهرة إلى بيروت 


يشبه ماده النائم حين يزول عنه الكابوس أو حين تؤمنه البقظة من حلم إغيض 


ا حتى كانت اظْیاۃ كلها ابتساه) رائقاً رائعا حين 
أقباتالسفينة عل بيروت » اذا السماء الصافیٰة تيسم للأرض المشرقةء وإذا الجبل 
الشامخ الرصين يبسم للبحر اادیٴ الرزين ء وإذا الأحياء المتقرون على الآرض 
یبسمون للأحياء المقبلين من البحر » وإذا ولاء الف 7 * اہم قد امتلاأت 
قاوبهم غبطة وفاضت وجوههم بہجة ورا . أليسوا مقبلين على الراحة بعد 
الجهد » وعلى النعم بعد البؤس » وعلى الاين والخفض بعد الشدة والشنلف ١‏ كل 
شی كان رضا ء وکل شیٴ کان ابتساما ء إلا هذه القاوب الحبيثة التى لا تعرف 
الصفو رھ و و E‏ عا تذبر من كيد » 


. وما نضمر من شراء وما تنظ ظم من مكروه . فم يكن جيع الذين ھبلوا من 


الدفينة يستقباون حياة.تفية بجاوب تنية .کان فيهم من يفكر تفکیرآ کت 
راحة بربئة » وکان فيهم من يفكر تفكيراً خبيثاً فى راحة خبيثة كان فيهم من 


يبتغى حياة هادئة وادعة فی لبنان الحادى” الوديع ء وكان فيج من ن اعد للشر عدته. 


فهو يريد أنينتفع هنا وهناك » يريد أن بيع ويشترى » يريد أن يسزق ويختلس » 
يريد أن يغير نقداً بنقدء وأن یفید من هذا التخيير قليلا أو كثياً »يور بذاك 
حيناً ويخافت به حيناً ويخفيه فى أعماق تفسه فى أ كثر الاحیان . وكذيك اندقع 


أهل السفینة إلى الارض » وتلقام أهل بيروت ء وجرت الآمور بين أولئك . 


وهؤلاء کا ری بین الناس حين يلتقون فى كل مكان . 

مناج من اغیر والشر » وخليط من الطهر والاُم . والابرياء والغافادرتكی 
يرون هذا کله ولا يستطيعون له تغییراً » بل لا يستطيعون حديثاً عنه أو 
خوضا فيه » وإغايرون وينكرون » ويقول بمفہم لبعضأو يقولون لاقم 
إغا ہی المياة تجرى كا تستطيع » و نما هى طبيعة الا نسان لا تستطيع أن مخلص 
الخيراوحده ء ولا أن مخلص للشر وحده» وإعا هى مضطرة إلى أن تضطرب 
بين هذا وذاك ء يدفعها العقل إلى ایر فترغب فيه وقد تصيب منه » وتدفعها 
الغريزة إلى الشر فتتورط فيه وقد تغرق فيه إلى الأذقان أو إلى الآذان . 


وقد زرت بیروت مرات كثيرة ء ولكنى ماد أهلها يبسمون للحياة فى 


ری 


من القأهرة إلى بيروت 


صراحةء ويسعدون يبا قصراحة » ويستقباوتها ى رضا وأمن وأمل »كا رأيتهم 
هذه المرة : وم لا ألم يظفروا بعالم يظفر به كثير غیرم من هذه المرب ة السياسية» 
ومن هذا الاستقلال التام الذى 2 به الشعوب ا مستضعفة وتتجر6 قابا 
شوقا إليه 7ل لا يستقبل اللينانرون سفينتنا هذه مرحبين بها باسمین لهاء ألم تلك 
بشغرم العظم اتدل اتان رعن ازس لبنان 8 ومع ذلك فقد کان ابتہاج 
اللبنانبين علىمقه وقوته هادثاً كل المدوء وقوراً كل ال لوقار متوثياً مع ذلك» 
يشعر بأن القوم لايستقبلون استقلاطم علأنه انعمة سيقت إلیہم ء ولاعل انه فوز 
ت ا دل رتل را اد اس اک 
علويلة جدءًا » عسيزة عسيرة جلا ۽ الانہا طریق الواجب الذى .يفرض عل الشعب 
المستقل أن یشق بنفسه وأن يعتمد عليها فى احتال التبعات الثقال التى لاتحصى . 
فليس الاستقلال لعباً ولا موآء وليسالاستقلال منحة تہدی ولا ذعمة تتاح:» 
ولنس الاستقلال إخلاداً إلى الزاحة واشتمتاعاً بالحياة ء وا الاستقلال ثقة 
بالتفس واغتاد عايها» وبذل للجهد وتہوض بالعبء» وإقدام عل العمل غير أناة 
ولا تباط ولا كسل : إقدام على العمل لا سعاد البائس وإطعام ال الع وتعلیم 
الجاهل ء وإنصاف المظلوم » وإقراز العدل » وتحقيق المساواة . والابثانيون 
موق یا کی وی یقدرون هذا كله » ويروضون آنفسہمطا عل النبوض بم ذا كله .' 
وم من أجل ذلك لا يكائرون ولا بغاخرون ولا یحاون چن الا ول جا 
الغافل المتهاون ء وإنا يتحدثون عنه حديث الرجل الذى علا قلبه الرضا ولا 
قلبه لازم والعزم والثقة » ويلا قلبه فى الوقت نفسه الحذر والاحتياط . فهم 
يتحدثون إلنك حديئاً فيه حلاوة الرضا ء ولكن فيه ءرارة الصرامة والجد. 
ت2 أجل ذلك بلقون فى تفسك صوراً جديدة غيز التى ألفتها منہم حین 
كنت تزورثم قبل هذا العام . 

آ نست ذلك عند صفوتهم من الشروخ والشباب کا آ نست ذلك عند عامتهم 

على اختلاف طبقاتہم ومراتہم فل أملك أن عنیت ااہنان كل مایتلمی لنفضه > 
وأن تمنيت لمصر كا یتمنی ظا لبنان هذا اليوم الذى تشعر فيه بالسعادة الراضية 
الحازمة » وبالآمل الوائق الطمی . 

وقد أتفقنا فى بيروت يومين لقیٹا فہما من آهل لبنان ماتعودنا آن نلق من 
هذه الضيافة الماوة المرحة الخصبة الى تشعر الضيف بأنه لیس ذيفاً » وإِنما هو 


قبورا ی قادیہمء وکا احنفروا لہ قر فی مكان ما من أ ارض لہنان . 


تمرح جرحت جتن سے کت 
يلت بے 


من التاهرة إلى بیروت 


رجل پش کی ويلنه وين آخل غد فى ذلك مشقة ولااجوداً »ذلك إلى هذا 
المتاع العتلى الذى یجدہ المصرى المثقف حین يلق اللہنانیین المثقفين وقدكادت 
نه یرہ کون مهو ياك » لولا أنى سألت عن صدیق لبنائى أدیب كانت له 
فى تفسى کا كانت له فى تفوس الأدباء الشرقيين جيعاً مكانة ممتازة : ساٹ عله 
لی كنت ابد اہ اتی إليه . قلت لصاحى کا ال الأستاد عبر 


٠‏ فاخورى 7 فقال فی هدوء حزين : لقد دفناه أمس یا أستاذ . هنالكأخذالشدى“ 


كله وجوم ملويل م تقل فی أثنائه شیع ء وإنغا تالت قاد نا فى أثنائه کل شی“ مر 
وای كنا انستطیع أن تقول ء وقضاء الله أقوى وأمضى وأصرم من .أن 


تملك مامه شيئاً غير السكوت والاإذعان» وهذا ,الزن الى یفنی القاوب » 


ويضاعف ثروة العقول ٠‏ أقل شيا وم يقل اما ديئا » وإنها اتخذت لهذا 
الادب اللبناتى العظم قبراً فى ناحية من فا ٤‏ کا انخذ اللبنائيون له 


E 


ف أقق لی استالعاليتة 


انار عرس ان نما 


ل یکن الا جلیز السكسون یوما من الشعوب التى سكنت حوش البحر 
المتوسط » وليس طم فى هذا البحر مصالح وق مصاخ الشعوب الآوربية 5 
الشرقیة التى ها سواحل تلامس مياة هذا البحز » ومع ذلك فقد احرصتا 
برنطائيا منذ صار طا ممتلكات واسعة فى ا ند عل أن تكون ها السيادة فى 
مذا الخر - ولس معی السيادة هنا ارت کون لدو جوش وأسَاشل 
وقواعد ومطارات سب »فقد توافر لفرنسا من هذه الوسائل قالبحر المتوسط 
أ كثر مما توافر لبريطانيا ء وکان لاريطاليا منہا فی بدء المرب الآخير شی“ كثير » 
ولكن الدولتين ل تفيدا من ذلك فتيلا . ذلك لان للبحر المتوسط بوابتين 
رئيسيتين حکان إغلاقه » إحداها عند قناة السويس شرق » والآخرى عند جبل 
طارق غرباً . وإغا تكون السيادة للدولة التى ملك مفتاحى البوابتين أو 
أحدما على الاقل . ولكن بريطانيا لم تكتف بالقبض على مفتاحى البوابتین » 
بل أنشأت على طول طریق البحر محطات أو تقطاً بوليسية للحراسة تشرف منها 
على حركة الملاحة فى البحر وتاوذ بها عند الحاجة . وفى امتلاك اتجلترا لکل من 
هذه ا حطات دلالة على تطور خاص فی سیاسة بريطانيا إزاء الموقف الدولى العام . 

أما معقل جبل طارق فاختلته الترا سنة ۱۷۸۷۳ عقتفى معاهدة دأترخت» 
الى اتہت بها حرب ااورائة الأسبانية . ؤكانت انجلترا قد خشيت عاقبة الغمام 
قوات فرنسا وأسبانيا ضدھاء بعد أن صار فيليب اامس حفید لويس الرايع 
عشر ملكا على أسبانيا فسارعت باحتلال هذه النقعلة الحصينة ء إمعانا فى ایا 
عدوتها أسبانيا من جمة » ولك تشرف منها من جهة أخرى صل طاريق الملاحة 
إلى الشرق : طریق البحر متوسطء وطريق رأس الرجاء الصا . وكانت امجلترا 
فى ذلك الوقت قد بدأت تنشر تموذها فى الهند » فأنشأت شركة ا مند الشرقیة 
وی قشم ابر ہی تتطلب الجاية والتأمين . 


پریطانیا وحوش البحر المتوسط 

وأما احتلال ما لنلة فكان فى سنة ۱۸۸۰ وكان نابلیون بونابرت قد لفت 
بحملته على مصر أنظار الدول ك3 أمية موقع مصر المربى وال إغرانى » وإلى 
عم شان الطريق البرى إل الشرق د فرأت ا#لترا أن تكورت ھا اعد 
متوسطة بين جبل طارق ومصر ء ول تجد صعوية فى الاستيلاء على الجزيرة من 
يد الفرئسيين ء وكانوا قد احتلوها وم فى طریقہم إلى مصر . وقد تايد امتلاك 
امجلترا لمالطة فى مر فينا سنة ١ . ۱۸۱١‏ 

ولا افتتحت قناة السويس سنة م١‏ وتحولت إلمها طرق الملاحة المهمة 
بين الشرق والغرب »لم تر اجلترا بدًا من إنشاء محطة قريبة من منطقة القناة 
تشرف منها على أملاك تركيا فى شرق البحر المتوسط . وكانت روسيا تعمل 
جاهدة فى ذلك الوقث على إضعاف تركيا وطردها من أوربا؛ غانیرت انتجلترا 


للذود عنها فى مو غر برلين سنة ۱۸۷۸ وکان نصيب اتجلترا فى مقابل ذلك أن 1 


نزلت ما تركيا عن جزيرة قبرص ٠‏ 

ثم وقعت الازمة ا مالیة فى مصر فى أواخر عهد اظدبوی إسماعيل » وقامت 
الثورة العرابية »فدخلت انجلترا فى شئؤون مصر المالية أولاً » واشترت نميب 
مصر فى أسهم قناة السويس » تم ما لبثت أن انفردت باحتلال البلاد سنة ۱۸۸۲ 
وظلت من يومكذ تسيطر على القناۃ ۔ 

ولا ظھرت فى أعقاب المرب العالمية الأول بوادر الوعى القوی فى شعوب 
الشرق الآوسط العربى » رأت انجلترا أن محتفظ بفلسطين وشرق الاردن باسم 
٠‏ الاتناب» لتقوى ركز هاطع عن قن من جمة ع ول مې جمة أخرع 
حركة التقد م العربى عن كشب . 


والسياسة التقليدية التی سارت علما اتر ١‏ فما خض <وض البح رالمتوسط 


أن حول دون قيام دولة بحریة قوية تناهض النفوذ البريطالى فى ذلك البحر. 
وعل هذا الاساس ظلت الترا طوال القرن التاسع عشر تعرقل مساعی روسيا 
فى الثساط على المضايق والتسرب منها إلى المياه الدافئة فى البحر المتوسط . وم 
تفتر عزعة اتجلترا وتسترخ قواها إلا فى إبان المرب العالمية الاول حين أرا 


اخلفاء أن یضمنوا بقاء روسيا إلى جانہم » فنتها اتماترا وفرنسا بالقسطنطينية ٠‏ 
ا والمضایق إذا ما أتتبت ت الحرب و نت ذلك ۽ 


ريطا نیا وحوش البحر المتوسط 
معاهدة سرية عقدت فى لندن بين الدول الثلاث سنة 1916 . وقد جاءت 
. الثووة البلشفية بعد ذلك فحت فيا حت هذه المعاهدة وكل أثر للسياسة 
القيصرية العتيقة ٠‏ 
وعل هذا Î‏ حالت انلترا دون تسلط فرنسا على الزہ الشمالى 
الغرق من راکش ء حتی لا يتعرض مرک زھا ف جبل طارق لای خطر » وفضلت 
أن تسكون أسبانيا الدولة الضعيفة نسَبباً هى صاحبة النفوذ فى تلك المنطقة التى 
تواجه جب لطارق » وفما ثغرانخايران» ها سبتة وطنجة . وقد أفلحت اجلترا 
فى جعل طنجة ميناء دولا محایداً لا وز #صينه أو تسلیحه . وتطبيقاً ذه 
السياسة أنضا کات وقنة ا علتراق المافى إلى جاب ركا شد دعل 
الكبير حين 1 نست مئه رغبة فى عالفة فرنسا ء وكان لمجمذ على من القوة 
, البحرية مایجعلە عاملا خطيراً فى تہدید مرکز بريطانيا فوالبحر المتوسط لو انفم 
إلى فرنسا : واقتضت هذه السيامة أنضاً أن تعمل اترا قدر طاقتها على إضعاف 
النفوذ الفرنسی فى مصر والقناة » حتى لا یفلت من يدها مفتاح البوابة الكبرى 
٠‏ الى اصطئعتها المندسة الفرنسية وتحکت بہاتی الملاحة بين الحيطين الاطلنملى 
والمندى . وما فتئت احلترا تعمل والتلروف تؤازرها حتى ألعدت فرنسا عن 
ا میدان »وما لبثتهذهأن ارتباتمعا#لترا فی سنة؛ 14 بالاتفاقالودىالشهير . 
ولو أن اتفاقاً مغل هذا کان قد تم فى القرن التاسع عشر بين فر نسا وروسيا بدلا 
من ان جلترا لتعرضت سيادة اترا فى البحر المتوسط لاعتم خطر 
وكانت هذه السياسة التقليدية التى اتبعتها انلترا فى حوض البحر المتوسط 
إتجيلا آمنت به جیع ا لحکومات الات#ليزية الى تعاقبت على ال ک على اختلاف 
آراء راطا ومذاهمم السياسية . فنى عهد RE‏ الموج » أو الأحرار 
القسدماء أيام الوزير بالمرستون استولت ا لترا على ميناء عدن وعللى 
جزيرة پریم ٤‏ وكلاها ان و نے الأجمر من ناحية الحيط 
المندى ء وما البحر الاجر فى حقيقة حقيقة الام بعد شق القناة » إلا امتداد 
للبحر المتوسط . وف عهد حكومة الحافظين آیامالوزر دزرائیلی ( کا 
احتلت امجلترا جزيرة قرس ٠‏ وفى عهد وزارة الاحرار ر غلادستون 
احتل الاتجليز مصر ء وأخذ ا مصریون يجلون عن السودان هيدا لإعادة فتحه 
. بأيدى المصريين والاتجليز سا 


بريطا نيا وحوض البحر المتوشط 


وظلت انملٹرا معتزة عركذها'ق البحر المتوسط ء لا :ژرقھا م شى ولا 
يقض” مضجمها كابوس نازى حتىأوشك كر القرن العشر شرين أن ينبلج » وعندئذ 
ا الرومى الذى کان وحده الشغل الشاغل للسياسة الاحلیزیة . فقد 
انہزمت روسیا أمام اليابان ّا وبحرا فى سنة ۱۹۰١‏ وانعقدت ا حالفة الروسية 
الاتجليزية سنة ۱۹۰۷ وہدأت آلمانيا تتحدی الجلترا ول حل روسیاق 
متاهضاتها للسيادة البرنطانية . وحاؤل الا مبراطور وام الث أن يكن ن لثالمانيا 
ی جزء من مرا كش أسوة نفرنسا أو إيطاليًا انی كانت تنصِبْ شہا کہا وقتگذ 
لاحتلال طرابلس» ولكن السياسة البريظانة كانت واقفة بالمرصاد ء خبطت 
مساعى ألمانيا وم تفد شيعا من زيارة الا مبراطور لميناء طنجة عام ۱۹۰۵ ء ولا 
من إرسالها إحدى سفنہا اٗربیة آمام میناء أغادير سنة 9 . وكادت ارب 
تشب فی هاتين الازمتین بین المانيا وف نسا لو لم تسارع انجلترا إلى تدع فرنسا 
وإعلان'عزعہا صريا على منع المانيا من التزول بقواتها فى أى جزء من أرض 
إفريقية الشمالية ا عقت سا اللاننا ق البغر االمتوسط :اتيت غر 
الشرق ورکزت جهودها فی إنجاز تروع الزحف إلى الشرق من برلين إلى 
بغداد ومنہا إلى اظلیج الفارسى » وكاذت ألمانيا تصل إلى مبتثاها لولم تنشب 
المرب الغالميه الاو لی . 


وا قامٹ المرب العالمیة الآولى لم یکن یہ ددم کر بريطانيا فى البحر 


' التوسط سوی خطر سلاح الغواصات الالمانية ء وكان خطرا دا ہما حقا فاجأت 


7 آمانیاالەا م لا فى البحر المتوسط وحدہ بل فى الحيط الاطلنطی أنضا وحيثًا 


5 3 الغواضات مسالك ها فى عرض البحار وا حیطات . وقد اضطرت 


تجلترأ أمام هذا الخطر أن حول ملاحتہا من البحر المتوسط والقناة إلى طرق 
ا E‏ على امانیا وحلفائها يها فرضته من ا حصر" 
البحری على موانما ٠‏ 


وكان خطر سلاح الغواصات من عت مایا ومنت 3 ۲ 
من خانب بريطانيا على الحاربين وا حایدین جيعاً من امم المسائل التى استرعت 
اهتيام ولسون رئيس الولايات المتحدة » فا كادت بشائر ال تلوح Es‏ 
اطلفاء على أثر انضام i‏ إلى تا حتى أعلن على رءوس | الملا مبادہ: 


بریطا نیا وجوش البحر التو سط 


الأربعة عشر الشہیرۃ . وكان مما أعلته فى النقطة الثالئة أْحرية الملاحة مكفولة 

للجميع قى المرب وف السل إلا إذا كان الحصر البحرى نتيجة قرار من هيكة 

دولية لتنفيذ ميثاق دولى ۔ 
ومع أن هذا المبدأ لم.يواجه أى نقد أو اعتراض من جانب الملفاء عند 

ما كانت رحى المرب تدور » إن شروط الصلح قد أغفاته فل تشر إليه بئیء ؛ 

وذلك لسك انلٹرا بذلك الق الذى تستمده من تفوقها'البحرى الذى يتيج 

ما فى زمن المرب فرصة مضایقة أعدائها بعدم توصيل المون والذخائر التى ترد 

إلیہم من خلفائہم أو من الدول ا حایدة . 
ولا كانت اتجلترا حريصة على القسك ذا اق ء لاعتادھا البكلى فى موارذ 

عَذائها عل واردآت مستممراتها والبلاد الاحَنَبیْةء ولاضطرارها فى مقابل ذلك 

إلى تضدين من و اتا إلى الخارج ء ولان الاسطول ہو الوسيلة الوحيدة اربط 

شتات أجزاء ]مہزاطوریتہا الواسعة س فان الدول المتمعة فى موعر الس 1 

تجد مسوا لإنارة الخلاف بين نمیا ونش تی الم عل مدا حرية التحان 

لاسما 3 تقری ا ريه النحار لام الدول إلا فى آثناء الخرب؛ وعل ذلك 

1 وضعت معاهدة ٹرسای ولاسر س فما قيد يحد من سيادة بريطانيا البحرية لاق 

5 البحر المتوسط ولا فی غيره من البحار . 

1 : وخرجّت امحلترا من ارب العالمية الآولى وقد زادت مسكوليتها فى البحر 
المتوسط زيادة كلفتها دما غالبا وتفقاتطائلة سبیل صيانته والذود عنهء فقد 
حملت على عاتقها مہمة الانتداب على فلسطين رغم تعقد شؤونه بب مشكلة 
الوط نالقوى للود » وجعلت هنميتاء حيفا وطرابلس نہارتین لانابيب البترول 

١‏ الى تلتجه العراق من باز الموصل وكركوة لت الاو لا مداد الف 

الاجليزية ء والثانیة لا مدادالسف 6 6 060 2 2 ما آفادتہ امحملتر ثرا من 

انتداہا فى الشرق . 
أما فما عدا ذلك فل مجن امجلترا من فلسطين سوى الوادث الدامية 

والثورات المثعاقبة وقیام معكلة قومية تعد من اعقد وأشذ ما واجهه العام 

من مشكلات الشرق الاوسط . ولو قد برت املفاء بوعودہ للغرب فى أثناء امرب 
نہ العائية الأول فأتأمز! اتحادا مرن مستقلا یع ہیں فلسطين وغيرها من الأول 
العربية الجاورة » لما تفاقق خطر مشكلة الصہیویین إلى المد الذی نراه الآن ء لان 


۸ 


: أن وض غار حرت طاحنة من أجل سبب “انو فی أظريته كاطبعة : 


بريطانا وجوض الح المتوسط 


الود الد عاشوا مہ مع المرب جيرا نا وأصدقاء قروا طويلة كانوا ستطيون أن 
کا ف مع المرب رسا على شروط إقامتہم دون حاجة إلى حشرم حشرا ى ذلك 

الضیق المجدب من الارضء حتى ضحت فلسعلين اصع واخار حلقة ف 
5 دول الشرق الاوسط. 


كال كدك ف عرض الس اکر سااعی کی در ات 
الدولية سنة ۱۹۳۵ وقامت إيطاليا الفاشية تتحدى بريطائيا وعصبة الام 
بہجومہا على آئیوبیاء وبانت المرب متوقعة بین إيطاليا وبريطانيا . ولكن : 
موسلینی کان ل .بين بان الا وحدها لن سطع التعرض لااد کرت 
أوربية م تنخذ ها عدتاء وباق الأ العام البریطای الجاع إل الم لا رغی 


2 
: 
2 


وع ذلك مغى موسلينى فى مشروعه غير کت بتوقیع العقوبات 
الاقتصادية ولا بالتہدیدات ا ٣وفاء‏ التى كانت تتناقلها الصحف إذ 5 ٭ كحشد 
الأسطول الا جليزى فى میناء الا سکندریةء و إمكان إغلاقالقناة ى وجه إبطالیا ۔ 
وقد اضطرت بريطانيا وشائر الدول فى النہایة إلى الاعتراف بالامس الواقع وقيام 
الا مبراطورية الا يطالية فى المبشة ء 

ولكن الازمة الليشية قد فتحت عيون ال جلمز على الهاوية التى 5 
فما سياسة التأمين الحعى التى ايتدعتها عصبة الام » فادرکوا آنه لا سیل إلى 
تفادى المرب المقبلة حتا إلا بالاستعداد طاءٍ د كسك الازمة الغطاء عن 
ضعف بريطانيا وع استعداد إيطاليا وخاصة فی ا و والبحر ؛ إذ تضاعف عدد 
غواصاتها إلى أربعة أمثاله ء٤‏ تضاعفت عدد مدمزاتباء هذا فضلا عن السفن 
اک فا شر ع إلى انماما الا كم میس ال و اکا 
الضيقة» وفضلا عن تحصینہا جزيرة بنتللاريا بين مالعلة وصقلية وساحل توكس 

وزادت الخال حرجا فى البحز المتوسط عند ماقامت المرب الاھلیة فى 
أسبانيا بين الوطئيين تؤبدئم إيطاليا والمانيا ء والجهموزيين تشد أزرم فرنسا 
وروسیاء وکان البحر المتوسط مسرحا لعبت فيه القوى البحریة دوراً هاما 
فاستطاعت إلطالیا أن تحتل جز یری منيورقا وابيزة مر جزر البليار التا 
لسبانيا. . وقيل فى ذلكالوقت إنها لعتزم الاحتفاظ بمیورقا حتی تقطع على فر 


راتا و حوس الجر اوا 


خط مواصلاتہا مع ملا کہا فی إفريقية الشمالية . وكذلك احتلت ألمانيا ميناء 
,غرول فى شصالی آسبانیا الغری » وحصنت میناء سبته على ساحل راکش 
الأسبانية فى مواجهة جبل طارق . 

وعل ذلك لم يبق شك ف أن توازن القوى فى البحر المتوسط قبیل المرب 
الأخيرة قد اختل ء وأن سيادة برإطانيا فى هذا البحر أو على الاقل فى القسم 
الغربى منه قد أصبحت مهددة بأعظم الأخطار . ول يعد نحة شك فىأنه إذا امت 
E E‏ ر إطانيا وحدھاتضطلععہمة 
الدفاع عن مرا كزها فى البحر شرقا وغرہا ارا ول اا وج 
أن ينال من قوى ا حور بجتمعة فى بحر ضيق كالبحر المتوسط . 

وفعلا ما كادت تندلع نيران المرب وتنضتمٴإبطالیا إلى E‏ بعد 
كارثة فرنساحتی أصبح حوض البحر المتوسط فى عزلة شبه تامة وخاصة فى 
قسمه الغربى » واضطرت بريطانيا أن حول خطوط ملاحتها حول رأس الرحاه 
اسنا واستمرث كذلك حتى خرجت إآظاليا من طاق ا حور فى صيف 

۱۹۳ ولقد کان لام رام تونساء وقبام حكومة ی الاتفاق مع ااانا 2 

E‏ التفوذ البريطاى فى حوض البحر المتوسط ؛ إذ خسرت برنطانيا 
أسطول ا E‏ و صبج الطریق إلى مصر والیو ان ممبداً أمام 
إنطاليا لشت مایا E‏ 3 على البلقان 72 ت أمامها یوغوسلافیا 
واليونان » ثم هاجم جنودها كريد من ا و واستولوا علہا جا بفضل تفوقهم 
فى الطيران » وباءت بربطانيا مخسائر فادحة رغم انتصارھا البحری الموقت على 
ال سطول الا بطال فی موقعی تارنتو وماتبان . 
. واستغل ال مان تفوقهم الظاهري البحر المتوسط فأتزاوا على سواحل ليبيا 
۱ علائراتهم ودباباتهم وجیوشہم وعتادثم » وزحفوا شرقاً مطاردين أما اہم القوات 
5 ال تجايزية وكات اه النفن فى ذلك الوقت تؤثر ال مان وترفرف فوق 
1 رءوسهم وتقودثم من فتح إلى آخر حتى وقف هتار وسط هالة من الجد يفاضل 
/ بين خطتين كلتاها تدفتقہ إلى عرش السيادة العالمية ؛ إذ كان عليه أن بختاز بين 
: اختراق تركيا إلى آسیاء ومہاجة روسیا من الغرب . 
1 وشاءت الاقدار الی لا تخلبأنيختار دوسيات تلك التىأذلت تابون من قبل » 
5 أ فى ۷۷× نیہ سنة 1.41 أن تضرب روسيا على جبية بلع طول األف ميل 


۳٣ 


بریطانیا وحوض البحر المتوسط 


ثم لم خض بعد ذلك إلا اشوں جیا دكات مر ارب ودارت معركةة 
العامين » وكانت الخد الفاصل بین اطرعة والنضر ء فتزلت جبوش الحلفاء خاة عل 
سواحل إفريقية الشمالية منكا سا بلانکا و رياط على الاطلنعلى ومن وهران 
والجزائر على البحر المتوسظ » وضاعفت أمربكا واعاترا عماهما ى إنتاج 
الطائرات والدابات وفى مکاخة الذو'صات حتى فاق إنتاجهم ما كانت تستطيعه 
ألمانيا وأتباعها » وكانت الحرب قد سلخٹ قرابة أر عه اعوام . : 

ثم جاءت فترة خشی معها اظاماء ان الضع ألمانيا يدها على الاسطول الفرشی 
الرابض أمام ميناء تولون ف البحر N‏ فا اقات أمير الد بر الفرنسى, 
دازلان عل حكومة ثيش فأص يخم الأسطلول ل إلى انب الفاءء والكن الضباظ 
البواسل ترددوا بين سياسْتَي نَكلتاها شر ء فا" روا الموت على العار والاستسلام > 
وأغرقوا الاسطول ٠‏ 


وبذلك استطاع اخلفاء أن يوالوا انتصاراتہم على طول ساحل إفريقية ' 


الشمالیة ؛ فکان إبزنہ,ور اللامریکی القائد الاعلى 0 القاء قف من مرا کش 
شرقاً وألکسندر ومومنتجمرى إطويان فيافى طرا بلسغربا » حتى قضوا ف النهاية 
على قوات ا حور عند تونس وہنزرت ء و أصبيح الوثوب إلى جزبری پنتلاریا 
. وصقلية ومنها إلى إنطاليا حقيقة حقيقة متوقعةء وقد كان منےذ ور خد احلا 
لا يصدقه العيان . 

وقد كشفت ارب الاخيرة عن أمرین على جانب عظم من ن الاحمية : أولا أن 
الجزر فى البحر المتوسط معاقل وحصون لا تغلب » وان إخضاعها 2 حفوف 
بأشد الأخطار وبال منتہی الدعوية ؛ فقند ثبتت <زيرة ماله أمام جات 
الاعداء المتوالية ءکا نت الالمان ف زيرة کریدء والطلیان والالمان فى جزر 


الدودیکائیز » وم إستطع أحد الانبين بایغ فاده حول هذه القلاع الروامى 2 | 


أما الام الفا فاستخدام الطائرات لکل عمل الغواصات ؛ فقد ظور أن تنسيق 
لجع بين السلاحين فی بحر ضیق ا مسالك كثير الخلحان کالبحر المتوسط لا بد 
أن يتيح لصاحبه تفوقاً ظاھراً نے خليةق اثناء لزب . وكان تفوق. 
اتجلترا فى شرق البحر المتوسغذ رن أم العؤامل التى ساعدت ا لفاء على 
الاحتفاظ لسواحل بلاد الشرق وإحباط مساعی الا لن فى آسیا ٠‏ 


.من ذل ككله یتضح أن القول بأن البخر المتوسط مع قناة الدويس هو عنزلة 
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بريطا نيا وحوض البحر للتوسط 
الشريان للا مبراطورية البريتظانية وصف مبالغ في هكثيراً ۽ ڈالشربان إذا انقطع 
أو بتر انعلامت الياة . وقد برهنت المربان العالميتان ا ماضیتان على استطاعة 
الا مبراطوربة البريطانية أن تعيش وتقوى رغم استغنائها عن استعال هذا 
الشريان مدة بلغت فى المرب الآخيرة أ کثر من أريع سنوات . ذلك لان هناك 
طرقاً أخرى تربط امجلترا بأملاكها وحلفائباء وأجمها طريق رأس الرجاء الصا »> 
وهو لا يستغرق من الوقت الآن أ كثر مما كان يستغرقه طريق البحر المتوسط 
فى بدء افتتاح القناة . 


وتتلخص الصعاب التی تواجهها برلطانیا فى حوض البحر المتوسط ء عدا 
ما ذکرناءفی أن أسبانيا لم تنس جبل طارق » وأنه رغم مرور أ کثر من قر نين 
ونصف قرن على احتلال امجلترا طمذه القلعة الحضينة ء فإن الشعور الوطی فى 
أسبائيا لا پستسیغ الاحتلال الاجنبى رہ م نأرض الوطن : ولا بد أنتظهر ار 
هذا الشعور یوما ما 

أما قناة السو يس فإ عقد الشركة سينتهى فى سنة ۱۹٩۸‏ وحينگذ تصبح 
القناة ملكا مصر صاحبة الفضل وسيدة الأرض الى حفرت قیہا . ومع ان القناة 
عاریق بحرى حر جميع الدول فى الس وف المرب » فلا بد من تقریر هذه القاعدة ' 
فى معاهدات الصلح الٹی ستبرم قريباً حتى يزول أثر المعاهدة المصرية الاتجليزية 
المنعقدة سنة ۱۹۳١‏ والتى اتفردت فيها بريطانيا عيزة الدفاع عن القناة إلى جانب 
مصر . على أنهم مع ذلك يزتمون أن بريطانيا تفکر فى حفر قناة أخرى تصل بين 
العقبة فى شرق الأردن وغزة فى فلسطين ٭ حتى لا تتعرض مصا لھا الخطر متى 
لت القناة لمصر . وإنا لنستبعد إمكان تحقیق هذا الزعم » لا لضخامة المشروع 
وطول القناة وعظم نفقاته.من غير مسو”غ ء بل لان الحلفاء مقيدون بتنفيذ 
المادة السابعة من ميثاق الاطلنطى التى تقول إن الصلح کفیل بأن یمکن للناس 
جیعا أن جتازوا البحآر وا حیطات بدون عائق . ومعنی هذا أن تكون المضايق 
والمسالك المائية حميعاً تحت رقابة مجلس الامن » فلا يعقل أن تحفر قناة عالمية 
جديدة لتكون تحت سيطرة دولة بعينها . على أن مصر ستکون متى] لت إليها 


. القناةحارسة ما بتوصية من مجلس الامن وبرضاء بريطانيا وسائر أعضاء هيكة 
.الام المتحدة . 3 _ 


کیا ا 


بريطاتيا وخوض البحر المتوسط 


وليس فی مالطة الآن أثر للحرکة التی كانت تر إلى الانضمام إلى إبطالیا ٠‏ 
وأما فى جزيرة قبرص فالسکان موالون للا جلیڑز » ولكن ن الکثرۃ العظمی منہم 
تود الانضمام إلى اليونان أمهم التكبرى ...وكذىك الشان فى رودس وجزر . 
لدومکائز الى كنت تاب لو يطاليا» نیا أقليات من الراك » وع السكان 
يونانيون جنساً ولغة وديا . 

ولكن يبدو أن روسيا منذ اختل التوازن السياسى فى حوض البحر 

المتوسط بخروج الطليان من مضمار التنافس البحرى » قد بدأت تحاول تصحيح 

الت کہا و عق الس ایس قد حافت روا کر 
ہتحمد مياه البجار الحيطة ا فى معظم ود السنة » وتريد أن يكون ها منفذ > 
إلالبحر المتوسط وۃواعد فى مختلف أتحائه باسعها أو باسم حليفاتها . فإذا تغبقت 3 
کا تاح البوابة الجانية عند الدردئيل و صمم اللفاء على إقصاع روسیاعن 
الوصاية فی لیبیا أو رودس أو جزر ۶ ئ0 ان روسيا ومعها 0000 
أمريكا والدول الصغرى لن تبدأ ما ثائرة حتى ترى مفاتئح بوابات هذا البحر ا 1 
قد حطمت » ومنافذہ جيعاً قد أصبحت محايدة وحرة للجميع فالسلم وق المرب . : 


تر رت 


المعاهدات وميثاق الأمم المتحدة 


ميثاق الام المتحدة هو الدستور الجديذ للعلاقات الدولية'الذى صدر عدينة 
سان فرتسيسكو ف اليوم السادس والعشرين من شهر نونيه لسنة ۱۹٤١‏ بتوقيع 
و مس کو ت ثلاثة اشر مفترعات دمبارتون. 

وکس التی كان قد أعدها ممثلون لاولایات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد 

2م والصين خلال مباحثات جرت قرب مدينة واشنظن بين الحادی 
والعشرین من أغسطس والسابع من أ کتوبر لسنة ٤٤۱۹ء‏ 

یدق من مئة وإحدى عشرة مادة » وزعت عل تسعة عشر فصلا 
تتقدمہا ديباجة . وقد قضمنت الديباجة تقرير إنقاء هيئة دولية تسى ×الام 
المتحدة» ا تضمتتعووداً قط ےا لاہ ھن هذه الام » على انفسہم 
إنقاذاً للاتجيال المقہلة من وبلات الحرب » وتوكداً للإإعان 21 ق الاساسبة 
للاٍنسان وبکرامة الفرد وقدرہ ويا لارجال والنساء والا مک كبيرها وصغيرها من 
حقوق متساوية » ودفعاً بازق الاجتاعی أقداما » ورفعاً لمستوى الأياة فی جو 
هن ا حریة أفسح ء وأخذاً للا تمس بالتسامح والعيش معا سلا کک 3 
وضما:لاةوى فی سبیل الاحتفاظ الم والآمن الدولى » وکفلا لعدم استخدام 
القوة المساحة فىغير المصلحة المشتركةء وتوحیداً للجهود فى سبيل ذلك جیعاً . 
- وعالجت الفصول مقاصد اطيئة ومبادما » وعضويتهاء وفروعهاء وججعيتها 
العامة » ومجاس الآمن ء وحل المنازعات حلا سامینّا » وما يتخذ من الأعمال ى 
حالات تہدید السلم والإخلال:به ووقوع العدوات » والتنظمات الاہقلیعیة > 
والتعاون الدول الاقتصادى والاجتاعى ء وا اس الاقتصادی والاجتاعى > 
والاقالم غير المتمتعة الم الذانى ء ونظام الؤصاية الدولى » و جلس الوصاية > 
وعكة المدل الدولية » والامانة المامةء وأحكام متنوعةء وتدابير حفظ الامن 
فترة الانتقال » وتعدیل ا میثاق > وتوقيعه والتصدیق عليه . 
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وينطوى ا میثاق فى عمومه على فسكرة التضامن العالمى فى سبيل إقرار 
الطما نينة واطراد التتقدم عن طریق التزامات ترتبط بها أعضاء الهيئة الدولية 
الجديدة . وقد قام قان فى نة المشا كل القانونية يمؤمر سان فر نسيسكو حول 
الاسم الذى يطلق على «دالادوات» التىتحدد تلك الالتزامات » وإنكن الامر قد 
أصابها عن طريق غير مہاشر ۽ لان النقاش كان قد دار لمناسبة تسجيل المعاهدات 
ونشرھاء وكان قد دار حول تحديد المعاهدات التى يجب تسجياها . فأشار 
البعض إلى وجوب قصر التسجیل على المعاهدات السياسية . واخذ على ذلك ان 
كثيراً من المعاهدات التى تبدو فى ظاهرها اقتصادية محضة تنطوى عل أغراض 
سياسية . واتہی ری الاجنة إلى الاطلاق فی وصف المعاهدات» وفضلت الاجنة 
عبازة ‏ المغاهدات والاتفاقات الدولة » . وهذا الشمول ف التعبير هو الذى 
ستأخذ به تحن أيضاً فى هذا البحث . : 
ولقد ورد ذکر المعاهدات والاتفاقات فى أ کثر من مادة من مواد الميئاق» 
وف أ كثر من فصل من فصول ؛ لآنه نظر إلیہا من عدة نواح ؛ فلاحت فیه 
امتبوعة ‏ وأصبحت در اا بالنسية یامه عل یی وتوت أو انئکون 
عاريقة عرضى لطا هى طريقة القييز بالموضوع . 
والواقع أن میثاق الام المتحدة قد ميز بین المعاهدات والاتفاقات الدولية 
منحيث مواضیعھا ووزعها على ستةانواع -: الاتفاقات‌الاقتصادیة والاجتاعية» 
' والانقاقات الخاصة باعمال ازاء الدول المعادية » واتفاقات الوضاية » واغاقات 
حفظ السلم والامن الدولى » واتفاقات التنظيات الاقليمية ومعاهدات الداع 
ا 1 
أما الاتفاقات الاقتصادیة والاجتاعية » قھی التى يضعها ال لس الاقتصادی 
والاجتاعی مع التوكيلات التى تدعو هيئة الام المتحدة ذاتها إلى إجراء 


مفاوضات بين المتكومات التى تضطلع قتضى نظمها الآساسية بتبعات دولية ٠‏ 


واسعة فى الاقتصاد والاجماع وااثقافة والتعليم والدحة وما یتصل بذلك من 
الشؤوزقصد إنشائما تبيئة لوط الاستقرار والرفاهية الضرورية لقيام علاقات 


سامية ودية بينالام تقوم على احترام المبدأ الذى يقغى لاشعوب بحقو قمتسياوية. 


ويجعل ها تقزر مصيرها » وذلك بتحقيق مستوى أعللامعيفة » وتوفير أسباب 


الاستخدام المتصل لکل فرد ء والنبوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادی 00 


٠. 1 


حا ريا وراب ریو سك و یا © ينه" 
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الماهدات وءيداق الم المتحدة 


والاجتاعى» وتیسیر الول للمشا كل الدولية الاقتصادية والاجتاعية والصحية 
وما یتصل بہاء وتعزیز التعاون الدولى فى شئرون الثقافة والتعلمء ونش احتزام 
حقوق الا نسان والريات الاساسية للجميع بلا عبيز لب انس أو اللغة أو 
الدين ولا تفریق بين الرجال والنساء وا تلك الحقوق واطريات فعلا نے 

وقد قضت المادة السادسة واخُون من الميثاق بتعهد جيع الأعضاء بان 
يتخذوا ما يجب علیہم من تمل مفرد أو مشترك بالتعاون مع هيكة الام المتحدة 
لادراك المقاصد التی تعقد تلك الاتفاقات الأقتصادية والاجتاعية لأجل العمل 
فاحل کا > > تعبت المادة اتون على أن وة محقيى هده اقا 

تقع على عاتق ال میة العامة کا تقع على عاتق ا جلس الاقتصادى والاجتاعى 

0 لان نه اد الاه می اتام واردةا ف الفصل الاق من 
فصول الميثاق . 

وأما. الاتفاقات الخاصة بأعمال إزاء الدول المعادية فھی نلك الى تقرر إجراءات 
أو تذابير تتخذ ضد آبة دولة كانت فی أرب العالمية الثانية من أغداء آية دولة 
موقعة على الميثاق . والواقع أن أكام الميئاق قد أطلقت هذه التدابير من القيود 
ا فنص المادة السابعة بعدالمكة على أنه « لیس فی الميثاق ما يبطل أوعتم 
أى عمل إزاء دولة كنت اق ناء المرب العالمية الثائية معادية لح حدی الدول 
الموقعة على هذا ا لمیثاق إذا كان هذا العمل قد اخذأاو رخس اش نہ 
ارب من قبل المسكومات المكولة عن هذا العمل» »كا استثنتالمادة الثالثة 
والجسون من عدم جوآز قيبام التنظمات الا قلیعیة بأعمال القسر بدون إذن 
مجلس اللامن ھ التدابير اتی تتخذ ضد أیة دولة منذول الاعداء أو التدابير الى 
تكون ف التنظيات الا فلیمة قد قصد أ منع سياسة العدوان من جانب دولة 

من تلك الدول » » و إن کان هذا الاستثنا ناء قد قید باعتبار التوقیت و إذ مضت 
تن تقول :« وذلك حتى ین الوقت الذى قد لعهد فيه إلى الطيئة بناء على للب 
المتكومات ذات الشان عسكولية منع أی عدوان آخر من واحدة ٠ر‏ 
تلك الدول» . 

واتفاقات الوصاية هى التى تخضع عقتضاها أقاليم معينة لنظام الوضاية الدولى 
اید الذى دف أساسيا إلى ا ترقية أهالى تلك الاقاليم فى دو 
السياسة والاجتاع والاقتصاد والتعلم و ا اد تقدما حو الم الذاتى أو 


المماهدات وميثاق :الام المتحدة 


الاستقلال حسما يلاثم الظروف الخاصة لكل إقلم وشعوبه ويتفق مع رغيات 
هذه الشعوب التى تعرب عنہا بکل حريتها وطبقاً لما قد ينص عليه فى شروط 
كل اتفاق من تلك الاتفاقات » وكذلك إلى كفالة المساواة فى المعاملة فى 
الشؤون الاجتاعية والاقتصادية والتجارية ليع أعضاء دالام المتحدة» و أهل 
الآقاليم المشمولة بالوصاية . 70 ,/ اث کات 
المشمولة الان بالانتداب » والتى قد تقتطع من دول الأعداء نتیحة 7 
العالمية الثانية » والتى تضعها فی الوصاية محض اختيارها دول مسئولة عن : 
إدارتها » وعلط على ألا يطبق نظام الوصایة على الالم الى یا اعضاء رف 3 1) 
الام المتحدة ۽ إذ يجب - على حد نص المادة الثامنة والسبعين شا تقوم 
العلاقات بينها على احترام مبدا المشاواء ى 3+39 - 
ویج أن يشمل اتفاق الوصاية » فى كل خا الشروط الى يدار عقتضاها 
الإ قلم المشمول بالوصاية وأن يمين السلطة التى تباشر الادارة فيه . ۹ 
ویجوز أن حدد فى أى اتفاق من اتماتات الوصاية مساحة استاتيسية قدا 004[ 


تشمل الارقلم الذى ينطق عليه نظام الوصاية بمضه أو كله ء عا أن تحت قالأهداف 7 
الإساسية لهذا النظام بای لاس اح المتاحة» وع ان نامر علس و 
الامن ذاته ججیع وظائف « الام المتحدة » بالنسبة للمناطق الاستراتيجية عا 3 


: خيها الموافقة على شروط اقات الوساية. وت هذ او ندل مهای دك 
عجلس الوصاية . آما: فا تختضن بالساعاتالتى .لم ينص عل ا 
استراتيجية فإن ا معیة العامة هى التى تتولى مباشرة وظائف « الام المتحدة » 
بالنسبة ا مستعینة پمجلس الوصاية فى ظل سلطائها . 02 


ولغل أثم أنواع المعاهدات والاتفاقات الدولية بالنسبة لميثاق هيئة ال 
المتحدة هو وع اتفاقات حفظ السلم والامن الدولى . وهيئة الأمم المتحدة إعا 
'نتميز عن < عصبة ا » بتنظيمها الوسائل الفعالةالخفظ السلم والامن الدولى ٠‏ 
الذىغهدت به لاثم فرع من فروعها وهو مجلس الآمن ٠‏ 

وقد امت الفقرة الآولى من المادة الرابعة والعشرين من مياق « ال 
المتحدة » 0 آ۵ أعضاءها ال « بالتبعات ا ئیسیةق أمر حفظ السلم 
والامن الدولى » ويوافقون عل أن هذا الجلس يعمل نائ عنهم فیقیامہ بواجباته - 
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للمامدات وميثاق امم التحدۃ 


التی تفرضہا عليه هذه التبعات > . کا نصت المادة الخامسة والعشرون على تعهك 
أعضاء «الام المتحدة» بقبول قرارات مخاس الامن وتنفيذها. وحرمت المادة 
الثانية عشرة على اجمعية العامة ذاتہا أن تقدم أية توصية فى شأن نزاع أو موقف 
کون منظوراً أمامه إلا إذا طلب هو متها ذاك . 
وقد نظم الميثا قالتبعات الملقاة على مجلس الامن » إذ جعله د مسولا عداعدة 
نة أركان حرب عن وضع خطط تعرض عل أعضاء 2 المتحدة لوضع 
منہاج لتنظيم الصلیح ء وإذ جمل له أن فحص أى نزاع او موقف قد بيؤدى. 
١‏ إلى احتكاك دولى أواقد يتين نزاعا لی رر امن شان استمرار هذا اانزاع 
أو الموقف ارت رض ا والامن ن الدولىء کا جمل 1 
عضو من الام المتحدة أن , نيمه إلى أى نزاع أو موقف من هذا النوع » 
جعل «التكل دولة ليست عضواً فى الام المتحدة أن یہہ إلى أى نزاع کی 
طرفا فيه ٤‏ و إذ خصه بأزيوصى عا يراه ملاتا م نالاجراءات وطرق التسوية فى 
أيه عر حل من عراحل التراع أو الموقف الشبيه به »> کا ترك له هو ينص المادة 
التأسعة والثلاثين من ا میثاق أن «يقرر ما إذا کان قد وقع تہدید اسل أو إخلال. 
به أو كان ما وقع عملا من اعمال ل العدوان» » وخوله يعقتضى المواد التالية دعوة 
المتازعين لخد 1ه رونا اوا من تدابير مؤقتة » أو تقرو 
ما یجب ااذه من التدابير التى لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ 
, قرازاته »او أن :یتخذ کا وردفى نص المادة الثانية والاربعين ‏ إذا زأى 
أن هذه التدابير لا تی بالغرض أو ثبت أنها لم تف به «يطريق القوات الو یة 
١‏ والبحرية والبرية من الأعمال ما یازم لظ السلم والامن الدولى وإعادته إلى 
1 نصابه » ۽ عل أن يكون وضع اخلط اللازمة لاستخدام هذه القوات المسلحة من 
نصيبه هو بالذات عساعدة -إنة أركان الحرب « وهى نةم لفة منر ؤساء أركان. 
حرب الاعضاء الدائمين فى مجلس الامن - الولايات المتحدة والمتلكة المتحدة 
١‏ والاتحاد السوفيتى وفرنا والصين -- ومسئولة نحت إشراف ا جلس عن 
ر التوجيه الاستراتيجى لاية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرفه ء وطا فى سبیل 
1 هذا التوجيه الاستراتيجى أن تنشىء انا فرعية إقليمية إذا خوطا ذلك مجلس 
1 الآمن بعد التشاور مع التوكيلات ال قلیعیة صاحبة الشأن » . 
١‏ وهذه القوات التى توضع نحت تصرف مجلس الامن ہی محل هذا النوع من 


المامدات وميثاق امم المتحدة 


المعاهدات والاتفاقات التى معيناها «اتفاقات حفظ السم والآمن الدولى» » وقد 
نظلمت ملابناتہا وأوضاعها عتتغفى أحكام المواد الثالية والأربعين والتاسعة 
«والاربعين والخامسة والار بعين والرابعة والأربعين والسادسة بعد المئة 

وقد قررت الفقرة الآولى من المادة الثالثة والاربعين مبدأ تعهد « جيع 
أعضاء الام المتحدة فى سبيل الا مة فی حفظ السلم والآمن الدولى أن نضعوا 
نحت تصرف جاس الامن طبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يازم من القوات 
المسلحة والمساعدات والتسہیلات الضرورية لحفظ السلم والآمن الدولى » ومن 
ذلك حق المرود» ۔ وفرضت المادةالخامسة والاربعون أن تكون دلدى الاعضاء 
وحدات جوية أهلية عكن استخدامہا فوراً لأعمال القسر الدولية المشتركة . 
ويحدد مجلس الآءنقوتما ومدی استعدادها واغحطظ لأعماطا المشتركة ء وذلك 
عساعدة نة أركان المرب وف المدود الواردة فى الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة 
المغار إليها فى المادة الثالئة والارہمین » وقد نصت الفقرة الثالثة من هذه 
المادة الثالثة والارہمین على أن « رى المفاوضة فى الاتفاق أو الاتفاقات 
المذكورة بأسرع ما کن ن بناء على طلب ماس الامن ‏ وتبرم بين مجاس الآمن 
وتین‌اغظاء 2 الام ا أو بينه ودين موعات من أعضاء « الاسم المتحدة» > 
وتصداةق علها الدول ال الموقعة وفق مقتضيات واا الدستورية - 6 وت 
المادة السادسة بعد المئة نظاماً مؤقتا يعمل به «إلى أن تصیر الاتفاقات الخاصة 
المغار إليها فى المادة الثالثة والاربعين معمولا يما عل الوجه الذى پری معه 
جلس الامن أنه أصبح بستطیع م البدء فی احتال مسو لياته » » وهو نظام التشاور 
جری فا بین الولايات المتحدة والمسلكة المتحدة والاتحاد السوفيتى والصين 
وفزنا ویجری بيهن وبين شائر أعضّاء الام المتحدة ء كلا اقتضت ال ال للقيام 
ا ا لمر الى عد موم لمعا لد والامن الدولى » . 

وإلى جائب هذه الاحكام 0 إنالمادة التاسعة والارہمین امن عل على ن« يتضافر 
أعضاء الام المتحدة على تقديم المعو نة المتبادلة“لتنفيذ التدابير التى قررها مجلس 
الامن » ءکا تنص المادةالرابعة والأربعون على ما يتعادل مع مبدأ التضافر هذا 
عن ضرورة دعوة العضو ء الذى يطلب إليه مجلس الآمن ‏ إذا ماقرر 


استخدام القوة ‏ تقديم القوات المسلحة وفاء بالالتزامات التى ارتبط بہاعن ٠‏ 


طریق اتفاق من اتفاقات حفظ السلم والآمن العالمى » إلى أن يشترك فى القرارات 
%4 


و وا عمو 


کے یا NE‏ 
ہف 


المامدات وميثاق الام التحدة 


الى پضدرھا ا جلس فى ذلك الصدد إذا لم يكن العضو المذكور مثلا فيه - 

ثم تجى" التنظمات الاإقليمية » ولا يمول الميثاق دون معالجتها ومن الامور 
لمتعلقة بحفظ السا والآمن الدوى ما يكون العمل الاقليمى صا ا فيها ومناسبا 
مادامت هذه التنظمات وأنواع نشاطها متلاعة مع مقاصد د الام المتحدة > 
ومبادها . ولکن ا مْثاق حدد هذهالمعالجة التى يعترف التنظمات الاقلیمیة بالقيام 
بہاء إذ قصرها على «تدبير ال لالسامى لامنازعاتامحلية» قبل عرض هذهالمنازعات 
علىمجاس الآمن » سواء أصدرت للك ا معا ٣ة‏ من تلقاء نفس المنظمة أو بناء على 
طلب ا جار ن » وإن كان قد احتفظ لنفسه بحق استخدام تلك التنظيات ف ظل 
سلطانه كلا ری ذلك ملائًا فى أعال القسر ء مع حرص ا ادۃ الثالثة والجسين 

من ا میثاق على النص على أنه « لا وز القیام با بای عمل من أعمال القسر عقتشی 
التنظمات الاقليمية أو عل يد التوكيلات الاإقليمية بدون إذن مجلس الآمن » إلا 
فى حالة التدابير التى تتخذ ضد دولة من دو لالاعداء عل حد ما اث شرنا إليه من 
قبل » وذِلك كله على أن « 0 0+000 إحاطة تامة با هرئ 
من الأعمال أو يزمع القيام به منها بققتضی تنظمات إقليمية أو بواسطة توكيلات 
إقليمية لحفظ السلم والامن الدولى » كتص المادة الرابعة والخسين ۔ 

على أن الاتفاقات الاقليمية التى أورد الميغاق مخصوصها تلك الأحكام الواضحة 
الدقيقة فى مواده لا تحظی بتعريف محددها ويعين معالمها . وقد لاحظت مصر 
هذا التقص » فضمنت ملاحظتہا على مقترحات دمبرتون أوكس مطالبة باريضاج 
مات ات يتوافر فی التنظمات الاقليمية من عنصری التجاور الجغرافى واشتر تراك 
المصال ء وتقدم وفدها فى مؤغر سان فرالمتسكو فعلا باقتراح إضافة فقرة 
جديدة إلى فقرات المادة ٣ه‏ من الميثاق یکون لصا : 

« تعتبر اتفاقات إقليمية اطيئات الدائمة التى تضم فى منعلقة جغرافیة معيئة 
عدداً من الدول تجمع بینہا روابط التجاور والمضاخ المشتركة والتقارب الثقاى 
واللغوی والتاريخى وا وحی ء وتتعاون جميعاً على حل ما قد نشا من منازعات 
حلا ساميا وعلى حفظ السلم والامن لطع اة ا ونئمية علاقاتها 
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ولسكن لم بحظ هذا التمدیل بوائقة اللجئة الختصة . وحتى دول ام کا 


للماهدات وميثاق الامم التحدة 


اللاتينية التى كانت قد قدمت أقتراحا فى نفس المعنى نزلت عنه وصوتت صّدذ 
الاقتراح المصرى . وكانت حجة الو لايات المتحدة فى دفع هذا التعديل أن كل 
العريف تضییق » وأنه مع التسلم خی ری رك من الضبط ودقة 

الوصف فإ نه يخشى أن یخرج من التنظمات ال قلیمیة ما قد يجب أن يدخل فيها . 

ويتصل باتفاقات حفظ السلم و والآمن الدولى وباتفاقات التنظمات الاقليمية 
أوئق الاتصال نوع آخير من أنواع المعاهدات والاتفاقات الدولية »هو نوع 
مماهدات الدفاع عن النفس التى ورد ذكرها فى المادة الحادية وا سين من مواد 
الميثاق ولصها : 


« ليس فى هذا ال قفا ما يرد أو ينتقص الق الطبيعى للدول» قرادی أو 
جاعات » فى الدفاع عن أتفسهم إذا اعندت قوة مسلحة على أحد أعضاء ال 
المتحدة ء وذلك إلى أن يتخذ مجلس الامن التذابير اللازمة لف السلم والامن 
الدولى : ويبلغ ا جلس فور التدابير التى انخذھا الأعضاء عباشرة حق الدفاع عن 
ای ولا تیر تلك البدايين بای حال فى سلطة ا جلس ومسعو لياته المستقدة 
من أحكام هذا الميثاق » فى أن یتخذ ف أى وقت ما یری ضرورة لاتخاذه من 
امال لحفظ السلم والامن الدولى أو إعادته إلى نصايه . > 


وقد كان هذا النوع من المعاهدات هو الآخر محل مناقشة فى ان مك يمر 
سان فرنسکو » وکان لمصر موقف بصدده كذلك . 
ذلك أن حق الدفاع الماعى قد بسط أثناء المناقغات عل مواثيق المثاونة 
العسكرية وبوجه خاص على المعاهدات المعقودة بين الأتحاد السوفيتى وکل من 
ا فرنسا وتشيكوساوةكيا وبولندا . فطلبت مضر إبضاح مدى حق الدع ٠‏ 
اماعى » وبینت أنه إذا کان هذأ وس فو 
الضرورى ن بقصر نطاقه على مواثيق المعاونة العسكرية التى تعقد بین دول 
امتحاورة الیصح علها وصف اتنظیات الاقليمية . وهنا صرحت الولايات 
المتحدة اله کان المقصود أضلا أن حق الدناع الماعى لایتصرف إلا إلى 
التنظيات ال كليمية بل مى الضحيح ۔ إلا أنه أثناء المعاوضات بسط نطاقها بحيث 
کر التتكرية ال :در تقزر الميعة 'الجديدة أنه عدم ا ١‏ 


للماهدات وميثاق الامم للتحدة 


وبتقريب هذا البيان الذى تقلناه حرفا من تقريز وزارة الخارجية المصرية 
عن أعمال .تمر الام المتحدة للتنظيم الدول المنعقد فى سان فرنسکو والمقدم 
للبران المصرى فى شهر دنسمير لسنة 15546 ء بنقریب هذا البيان من نص 
آلمادة ا حادیة والمسين من مواد الميثاق تكو ن معاهدات الدناع عن النفس 
خاضعة محتہا لتوافر الشروط التالية : 


أولا -- أن يكون موضوعها الدفاع عن النفس لا الحجوم ولا الدفاع 


عن الغير ۔ 
انيا س ألا تكون أحكامها نافذة إلا فى حالة الاعتداء الفعلى بقوة مسلحة 
على أحد أعضاء الام المتحدة . 0 


اا ا أن ایکون نند ا ےا با عد ادھا موقو تا إل أن جد عل 
الآمن التدابير اللازمة لحفظ الس والامن الدولى . 

رابعاً س أن يبلغ ا جلس فوراً التدابير التی يتنخذها المتماهدون داعا 
تا ۱ 

٠ ان تقزردھیكة الام المتحدة آن:المادۃ تتلاءم مع ا میثاق‎ EE 


تلك فى أنواع المعاهدات والاتفاقات الدولة ا ْتضْلة بہیثة الام التحدة ٭ 
وثلك می أحكام میثاق الام المتحدة فی صدد قيامها وتفاذها . وإن هذه الاحتام 
لتنعلق بالانجاہ الدولى الجديد » اتجاہ التعاون العالمى والتضافر فى سبيل المشاركة 
السامية عنطريق اطيكة الجديدة وتحت إشرافهاء و إخضاع العلاقات بين الشعوب 
وال ثم قرادى وجاعات لاعتبار التفاهم المتبادل الالى من كل ضغط 3 الحظيرة 
ا وعدم الافراد فى معالة غیرا لشؤون الداخلية البحتة ء اد با 
تعبیر الفقرة السابعة من المادة الثانية من الميثاق « عدم ,تدخل ال" 

ف الشۇونالتى E‏ لدولة'ما » » وكذلك ود 
لدولتين أن تحددا بیئہما علاقات ت تفيل بالكل والامن الدوى ف عي نطاق المبعاق ' 
ودون عم مجلس الامخ ء وبعض الاحابین دون إذنه .. وهى لا تعترف مشلا 
عساحات استراتيجية تتصل بها اکر من دولة واحدة إلا فى الأقاليم المشمولةا 


7 وساب ا عر الاك سی نيا اظام كول a‏ وہ یک 


للماهدات وميتاق الأمم التحدة 


المتحدة © : ومنقبوص عل عدم تطبيقه على أعضاء هذه الطيئة المتساوين 
فى السيادة . 

وقد شاء الميئاق أن يؤكد ذلك الاتاه ا ديد ويقضى عل ما قد ,قوم بين 
الالتزامات الناشكة عنه والتزامات غيره من الادوا ت الدولة من تعارض e‏ 
حرص على أن براقب ماقد ایت عض الدول من اتفاقات تخالف أحكامه > 
فنص فى مادته الشاكة بعد اكه على أنه < إذا تمارضت ت الالتزامات اتی پر تبط بہا 
أعضاء الام المتحدة وفقاً ا لاحكام ا میثاق مع ع أى التزام دول آخر يرتبطون به 
ناد امات ا مترتبة على هذا الميثاق» . ولص فی مادتەالثانیة بعد المحة عل أن 
كل معاهدة وکل اتفاق دولى ل لعقده أى عضو من أعضاء لام المتحدة بعد ال.دل 
بالميثاق يحب أن نسجل فى أمانة اطيئة وأن تقوم بنشرہ بأسرع ما يككن: وليس 
لآى طرف فى معاهدة أو اتفاق دول لم يسجل أن سك بلك المداهدة أو ذلك 
الافاق أمام أئ فرع من فروع الام المتحدة» . 

وكانت مصر قد تقدمت فی صدد تعارض الالتزامات باقتداح النس فى صلب 
المادة المتعلقة به على دأن المعاهدات السابقة التى تتنافی مع اشاق نجیر ماماء أو 

واجبة التعديل» ات كاله هلل ]1 ان اک ما حدثق 

غيرها من المسائل » وات نتھی الام لصياغة المادة الثالثة بعد اة على ذلك النحو 
الذى .تودى فَتموم أسلوبه إلى حقیق الاقتراح المصرى فىخصوصه « وما دامت 
العبرة بالالتزامات المترتبة على المرشاق فان ما يتعارض معها هن التزامات سابقة أو 
لاحقة لا یکون له شىء من الاعتبار » . 

على أن مصر ل يفتها عند مناقشة ة اختصاصات اجمعية العامة طيعة الام 
المتحدة أن ثي الموضوع عن طاريق اقتراح مويل هذه ا معیة حق ااتوصية 
بناء على طلب أى عضو لاعادة النفار ق المماهدات التى أصبحت غير قايلة للتطبيق . 
وانقسمت الآراء أزاء الاقتراح المصرى بين مؤید ومعارض ومايد . وحاولت 
الولا إت المتحدة إقامة التوازن بین اتجاہی التأبيد والمعارفة ء وأعلنت أن النسَ 
على تسوية ای موقت تسویة سامیة أن کان منٹؤہ جب ألا حمل عل معی 
فی حق ا میة فى إعادة النظر فى المعاهدات » بل إذا نها عن قيام معاهدة مأ 
موقف ترى المعية أنه يضر بالرفاهية العامة 2 صفو العلاقات الودية بين 
الام فللتجبعنة أن تشیر "عا تراه فى هذه الناروف . وطلبت بلجیکا إثبات هذا 


للماهدات وميثاق الام التحدة 


التفسير فى ا حضر » وأيدتها مصر فى هذا الطلب الذى يحقق ما طلبت على اغتبار 
أنه كفل إعادة النظر فى المعاهدات . 

وبعد » فلعلنا بہذا البحث أن تكون قد سا منا فى إنارة الطريق أمام الذين 
مسون الاريك هم القواعد التى تقوم علیہا معاهدة فى طاق ميثاق 
الام المتحدة . 


كرد فذق 


rt 


hitps-/tme/megallat hitps:/lwww.facebook.éom/books4all.net oldbookz@gmall.com 


أحلاعى الضائعة 
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1 ای انی اا 


N 2‏ د2 
| تہاوت كورود غضه | 


فإذا الدنيا س وكانت جنة ‏ 
یا ما مسد نو قاسية 


واضتات العقم' نقسی ! وا 
لت المتهرى ما شاف وأنا 


سكاف اعلا عد/ان شاعت دا 
درن رد ا ار 
ا و لھا امویٰ 
لیت شعری كيف ارجو بعدها 


راب ليل قد ملواق موجه 
م أجد لى عاص من أمره 


من هوی تفسی » وأشواق فؤادى 7 
ألقتر الغ اف کل ودا 
اضمنعت راء عاق ق اراد 
أذهات” قلى 26 برشادی ! 


صرت خا بين آلای وحيذدا 
قد دفنت' ڈالانس فى قلى وليدا 
لا أراها تبح اليوم جدیدا! 
ل أزل أحيااغل الدنيا شريزاة 


هذه الأحلام من عمری ارين 7 
27 
7 0ھ 
فرحة الباكى 0 وآفاق” السحين ٦‏ 


مثاما إيطوى می النفس الفناء 


غير أحلاى باق السماء_ 
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آحلاى الضائمة 


فقسسامیت إلا شاكيا 
فإذا دنیسا کا شاء اموى 


وسار تر بھی بس وا 
ا مله ات 'مفرد 
فهمفا قلى إلى اد 
وإذا دتا يما شاء الطوى 


ألو إلى یا روح“ ان کا 


وارقمی متكواك كه الذى 
غلب القاب؛ على أحالامه 
كيف یمیا الجسم فى خر المشبًا 


| و 
حينا أمضى مع الاس دی 
ومقما بين ا :هاهنا 
ليتى أشرع' حرق کی 


إيه دی ودا « تنا 
حين يبدو حقل عمری مقفراً 


فتلت تب و 
وتراءیٹر رمادة اك 


ا 


وحنة اٹل > واخران المساء 
0 
كلها نور ٤‏ واس ٤‏ وغناء 


ڪغبار بُرتھی فوق الزحام 
يتساى عن ضلالات الام 
وهو لحب موق مستہام 
كلها صغو وامن وسسسلام 


تول الج ء ورضجی بالنحيبٍ 
كل E‏ بأحلام القاوب 
فيلو يحيا فى جو وی 
إذ يعيش القاب فى ليل المعيب؟ 


تستبدا الوحشنة الكبرى بحشی 
وإذا أبقى وحيدا مع تفسي 1 
وغريا ین آلاى ويأسى 

ثم الى فى مهاو العمر کامی 


تلت :.: لمكن مين ؟:.. نمدا للصاة؟ 
بار سے > مقرورٴ الوهاد ! 


اتی دف اروحی وفؤادى 
فتهاويت” بقلی 7 الزماد ! 


أحلاى الضائية 


وسألقاك إذا عاك ارزدى 
وإذا افاس - وأهلى یمو سج 
ففريق” عند رأمى جازع” 
رات نت الہ اجا 
فهقا قلى 0 وامتلات' يدى 
م عالت ننا أيدى اردى 


€ مخيل ال حر 
عق 4 


فضدا حصر بالاتماس عمری ! 
71 1 کو ا 

أصبحوا- ف الموت-يعْتّون بامرى 
وفریق فى الثڑی تحضر قبرى! 
فكأى لا أرى إلا بفكرى 
عذّها تدنيك من خمّاق صدرى 


ثم ماذا ۴ لست أدرى ! لست أدرى ! 


براقي مم با 


رسالةم تنشر للجاحظ 


هذه الرسالة الق پراھا القارى* بعد مظير واضح جلى من مظاهر التطور الذى أتيح 
للنٹر العربى ؛ وتم مامه على بد الجاحظ فى القرت الثالك للهجرة ؛ إذ اقتحم على الشمر 
أنوايه » وشاركه فى میادینہ »> وجمل يثافسه علا منافة قوية رائمة . وقد ظل الشمر 
زماناً مستأثرا ب معانى الفنية » منفرداً بالتعبير عنها ۽ إذكان النة النناثیة الوحيدة الق يتخ 
ها الرجل فى آلامه وآماله » وق حبه وبنضائه ء وف نشواته المصيبة ا حتلفة » لا تشر كبا 
فى ذلك .لغة غيرها » حت تم للنثر ذلك التطور . 

ولیس بنا الان أن نین كيف حدث هذا التطور » وكيف | تھی إلى غابته ۽ فلسنا هنا 
إلا بصدد التقدمة هذه الرسالة » والاشارة إلى يعض وجوه ا حطر الى مٹیا س هى 
ونظائرها س فی تاربخ ھ العبارة الفنية » فى اللغة المرییة ء وكيف استطاع الجاحظ أن 
ينقل موضوعات الشعر إلى النثر ء وأن يتيبح س بذك س هذه للوضوعات آفقاٴ أرحب» 
وعبارة أسمح » وتجاوبا مع النفس المر ية الجديدة س الى صقلتہا الحضارة وأرهنها الف 
ومدت من جوانها العرفة ‏ أدق وأصدق . ويذلك كان ال احظ يمثل تطور العقل المربى 
حين لم تعد نكفيه وتقنع رغباته الواسعة تلك المانی للقصورة ؛ وتنك الصور لاركرة » 
وتلك العبارات القتضبة اللوجزة ‏ فاستطاع أن يستجيب لهذا الاتجاه ويعبر عنه » حين أمكنه 
أن يقبم ذلك النحو من « المبارة الفنية » التوسطة بين الشمر والنثر : تقف ينهما ء وتصطتع 
خصائصهما » على النحو الذى راه فى هذه الرسالة الى كتبا فى ھ رثاء > صديق له . 

وا ل۴ء فن شعرى ؛ استأثر به الشعر حى هذه الفترة ٠‏ ولتكن الرثاء فى هذه الرسالة 
متأثر ‏ بطبيمة الحال س بروح الن ؛ ومن هنا كان مختلفاً ما تمهد منه فى قصائد 
الشعراء . فهو يجى* هنا فى سباق صورة منصلة لشاب اخترم فى عنفوان شبابہ ء يصور فبا 
الجاحظ « الوت » فى جیع حالاته وملايساته ء مغد أخذت بوادرہ تتدسس عليه إلى أن 
غيب فى قبره . ومن ذلك كانت إنارته تد الحرن » با پرسم أمام الخيال من صورة الوت » 
وهى تنطوی بطبيعتها على المناصر الاصيلة للحزن ٠‏ أما رثاء الشمراء فهو ل فى كثير من 
حا لاتہ س أشبه ثى* بندب النوادب ونواح النوائح » وكذلك ما يثيره من الحزن » إنما 
يجىء من هذه الناحية ویصدر ذلك الممدر . وكذلك ری الس مختلفاً بين الرثاء منا 
والرثاء فى الشمر » فى “اخية « التأبين » أو تمجيد الميت . فالجاحظ لا یصور مأ ثره 
وفضائله فى خلال تلك الصور » فیجی* بہا متسلبة »> اتشحت بالحداد والتفت بالسواد » 
لاامستتة امتتزعة من ذف الو » كاهو الغان س كرا ف الشمر :“نما جل بعش 
النقاد على تقریر الفرق بین للدح والراء » بأن الأول ذكر الما ”تر حاضرةء والرثاء ذ كرها 
مقروانة بصيفة الفی ٠‏ 


رسالة لم تعر اجاحظ 

وقد أخذنا هده الرسالة من كتاب : « ا حتاز من كلام أبى مان ا احظ 6 "وهو 
مخطوط محفوظ فى مكتبة برلين . وقد وردت فيه نير معنونة ء کا هو الثأن فى عتویات 
هذا الكتاب » وقد تكون هى الرسالة الق بذكرها يأقوت فى نهرست كتب الجاحظ باسم : 
ھ رسالة ق موت أبى حرب الصفار البصریٰ > . 

وها ھی ذی » بمد أن سمحنا نصا جهد الطاقة . وقدر ما تأذن: الروح العلمية فى 
الله الت 5 
پت کے کہ اظامری 


ورد عل سے أسعلةك الله ”- کتالبك » تذکر فيه لبوەک من سكوك » 
ںی فى ترك الكتاب إليك ء وأنت غافل عما جرت به الاقدار 7 
وأصاب به الدهر » وقرعت کے ری OE‏ .ول آبطی؟ 
بکتای عنك ‏ أ كرءك الله يا أخى س إغفالا قك ء ولا قلّة” منازعة من 
قسی لحاورتك ۽ ولسكنه شغل'البال ء وريب الدثان » ونقلتب تقب الآزمان . 
ذإى قد أضبيحت کا قال الشاعر : 


لم يترك الدهر لی علقا أسْن” به إلا اصطفاه يموت أو .۔‌جران 


وقد هاجت عل الكتاب إليك 'معتاجات ا موم » "متا لك بعض مافى 
ری استراحة كروت ٤‏ ونفك الصدور ۽ نقند أصبحت ر” ا 
لامهاك ء وعد رٴجة العطّب » وعشرب المْمُومء و حی الوت . E‏ 
هنلا ألى فلان ‏ رحة الله عليه ورضوانه » وآ آنا الله الرفعة والشرف الال 
٠‏ لديه ‏ قد "کی إللك وبلغك . وإنا لله وإنا إليه راجعون ؛ تاد بأصره » 

تعرُتا لموأعوده . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

کا و خبره » فافهم ‏ رك الله ۔- واجتهد فى أن 
تكون السعيد الموعوظ بغيره ٠‏ 

وقد كنت مابنت کو » وفارقته عليه فى غرة شہر رمضان مم زايد 
فى هد العلكة وق لحل" ہا ء وكان اليأس” منه واظوف عليه » أقوى من الرجاء 
له والطمع فى أسلامته . . ثم اتحصدرت العلّةء وأطمع فى الاإفاقة » وتزیّد فى 
الماع 7 وتحدّل الشتم رهد امرش واستيشر م ماوه العافية له ببرئه . 
ل ذل يد ى ملاح الال» ورجوع ری + عی إ3( !كلما اشتوى 2 
وركب وتمثى » وخرج إلى البستان » وثابت تفوسنا من الارشفاق » وزال 


N 


: 
1 
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رسالة لم تنعر الجاحظ 


عنه القدّق وا دار ء وعاوده الآمل والاغترار » وقال لى فى لعض متاحاته » 
واستجلابه العافية » واس إذاذه 'معاودة الصّحة : ھ إخالنى قد جوت » 
وأراق قد أقلبت » مبتہجاً مسروراً کا قال الشاعر : 

إذا بل مرن داو به خال أنه جا ء وبه الدادالذى هو “تارتث"' 


غل أنه س بر حه الله - فى ذلك كيذ الاون ء تحيف الجسم » مظعارب 
ايلزاج » متغير عن الاعتدال » وهو مع ذلك یخرج إلى مسجدهء ویجلس 
فثائه . 

ثم تغتيرت به العلة ۽ فدخلت' عليه ء ناذا نفس قوية » وطبيعته جيّدة » 
وعلته غير متكرة ؛ فسألته » فرڈ جواب فسيح الأجل » قوى” الرجاء » لغير 
انكساف بال ء ولا وجل من وٴشْك ارتحال . وظل يومه ذلك على حاله من 
الصلاح . فاا أصبح دما بوا کہ » فاستن' به » فبينا هو یر" بال لسواك على غره 
انكرت امه ضعف يذه ء فقالت : دمالك ۶ءء فقال : < ما أدرى ! إلى 
لكا شی . بادروق بالتزول » » فبودر به ٠‏ فاما صار على الج متدرا 
على قدّميه » عن" له الموت ”مطلاً » وطرقه ما كان يبراب منه طويلاء وفاجأه 
الذى راغ منه مجتهدا ءوہششته ما م يبد عنه نمو گلا . فسقط سقطة لم تكن 
بعدها إقالة » فشخّص ھا بصره » واضلطربت جوارحه ؛ واحتثمل إلى كرار 
متزله على تلك الخالة الهائلة ۽ لا يسمع الدعاء » ولا محفل بالبکاء ۽ ولا يرد الجواب» 
ولا نعبا بالأحباب ات ا ھی EE‏ ا 


وينادونه ء وقد 3 عم ما اہ سا اك 
د ما الذى عاق أن تحير جوابا أيها امقول الخطيب الآريب” 8» 


فیٹمٹ إلى أل الطب" والمعرفة ؛ فأتوا » فرأوٴا الا فاتت التلافی » 
وخرحك من الملاج » ولبقت الاستيدراك و فعلاذم والصرفوا » ول 
يقَطوا فيه قضاه ۲ 

وهو فى ذل كمشغول بهد تفسة » وك راب غيره » و كزاعه وشدة نفّسه» 
والموت يقبضه ويبسشطه » کالئوب عند الطى” والنشر ء صريعاً 'مستساا » 
أسيراً منجِدِلا ء قد خذله الود والوالد» والحم والصديق و فأ كثر ماعندم 
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کہ ہا ا 07 


کی سے 
المسرة والتلإف » والاستكانة والنشيج فكت يومة ذلك ٤‏ ثم لي rE‏ 


مہ وناظ فی آخرعا © وورد حي ورد درق الباطل فوا 
ووا وهتفوا وولا جهن لعدرك قليل ارد 
ون یر جع الموتى تحنين” ال مانم 

فیا معتيطا ما أغض وأطرى ٤‏ وای فتى زحل غشاء کا قال ا'طذلى : 
فَاق”كتَعرالئن*طالضرے إل الكل اناس اة وجو 

تم دخلنا لنفسله » وهو رشن“ على سریرہ » ماري على مشتتر اد٤‏ ی 
أوجمه + تقب الرجال بأ کہا ظورا لبان »ا قال بزيذين خذةاق ٦١‏ 
رجاو »وما رلت من شحكثر وألدوقى ابا غي أخلاق 
ورفعونى . وقالوا : إيما رجل وأدرجوق , لكا عن اعرا 

ثم أخرج ‏ والله ‏ من طارفه وتليده صقرا ؛ ولو ردوه ماکان له فيه 
بی ء ولاک لعنہ ر قدا .ثم أدرج ف فاته » وجب لعل مشه ۽ بنقلہ إخوانہ 
ول سان ع وا ساوہ او ام او وأا أحدم یا أبا مد و فا رأیت كذلك 
"انار منظراء لو اعتير يه الناس يما لكان عندى ى > نكف بنا ون ن أهل 
خامبتته ومودته . 


ولورأيت أمّه البائسة مرفوعة المجاب» ظاهرة” لارجال » قد عر زعا ع 
فا أبی ء ورماها فا ا شوی » وجل" الطب أن 7 تعر 2 حرى ٹکلی » آم 


واحد » ومقجوعة “فارقد ء لانه رحمہ الله -کان من اش الناس علیہا حتوءً! ء ۔ 


وألطفيم با برا ۽ حتى لو عددته لملا الکتاب » ولا استكيثر معه بر" طاق بن 
تحبيب ء ولا بر تمد بن طلحة السجتاد بابيه . 

ووا ماوق عن مار تا ا کا 
وٴ'حرمة مقصورة ؛ قد هتكن أستارهن و وہدت بخداہن و کتوم حل“ f‏ 
السّباء » وكلتب علیہم ال لاہ کا قال الربيع بن زياد : کر 


قد كن خبأن الوجوه تسر فلآن حين برزن للنظار 


يي ا ا بيخي تجن ازع ہیی Cw‏ تفار 


رسالة ٰ تنعر الجاحظ 


ولو رآیت ابلته بها ذل الم » وخشوع الاستكانة » مبتذلة غير مصونة » 
مكدوفة غير حتجوبة »ظاهرة” الوجه والقدمين . 

واو رأيت آباہء إن دموعه لمراقة » وإن” يديه لترعد »كان بوأفتكلاً من 
شا الجزع وفأما عة قلبه ونار صدرہ » فلا أحسما تطفاً غار الآيام : ولو لم 
يكن ذلك للولد ء لكان للقائہ والازم فى أمره ء والصیانة والبيه 7 

واو رت اش رأيت عبرة لا رقا » ودموعا لا تغيض » سخين المّین » 
حران الصدر » فائض الدمعة » یی الصبر » ما بخارلس دموعه ء ولا 

بتجلّد إلشامتین . 

ا ولددأيت آنذاماه وام ليه حیاری لا یدرون على أى” خلال يأسفون : 
ا حسن رعشرته وکرم اسه > أم على طیب خلّقه وصدق صفاته » أم على 
مجدته وشہامتہء آم 5 وسر وروی ےر 

وما رایت سريرا شیمه مر امار حم والبا کی » والمتفجّع والداعی » 
وان والمشنی ء ما صحبه ؛ حتى أسمل عو إعض الزن ما ممعت من 

حسن الثنا » وطيب النثا ۽ فن باك على شبابه ونضارة لونه » وجال وجهه » 
r‏ ساوت رر ملعك بالمنين ء مكروب الات ٥‏ 
ل كى بالغصّه » غصان بسرعة الاخترام ومعالجة المنية . 

وما جعت ثراتجماً به بعد موت ی مثل سه » آم لكل" مكرامة » 
ا الكل صالحة » وأضم” لکل شار دة وا لکل ا وأدعى 
لكل ما ء واضبط لكل منفلتة » من‌الاخلاق الہوارع الفواضل» والافعال 
النفائس ال جسيمة » منه . وكذلك کان - رحمة الله تعالى عليه فضى . 


E 


کان م يقل یوما مقالا انی إلى قوله الأسماع' وهى روا 

ثم وضع سريرهيفيناء مسجد الورعی*» فصی عليه جعفر بن القاسم » ومن 
تحضّرہ من التنسّاك والعبتّاد والاشر اف » محفزثم علل غير واحدة » أصغرها 
الرحمة له م انلق بنعقه آل حفرته » خوار العود ء قليل الامتناع 07 
قال مالك بن ااریبٴ: 


'خذالى خُر ای بئبردی إلیسکا فقد كنت قبل اليوم صعب قياديا 


e‏ کی 


رسالة ل تندر الجاحظ 


ثم نُضد عليه ان » ولمدٴت رخلاله » وأهيل من جوانبه التراب » بعين 
الشفيق » ومحنة الواد » وحسرة الصديق » ومحضر الوارمق ۽ ثم لم يلبئوا أن 
ودّعوه وانصرفوا . ' 

وال نالب تھی می نعقة. 

٭ وأنا أقول قولا أخرج من النوح به ء ولا أخشى الکذب من الايغراق فيه : 

ل كانت المنايا جعاته كرض للانتضال » لقد جعل القيامة غرضاً لماخ 
الأعمال . ول ا سیت هاا ثعل مده مموعا .ول 
کان اتیک الاوزعاج ء لقد ابتكر المحم الرفيعة بالاتهاز والابتدار "وہ 
'شهر موه فى ارلصر» لقد شہرت كار نه فاع . ول خنى جسمه فى 
التراب » لقد خی نظیرٴہ فى الأرض ٠:‏ ول ااه الموت+ ند کان ولد 
لصديقة غضا . ولى واثبه الو ت 'مغافصا » لقد واثب المعالى مفترساً . ولگ 
ات . ولئن کان على قلبالصديق 
خفيفا] » لقد کان على کا هل عدٌوہ ثقیلا .ولگ حت الام حص | 
ل ےت وا ماد کر وائن انقطعت سانا له» ما انقطت مسائلنا 
فيه . ولان بکیت' عليه لاجدن” مبکیٴء ول احتسبت' لی مثلہ حتسب . 


واو شئت أن أبى دما لیکینٹە عليه ء ولکن' ساحةالصبر أوسم* 
ولأن قشرت مذة الا,متاع به » ما قصرت مدة الزن فيه 280 
او ما » لقد أثوى فى قو بنا اللاسف طويلا . ولئن كان عرضنا الصبر بموتەء لقد 
عرتضنا لاشکر ‏ حیاته . E‏ کا ا ا 
عن بعض الكد ء ونشفيس] عن حرارة امكل » إنى فی ذلك لکا قال الو 

ان افش قو ما ده أو أز ورم فكال وح شبد نمهامن الس الحمكل” 
ولأن أشر الباغی ء وفرح العّدو”» ومر “ الماسد » وطفر الشامت ء وجذل 
المبغض ہ واسْتبْشر القالى ء ما تعزينا فى ذلك إلا بقول عدى* بن زيد: 


أيها العارمت” امثير بالدھ رر أأنت البرٗا الموفور”8 


رسالة لم تندر الجاحظ 


ول لدت الغامتین ».وتزّنت” الٔیرت ء وأصلحت” من شری 
وثیایء وركوبى ولباسى » فکا قال الأول : , 


وإى”؛ وإن أظهرت صبراً ورحسبة ٠‏ وصائعت أعدائى» عليك” لوجم 


ولئن رثمينا من الدهر با گی » لقذ سهثلت علینا آڑونڈالصٹری و فلحن. 
فى فقدنال کا قال الأول : 


وكنت” عير الدمم قبلك من بکی فأنت على من مات بعدك شارفل 


ول قات :إنه تعن الجناح » وجنام اليد» وق اع كك ات 5 
وحطم اك وفل پا E‏ » واوهن الملةء واضركم الأحشاء » وعتدّل 
اللسان ء وأهاج المتبلد » وأعاش الحيرة ء وأمات اللکاءء ونزع الرغبة » وأورث 
السلوة ٠‏ وبرى الحم » وهاض العتم » وأورث الکدء وأعقب الآسف» هاج 
الگا بةء قا 0 بل لاقصّرن عن نہایة ما بلغ . 

فاخن لل ثم ا لد لله على نوائب الآھر ء ومكاره الایام ء »> وعرارة العيش» 
وجرع الشكل ء واعتراض الشجا ء اصطبارا واستسلاما » ورجوعاً الى أم الله » 
وعسكا عزاشده . 

فإن تسكن الام فرئقن بیٹنا فقد بان جودا أخى يوم ودّعا 

يا أبا خد أصلحك الله فم التريص والانتظار » وعلام ' الفراجة 1 إنغا الدنيا 
ھل دار می تسر أوالى مر نب با ای" . أفا تعلم أن ال“ كب 
و'قوف : : من أتته دابته ارتحل ء غير أن الاياب إلى الله ! أو ما تمل آننا رها 
بأتقسناء فکیف لانسغی فى فکا کہا ! أو ما تعل أننا 'منتدربون للْہة التشمير» 
ما الونى والتاخیر ! فنشدتك الله تعالى و تفسى فى التشدد والتخوف . 


فا تحن إلا رمثلهم ء غير أننا أقنا قليلا بعكم وترگاوا 


س امم والا خلاق 7 


دت الملة على العم فى عصرنا هذا بین کثیرین من المفكرين من غربیین 
ن ٠‏ ولەل السبب فی تلك امل العنيغة هو ما شاهده الناس من آثار العلم 
: الآخيرتين : ذهبت ملابين النفوس خحیة فى ميادين القتال» وق 
ت الاعتقال» فى المراكز الصناعية » وف ا لدن الآمنة ء فى او وق 
وأخيراً بالقنابل الذرية التى تحمل إلى الناس أضمن موت فى أوسعمدى » 
ميعز بين الحا بين وغير المحاربين ! فكان طبیعگا أن يتساءل الناس عن 
عن تسليح الشەوب بأساحة الفتك هذه ٠‏ وكان طمِيعكا ایضا أن مكون 
مر ببالحم » i‏ عن هذا التساؤل » أن القتل والدمار على اختلاف 
إناتم بفضل العم وببركة جھود العاماء . 
اعترض البعض بأن المرب أمى شاذ فى تارج الإسائية ٤‏ وأن زمان : 
أ من ويلاتها » نہضت الوقائع لتفنید هذا الرأى : فهذه الآلات التى 
جهود العاماء كل يوم «دقة وابتداعاً لم تقدم إلى الجتمع الا سای حياة 
ازفاھیة والاطمكنان التى طالما وعدوه بها ٠‏ وهر أن فى وضع السئؤال 
خرية مية . فالعمل فى المصائع » ذلك العمل الذى لا يكاد يترك العامل 
لتنفس » انا يعقب » فى الآونة الماضرة » التشرد وال ؤس والبطالة فى 
الم» حتى لیخر ببال من ینار فی حال بعض المال فى الغرب أن الانسان 
بفضل التقدم المابی الصناعى ء عبهاً لال ء بدلا من أن تسخر الآلة 
ة الإ نسان . وم يفت حکاء الشرق والغرب أن بلاحظوا هذه الظاهرة 
۽ فهذا رابندرانات تاجور يقول.:< إرث ا یاۃ المادية القائمة على 
کے ہس ل سخ سی 
| خاو من العمق » وهى لا تحسب للطبيعة الانسانية السالیة صاب 
إنشتين لايقل قسوة فی المت عل العم عن حكم ال ند » إذ يقول : 


fe 


بين العام والآغلاق 

د م يستخدم العم حتى اليوم إلا فى استعباد الناس : فی زمن المرب يستخدم 
العم فى تسميمنا وفى تشوبہناء وق زمن السل یجعل حياتنا قلقة عرهقة .كنا 
تنتظر أن يستعين الناس بالعاؤم للانصراف إلى ا مال العقلية » فینالوا بذلك 
أ كبر قسط من الرية . ولكن بدلا من ذلك صیرتہم العام عبيداً للآآلة . 
إن السواد اللاعظم من المال ينفقون نهارثم الطوبل الرتيب الخالى من البيجة » 
وهم فى أشد عالات التبرم والضجر » ولا عنعهم ذلك من الارتعاد خوفاً على 
أجورم الضئيلة . » 

ذلك هو الاتهام فى قوتہ . وخلاصته أن العم خالف للأخلاق ؛ لانه يفسد 
فى الارض » ويسفك الدماء » ويجعل الا نسان عبد لال ء ويزوكد الماقة 
والبغضاء بأخطر سلاح . 1 


إننا جیما نكره هذه الأثام التی تقترف بام العلم » ونمقت آمار 
المرب والموت التى تجهز فى ظل المعامل والختبرات العامية » وتشعر بعضض 
شديد كا) فسكرنا فى تلك المدنية المادية المنسوبة إلى العلل » تلك ا مدنیة التى 
تجمل غايةالارنساأ نية أن نظفر بالمتع المادية » وأن توقر ها وسائل الراحة الرخيصة 
والترف الثلتيظ . ولسكن هل العلم مسئول ع نكل ما ينسب إليه 7 

إن الآثام التى اقترفت ياسم العلم حق لا ريب فيه . ولكن العلم لیس 
مسكولا عنما . والذى یوقع الناس فى الخطا بهذا الصدد هو أنهم بخلطون غالباً 
بین العلم ذاته وبين التطبيقات المستفادة من العم والكن العم » لسن المظ » 
شىء آخر غير التطبیقات العامية . 

العل الصحيح هو البحث عن الوقائع والقوانين بحا بريقاً متزها عن كل 
غرض سوى المعرفة . ومهمة الباحث » فى علم الطبيعة أو فى عل الہیولوچیا أو فى 
علم الاجتماع » متقصورة على جودة القحيص للوقائع و إقامة القوانين منها . فهمته 
مهمة عقلية محضة » وليس له من قصد إلا تقدم الذهن الإنسانى تقدماً غير 
محدود . وجاع حیاۃ العام فى كلة المعرفة ء والمعرقة لآ أ كثر ولا غير . 

صحیح أن الغالب فى مجال العم أن یکون الرجل الذى يعرف هو نفسه الذى 
يعمل » وأن الذى يكتشف هو عین الذى ينتفع من الاکتشاف . ولكن ا حقیقة 
أنه متى تم للعالم أن يركب جهازاً أو ٦ة‏ م نأجل غاية تتجاوز المعرفة الحضةء فقد 


کہ ا TEE‏ 


بين الملم والاخلاق 

خرج من جال الع ولو لم مخرج من المعمل ؛ لانه إذا تغير قصده تغیرت عقلية 
أِضاً » وأصبح إنسانا له أهواؤه وآراؤه ومصالمه ۽ فليسمجيبا أن خر معرفته 
غحدمة هذه الأهواء والآراء والمصاغ .أ : 

لکن مما يؤسف له أن الکشوف العامية التی يزيد عددھا'منذ قرن من 
الزمان زيادة رائعة» إنمابزغت فى مجتمعات هتوت من المكة إلا حظنًا ديرا » 
فنتج عن ذلك أنها لم تسخر تلك التكشوف دان فى غايات سليمة كرعة » ونا 
استخدمتها فى اير حينا » وجغلتها فى خدمة الشر والعدوان أحياناً . ولكن 
ليس الذنب فى ذلك ذنب العلم ولا ذئب الکشوف العامية » وإغا هو ذنب 
المجتمع الا سانى الذى يحمل فى نفسه جرائم السوء . قد ل كشت البيولوجىا 
أثر مادة ما فى بدن الا نسان ء فيستخدم الطبيب ذلك فى العلاج » ويستخدمه 
الجرم فالقتل . ويستكشفءالم الطبيعة القوانين التى تقوم علا السينما والراديو ء 
فيستخدمها بعض الناس لاإذاغة الق وا ظیر والمال » ویستخدہا بعضهم لنشر 
' الاكاذيب والاثام والافات . وقد استكشف العاماء وسيلة لتحطم الذرة 
وجبس طاقتها ء فاستخدهها بعشہم لصنع القنبلة الذرية » وقد يستخدمها آخرون 
غداً ارفع مستوى الحياة الإ نسانية ء 

وإذن فليس من الاٍنصاف أن بی الع عا ری به من امام » وأن محل 
عبء ما افترف باسمه من آثام » بل الاقرب إلى الانصاف أن تلق جيع هذه 
التبعات على الارنسان . 


لق أن العم المنحيح يمل فى تممه مقلا أعل ومذهبا أخلاتيكا رفيا ء . 


لو اهتدينا إلهما » واستوحيناها فى حیاتنا » لاوتینا ثبلا وسعادة . 
يتضمن العل ثلائة معان أخلاقية جليلة هى قانونه وحياته : الأول هو أن 
إقدام الفسكر وجرأته الفاتحة ها صميم الكرامة الاإنسانية . ذلك لان الما 


الصحیح باحث مبرأ من الأغراض کا قلنا : لا يعنيه » حين يواجه مشكلة ماء أنا* * 


يعرف هل يكون للها نتا عملیة أو لا يكون ء ولا یبال إلا بأن يستعيض عر 
جهل بعلم . ولعل أجل وأروع الكشوف العاٰیةما تح منها تک فهذم 
الكشوف نماذج للانتصار العامى ؛ لامها غيرت فکرتنا عن الكون » ولانہا 
جعات الغلبة لاعقل فى جال كان يبدو بعيداً عن متناول العقول . ومع ذلك فل 


ب3 


بين العام والأخلاق 


ا اتید اہ تطبیقات صلی من شام نہ أذتبدلأخوالمعاشنا . 
1 ومی كانت الکرامة الا نسانية فى ذلك المد الموصول لامعر فة فارنٴ 
كا اول نال بحیث يكون الناس جیما نصيب فى هذه اکر ام 
فنيستر طم أن يتءاموا فى كل سن » وف كل طبقة » وف أى جنس ٤‏ وېي“ 
1 لحيل إلى أن يتذوقوا .الامور الروحية واللذائذ العقلية ء وأن يقدروا 
ا مقائق التى تام علبها الدليل ۔ 
وا می الثاتى الذى ينطوى عليه البحث العامی هو العمل على جع الکلمة 
والائتلاف من طریق ذیوع المقائق المامیة * وقبول الناس اھ لا باعتبارها 
حقالق خاصة بطائفة من الطوائف 6و بوطن من اللاوطان ء أو بجنس من 
الاجناس ء بل باعتبارها نورا دی جیع أفراد الا نسان فى هذه الدنيا .ذلك 
أن للعلم ميزة انفرد بہاء وهی أنه واحد فی کل مكان وعند ججيع الناس ۽ فجموع 
؟ وم = ٥‏ سواء كنا فی القاهرة أو فى لندن ۽ ولا مخطر ببال عاقل أن يشازع 
فى هذه الحقیقة الرياضية . وكذيك ف العلماء إسرائيليون » وفہم مسيحيون » 
وفهم مسامون . وف العاماء عرب وأمريكان وروسيون ٠‏ ولكن لا يستطيع 
أحد أن يزعم أن تكون هتاك هتدسة إسرائيلية خافة لاهندسة المسيحية أو 
الاسلامية » ولاءل طبيعة عربى متميز من عل الطبيعة الامريكاى أو الرومى .. 
ذلك أن اللقائق العامية يكن أن یقوم عليها البرهان ٠‏ والبرهان القائم عل الل 
والتجربة هو الذى يخلق الوحدة والاتفاق بين الناس » ويدعو إلى الالتلاف 
5 عفواً ومن غير |كراه ٠‏ 
: جما يتوسف له أن الناس لم يتفقوا إلى الآن إلا“ عل قليل من انلقائق ) ل 
1 المتصلة بالمادة وبالحياة . ومن نکد الال أنهم فیا عدا ذلك جدون أن 
0 مضطرين إلى البت فى مشكلات لم یجسہا العم إلا متا زقيقا:. :ومن أجل هذا 
تہ أصبحوا متفقين فى بعش الامور » وختلفین أشد الاختلاف فى أمور أخرى . 
: 8 ولكن | أقل ما يقال إن المثل الاعلى الذى يترسعه العلم يدلنا على الطريق الذى 
بل أن شلك لتلطیف حدة هذا الاختلاف ء وهو أن نزبداعدد اقائق 
اليقينية » وأن تعمل على إذاعتها فى الناس » وأن' نطاب إلى العتل فى جیع 
ا مناظرات مبدا الوثام والاتفاق . ۱ 
والمعنی الثالث الذى يتضمنه العم هو احترام حرية الشکر ء والاعتقاد بأن 
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الكرية ہی الشرط الضروری لکل تقدم . وطرافة العم أنه بی دائما بعيداً عن 
روح الضغينة والاضطهاد » وآنه جعل اطربة تانونه » واعترف يها لاجميع من 
غير استثناء . كثيراً.ما تزى من أصحاب العقائد الدينية أو المذاهب السياسية 
تمن لا یترددون فاستعال العنف فى الدعوة إلى آرائهم أو النيل من خصومہم ۔ 
کم من تموس أزهقت من أجل « الصليب » أو من أجل «اطلال» ! ولكن هل 
أزهقت تفس واحدة من أجل نظریة فيثاغورس أو كانون الاجسام الطافيةة وم 
من دماء أهدرت من أجل « الفاشية » أو من أجل « الدمقراطية » ولكن لم 
تہدر قطرۃ دم واحدة من أجل قانون ا اذبیة أو قانون النسبية . 

ذلك أن بين الع وا ػریة وحدة لا تتفعم غراها . فبينا رى العقائد 
والمذاهب تعتمد فى الغالب على العنف والاحكراه » نزی العم يظل دال تى 
الیدین من الدم المراق» وثراه مستغنياً عن تأبيد السلطات أو مناصرة الأغلبيات؛ 
لان له من فضائله الخاصة ما يكفل له الغلبة والذیوع ولو بعد حين . وإذن 
فكرامة الفكر والوئام والمرية هى المبادئ” الثلانة التى تقوم عليها أخلاقيات 
الم . ولو أنصتت الاونسانية لهذه المبادى” لذهبت اروب » والمظالم الاجتماعية» 
واستغلال الا نسان لان نسان ء ولقغى على عهد البؤس والھل » ولاتہت جیع 
ضروب الطغیان التى تزهق حياة الافراد وحياة الشعوب ٠‏ 

ومن أجل هذا وجب أن تتساءل: انی فى استخدام العم فى محاربة الع ۶ 
آم تنصت إلى ما يقدمه لٹا العم من هداية أخلاقية 1 ويب علينا أن تختار 
الآن ۽ فقد اهتزت أرجاء العام ولطخ بالدم أدعه فى زازال هو أشد هولا من 
كل ما عرف من قبل . وما كادت الاإنسانية المكروبة تتنفس من هذه الذمة 
حتى أخذت تتامس السبیل إلى درء كارئة جديدة » وهى عالة أنه لا بد لتثبيت 
السلام الدائم » وتنظم التعاون بين الام » من الاهتداء إلى مبادیٴ أخلاقية 
پدین طا الناس جميماً بالقبوك . والعلم يكفل للناس هذه المبادى" التی توجھہم 
إلى أرفع ضروب النشاط » وندعومع إلى التسامح » ومجعلهم إخواناً متحابین ۔ 


5 
شام یں 


جائ ول سار ومواقفه الفلسفية 


2 ایال وموضوعاته 

لشر سارتر فى یریل عام ۹٤۰١‏ أي بعد مجس سنوات هن ظوور كتاب 
ھ الخيال » محثاً جديذا سماہ د ایا ل۷ ء . ویلاحظ مطالع هذا الکتان 
لتلا واضحاً بينه وبين الكتاب السابق مع أنه جاء مكلا له : الأول يشير مشكلة 
والثانى يحلها . والاختلاف ظاهر لا فى الاسلوب وحده بل فى طریقة العرض 
أيضاً : فى الأساوب ء إذ بيا كان سارتر يعبر فى داخیالء كغيره من الفلاسفة 
تعبيراً فيه دقة عقلية وجفاف منطتى ء تد اساوبه فى ھ اليالى » اقل دقة من 
الناحية المنطقية وأ كثر تكفا من الناحية الفنية » يعمد إلى التشبيهات ا یل 
کے کے اک و ہو ھدوا 
التى بختارها ونوع ا حجج التى يدلى بها سواء لدعم موققه أو ازءزعة مُواقف 
2 الآخرين » وف نوع الكتب الى يفتقدها أو ينى عيبا : فبینا كان ھ ایال > 
لظهر ا بالمواقف الفلسفية الرئيسية قدعة أو حديثة إذا بالکتان 
الجديد یہمل تاریخ الفلسفة إهالا ناما . وبیننا كان سارتر فى و اظیال » يسوق 
القارى* إلى تتا نقدہ منياقة عقلية منظمة » تجده فى د الخيالى » یضل بالقاری* 
إلى نتائج لا يعده للها إعداداً كافيا . 

اتضح لسارتز ولغيره من الفلاسفة المعاصرين أن ثمة ميدانا جديداً لابحث 
اكتشفته المدرسة ال مائیة المعاصرة التى يتزعمها هوسرل : عمل ممثاو هذه 
المدرسة» ہمد مخطیط عام لموضوع الفلسفة ومنہجھا »على الدخول فى تفاصيل 
دقيقة طریفة أهها ما یتعلق بفعل الخ دراك الحسى ومشكلاته ا ختلفة 0ے 


LImaginatre (N.R.F., 1940). , )١( 


دا کو ا اف 


چان بول سارتر ومواتقه الفلسقية 


أن هذه الدرامة كانت خير ما يمد البحث ف الليال ء سواء لتقارب مشكلاته 
من مشکلات ال دراك الحسى أو لما يبدو من التعارض الصريع القائم بين 
موضوعیہما . ولكن بارغم من إشارات قیمة وردت بهذا الصدد عند ھوسرل 
مژسس « الفنومنولچیا » » بلاحظ سارتر اتنا لا جد عنده بحثاً مستفيضاً فى 
مسألة اليال » يكن موازنته بالدراسة التى قام بها للادراك الحسى » والتى ٠‏ 
جعلته جديراً عند الحدثين پا بامم فيلسوف الادراك الحسى ء بل تجده بالرغم من 
الخ شارات السابقة لا يتعدى فى ناجه تلك التى وضل إليها ا حدون من دیکارت 
إلى بوجسون » وہی نتائح لا ظھر فا بدقة كافية القييز بين الادراك الى 
والخيال» ممايترتب عليه کا ونا ذلك فى مقال سابق أن تبق مخالة الحقيقة 
الخارجية بین ا مسائل ا متِعذر حلها . ویخلص سارتر فی كتاب « الخيال » إلى 
أنه من الضروری القیام بوضف جدید لفعل ایال وموضوعاته بح اکی فى 
دقته وتفاصيله الوصف الذى قام به هوسرل للإدراك الحسى . هذا الوصف 
الجديد هو موضوع كتابه د ا یال > الذى ظھر شهراً واحداً قبل اطدنة . 
نلاحظ أن سارتر فى سبیل توضیح خصائص ایال » العم[ ل من ناحية على 
مقارنته بغیرہ من أقعال الشعور » سواء ماکان بينها ادلی منه أو أسعى فى حراتب 
الحياة العقلية » ویعمل م می ناحية أخرى مل تسين اللكينية لق نل مل 
الموضوعات للخيال ء أو بتعبير آخر » يعمل عو بی وصف خروح فعل ایال عن 
الات > وات الوك رمات ء وار غہاء وتغييره من معالمها » 7 
الصبح متميزة كيزا ا ناما عن الموضوعات الخارجية ا حسوسة بالمعتى الدقيق ٠‏ 
وقبل أن نتتبع سارتر فى وصغه هذا يحسن بنا أن تقول كلة عامة عما يعنيه 
بالخيال وموضوعاته رلماكان لموقفه من الطرافة والجدة بالنسبةلواقف الفلاسفة 
بهذا الصدد وعاماء النفس . 
نمة شبه إجاع عند الفلاسفة على اعتبار ایال فعلاً تظهر ف الذهن عقتضاه 
نسخ الموضوعات امحسوسة » ثم ترجع هذه :له مرات کا لو كانت ترجع للذھن 
ا المحسوسة ذاتہا . أما سارتر فيعارض هذا أشد المعارضة » وهو 
فى معارضته قريب جا من موقف شالع عند الناس وخاصة بین رجال الفن والنقد 
الفنى » وهو أن اليال يبعدنا أشدالبعدعن الحقيقة الواقعية » وأن موضوعاته 
غير موجودة على الاطلاق > تصدر ق الذهن وحده » عن قدرة الذهن ذاته > 


چان بول سارتر ومواتقه الاسفیة 


وإذكان ما من الخصائص ما یج لھا بحا ى موضوعات العام » ومن ن التآثير فى 
النفس ما جلها تفوق تأثير هذه الموشوعات فى النقين + 

وإذا كان سارتر کا ذكرنا فى المقال السابق يعرف ایال بأنه قعل بقصذ 
الموضوعات ا حسوسة من حيث إنہا غائبة عنا» فهو لا شك أقرب هدا الوقف 
منه إلى موقف الفلاسقة ء ولا شك أنه یەنی باطيال رو من الواقع ء وبالخيالى 
موضوعا لا مختلف فى شىء عن موضومات القصصس والاحلام . ولکن لاشك 
أيضاً فى أنه يصل فى وصغه إلى نتا إن كانت متنافرة مع مواقف الفلاسفة ء 
غهى لعيدة نضا عما يصل إليه أو یتصوزہ عامة الناس . والخيال مركب فى نظرہ 
هن جل عوامل تتحد فیا بينها على نحو غريب . ووصف” سارتر لکل من هذه 
العوامل لا شك مبالغ فيه » ولا يتفق ماما مع ما نشعر:بە فى حياتنا النفسية 
المعتادة . ويفترض ایال موضوعات غرببة أيضا . وأقل ما يمكن أن يقال عن 
ایال أن له منطقاً غير منطق انقعالات الشعور التى تعرفها سواءکانت إدراكات 
حسية أو تصورات أو أحكاما » منطقاً يدخلنا فى عام جديد غريب نعامل فيه 
الموؤضوعات معاملة غريبة شاذة > بقدر ماكانت معاملتنا للأشياء الواقعية 
عادية خاضعة لمنطق هذه الموضوعات . 7 

ولاشك أخيراً فى أن وصف سارتر إن كان غير متفق مع ما ثعرفه فى 
أنفسنا أو عن الفلاسفة من الميال ء فهو من ناحية وصف شائ TE‏ 
فنية أ کثر منها عامية » وله ما یبررہ فاسفيًا من ناحية أخرى » من خیث إنه 
جزء لا ينجزأ من فلسفة لايعرض طا سارتر فى بحر ھ الحيالى » وإن كان باح 
ا تاميحاً فى صفحاته الآخيرة . 

وستعرض الآن بايجاز لمراحل وصفه هذا ء تاركين لعرصة أخرى التكلم 
ما يرتبط بهذا الوصف من النتائم الخاصة بطبیعة القن أو عشكلات الفلسفة 
العامة . 


الال والمعرف 


من البديمى أنه لا یکن لنا خيل ما هله بالرة » بل لا بد من أن يكون 
الدينا عن موضوع ما » عل”معین قبل أن یصبح موضوع خيالنا . ولكن لا بد 


چان بول سارتر ومواقنه الفاسفية 


من ناحية أخرى أن يكون هذا العلم حیث نبتى عليه خيالا ء أو بتعبيرآخر 
بحيث ينتقل الذهن فيه إلى مرحلة ,لصبح فيها خيالا او عل باب اليال . وليس 
من الام الهين أن نامس حالة مغل هذه ء حالة انتقال لا یکاد یقف عندها الذهن 
ولا یکاد يشعر بها » ویمجز الوصف السیکولوچی عن البلوغ إليها . وربما كنا 
أسعد حلا لوعملنا على مقار تہا با نعرفه ع نأحوال أخرى عاثلها » وهذاما یقوم 
به سارتر فى هذا الصدد عند ما يقارن بين العلم الذى يسبق اخیال ويله > 
وبين حالة من إطالع مثلا قعبة جديدة ممتعة تملك مشاعره . 

جد أن ما يرويه لنا القصصى من الموادث» له علاقة وثیقة بعالم لا زصفه 
لنا مباشرة » وإن كان يشير إليه إشازة مستمرة . ويُشثعرنا المؤلف لا يما 
يحدث لشخصيات القصة خسب بل بتطورثم فى عا میم » وما يعماون فيه من 
من الاحداث ما يسبب فى هذا العا من تغييرات طفيفة أو جسيمة . زد على 
ذلك أن ألفاظ القصة وتغبيزاتها قمی فى الاب حوادث واقعية لا مكنات. 
خسب »کا هو الاس فعلا قألفاظ وعبارات منشور دوری وما شابه ذلك من 
الآوراق الرسعية : فلفئلة «متزل» مثلا ها دلالة مختلفة إذا 'ذكرت'فى منشور 
لوزارة الداخلية خاص بآصحاب المنازل وحقوقھم وواجباتهم أمام القانون » و إذا 
ذك رت" فى بحر القصة فى جا ميل هذه « ادر الازل فى الساعة العاشرة >> ٠‏ 
الاسم يشير فى الخالة الاولی إلى علاقة أو علاقات کثیرۃ مختلفة بمكنة » على حین 
ينطبق معنی الاسم فى الله الأخيرة على شىء واقعى ء وإن كنا عاجزين عن 
إدرا كه أو تصواره . ثمة فارق” واضح إذن بين العم الذى ينقل من الاسم إلى 
دلالته العامة » والعلم الذى يعملى مباشرة للامم دلالة واقعية . 

ثم تلاج عند قاری' القصة أنه غالب لا يكتنى بدلالة الاسم » حتى دلالته 
الشخصية الواقعية » فنجد الاسم عثل له شيعا معيناً فى قيامه الوجودى . أعنى 
أنه يلتق أثناء مطالعته ببعضغبارات تقوم دون غيرها غامة حسوسة جزئية . 
فثلا عند ما يقرأ د امرأة جميلة » فكأ نه يرى بالفعل امرأة جيلة » وكن الكلمة 
المطبوعة رسم” يدعو القارى" إلى توقع اعرأة جيلة ۔ 

.هذا د » عن العم الذى سبق ایال فى نظر سارتر » أو بتعبير أدق الذى 
يعد الفكر فى نظرہلتصور الموضوعات تصوراً خياليتًا . ولكنه یہنا إلى أن 
هذا العم الکامن » أو على حد تعبير أرسطو هذا العم «بالقوة» » ليس مانسميه 


ڈوو وب کہ ك ہی جس ت ‏ ده 5 


چان مول سارتر وموانفه الفلفیقة ۰ 
بالضبط خيالا و إذقاما تقوم فى ذهن المطالع المنتبه لقصة صور” خيالية على 
النحو المألوف » ولا تطرأ له صور الخيال إلافى الفترات القائمة بين مطالعات 
للقصة . أو عند من يطالع القصة بقليل اهتتام . وأغاب الامر أننا إذا مدنا أثناء 
مظالعتنا إلى تصور ما يحدثنا عنه القصصى تصوراً خیالیاء فلابد لنا من ترك 
التكتاب جانبا والاسترسال فی الخيال . أما الذى يطالع بائتباه فهو یعلم ما بقع 
من الوادث علا معيناً » ویقف عند ءرحلة معينة من هذا العلل » ولو أنه قد 
ينبشق العام عنده بعد ذلك فى صورة خیال دائع أو حل بعيد القوة . 

وما ذکرناہ الآن عن مطالع القصة ينطق على حالات آخری نعرفہاَ مثل 
تلك التى تكون عند ما نطالع جريدة أو عند ما يقص علینا صديق حدثاً وقع 
له » أو عند ما نفکر فیا يجب عمله لتأدية مهمة ما . وحیاتنا العقلية والعملية 
تحمل ألوانا من هذا العلم الواقعى الذى بختل فكل الاختلاف ما تجده فى کتب 


. الرياضبين أو الفيزيقيين من ناحية » وى منشورات ‏ المكومة وقوانينها من 


تاحية أخرى . ولكن هذا العم إن اختلف عن عل كله دلالاث جبرية أو منطقية 
ےت خیالا بالمعنى الدقيق » بل نحن فيه كا یقول سارتر « على حافة 
ایال » اوک یقول سپایر «عتدمع فی د كر ایال » . ولابد إذن من عامل 
جديد ينتقل بنا إلى التصور الخيالى الصحیح ‏ 


لاط 


ما العامل الجديد ۶ مأ اد الاوسط بين العلم والميال ۶ يرى سارتر أن 
ما یحجعل من موضوع معلوم كسب موضوعا حاضراً للذھن بةوته وحیویته دون 
أن يكون محسوساً ء و عامل عامانی . وليس بالامى العجيب أن تقزر أن العاطفة 
تقوم يدور هام فى تصورات الذهن ال ختلفة وتكسهها حرارة ونشاطاً غير 
عاديين . ولكن يذهب سارتر إلى أنعد من ذلك فهو يفترض أن الساطفة ذاتها 
تصور » ٹا ما للتصورات الذهنية ا ختلفة من الانجاہ نحو الموضوعات ومن 
التعلق بالموضوعات ٠‏ 

نظر عاماء النفس حتى السنين الاولى من القرن العشرين إلى العاطفة على أنها 
هزة داخلية خسب» قد تنتابنا أحيانا تحت تائیر تصورات خارجية ء وتنتابنا 


چان بول سارتر و مو اقله النلسفية 

ى غلب الاوقات بحت قافر عوامل باطنية جسئمة أو خو تجسيمة.. الغافةقال 
فردية داخلية » إن دلت على شىء فعلى طبيعة الشخص لا عل أى موضوع خارج 
غنه . وقد قامت الفلسفة الآلمائية المعاصرة مع هوسرل وشیار وغيرها ضد هذا 
الرأى ء اعتبرت أن العائفة مر خیث إنها مظھر من مظاهر الشعور تحمل ۹ 
ضرورة ما للشعور من الخصائص الجوهرية » آ مھا إن كل شعور متعلق 
عوضوع ماء وأن هذا التعلق ء أوهذا القصد intentionnalitê‏ یتغیر حسب 
أفعال الشعور الختلفة . فلا دراك الحبى إدراك لموضوع محسوس » وا حم 
متعلق عوضوع كوم عليه » والرغبة عرغوب فيه » والإرادة عراد . ومن 
ثم فالحب أیضا موجه إل موضوع محبوب ء والبخش إلى شىء اتبغضة . ولا! 
بشخصن بحث الفيلسوف ف العييز بین أفعأل الشعور الختلفة ووصف ما محملة : 

من المصائص الإوهرية ء بل عليه أن يصف مع قعل الشعور المقصود ء إدرا كا 
کا كن او جا » كيفية اتجاهه نو موضوعاته وخصائص موضوعاته من 
حيث آ لقها بالشعور » أى كيف ثل له وما إظهر له من خصائصها ۔ 

انی سارتز بدراسة العاطفةعلٰ ضوء المبدأ السابق > غمس لا كيان 
ظهر فى سنة ۱۹۳۹ء سنة واحدة قبل « ایا ی » ووضح فى البحثين أوجه 
العلاقة بين العاطفة وموضوعاتہا » وضرورة الْقييز بين هذه العلاقة وبين المعرفة 
الجلية المتميزة للموضوعات . فالعاطقة تتطلب أن عثل موضوعها لامن حيث 
إنه هذا الموضوع أو ذاك خسب » بل من حيث إن الموضوع يؤثر فى ا 
عل حو معين یجعلہ يحل الموضوع ذاته ألواناً ختلفة من العاطفة يعبر عنها 
وألفاظ اميل أو الزشیق ء أو لداب أو الخيف . وتبدو لناعلاقة ایتال 
بالعاطفة وثيقة إذا نظرنا على ضوء ما ذکرناہ الآن إلى بعض أحوال خاصة : قد 
لستيقظ فى الصباح وہنا حاجة قوية لشىء لا يمكن أن ثقول ما هو بالضبط : 
هل هذه الحاجة جوع أم فلمأ أم رغبة ىق رؤية شخ غير أن هذا المجز 
لا عتا من وجه ذهننا توچیہا خاصا . وبنما حن شاعرون أن ما نرى إليه 
لى اماما ولا عکننا امماول عليه بافمل د رتا ايل عل المصول 
عليه بطریقة أخرى تھا كى وتناى اف الوقت ذاتة طریقة المصول على موضوعات 


Esquisse dung Théorte des Emotions. (1) 


چان بول سارتر ومواقنہ الفلسفية 


الس الخارجية . يقوم إذن فى مثل هذه إارغبات جھود”نھو الحصول ع3 
موضوع خارجى » مجهود” يقوى ویفتد بقدر ما يضعف أملنا فى ا 
عل النحو اداح أل د ]درا کا حسيًا » ويتضمن إذن هذا ا جھود 
لاستحضار الموضوع غياب الموضوع .وإن فكرنا فما عرخنا به الميال 
من أله حضور شرع بع كنا وى قتا احق لنا أن العاطفة من خیث 
ذاتا ومن حيث هذه القوة الداخلیة التى تحملها وتجسمها وهى الرغبة » هى 
دون شك عامل أسامى فى قيام خيال فى الذهن 


والاس بديبى إذا فکرنا فى أن موضوعات الايدراك لخدن عند حورا 


بالفعل أمامنا » كثيراً ما تكتسب ألوان عاطفیة تبق ملازمة ا فى الذهن بعد 
غیاما عن حواسنا » حتى إن عودة الماة وحدھا تب تبدو بشيرة بعودة الموضوع» 


بل تحمل الموضوع ذاته دون أن يتبينه الشمور فى وضوح تام . وإذا كان رجوع ٠‏ 


الغاطئفة الاصلية ع وت ا و إظهر فیا 
من موضوعات » اتكشف لنا الموضوع الغائب ودخانا من ثم فى عرحلة الميال »> 
بالرغم من أن ما يحضر لنا من الموضوعات فى هذه ا الة ليس من الوضوح بحیث 
0 وتنفصل أجزاؤه أمام الذهن » أو بحيث یتمیز خيال معين عن 

من الخيالات . وقد بہو EE N‏ شس 
وراتم راء دوق أل عروا اشرما بين موشوات خیالم وین 
موضوعات العام الواقعى التى تظهر لح وللآخرين على حد سواء . وقول 
ستندهال فى هذا المعنى : أرى صوراً وأنذكر تأثيرها فى قلي ء أما عن علاها 
وشكلها فلا أعرف شيعا ."أرى سلسلة من الصور دقيقة جد جدداء ولكن لاشكل 
طاغير ما ظهر لی ٦‏ مدنت ارا 

من الاثار فى سی 7 , 


منای الال 


إن أعملنا التفكير فی الميال :وف کیفیة مثول موضوعاتہ فی الفكر ظھ ركأنه 
بقضمن تناقضاً صريحاً : يبدو من ناحية أن موضوعاته لا تحمل إلا خصائض 
حسية » ویتضح من ناحیة أخرى أن ما نتخيله لا ندركه الآن بحواسنا ٠‏ بديوى 


ون 


چان بول سارت وَعَو ات الفلمقية 


أن موضوعاً ما اناعاضر او غاب وکن الموضوع اظیالل عر فا 
مار لل أمام الذهن بالرغم من غيابه بل فى غيابه.. إن فد ابت كرا 
التناقض وجدنا أنه يرجع إلى ما ذكرننا عن العاملين السابقين و إلى التفاوت القاٴ 
بینہما “عامل ممرفة ومامل ما بر اون وهو ا لك ل 6 
ثم ما بحضر له عقتضى الرغبة والعاطفة ۔ 

لنوضح ما تقوله هنا عثالین أو ثلانة : بناء:ھ البانتيون » لمن یدرک باحس 
مركب من عدة أجزاء لا يكن الا نسان أن يدركها دفعة واحدة » وتتطلب 
لا حظات زمنية مختلفة خسب بل تعدا لمواقف المتفرج بالنسبة للبناء . وللبناء 
خضائص حسية كاللون مثلا تتطاب هى أيضا تعدا لمواقف المدرك » وتحمل 
ف ذاتها اختلافاً بحسب تغیر موقفه : مثلا إن كانت أعمدة مقدم البناء تبدو 
للداخل ذات لون رمادى قانم فعى تظهر له من الف رمادية ضاربة إلى البياض 
وھکذا ... أما ما ثل الخيال من البناء فغير هذا كله . نعم أريد تصور البناء 
المد کور ادرک ء لکن شيئًاً من تفاصیل ما أدركته لا عثل لی فى :ایال . 
تمم قد أتصور معدم البناء وأمدته » ولکی لا أعرف عدد هذمء ولا 
اَل بع تقدير المسافة بين كل منہا والآخر ء بل لا أستطيع أن آؤکد أن بينها 
مافة۔ ۔ أماعن اللون فهو رمادی متجائس لا أمیز فيه بین لون الاعمدة من 
الامام ولونہا من الف . ثم لانتطلب العناصر المذكورة أفعالا خيالية متميزة > 
جا ا ا کر بل المقدم والآعمدۃ والبناءكله 
خارجه وداخله » الف والجوانب »كل هذا بظھر للذهن خالياً من التفاصيل »> 
فقيرآ فى المميزات » ولکنە يظهر دقعة واحدة ولا متكاملا . 

آرید أن أنخیل صديق فلات کا ہو فی متزلہ الرينى ء ولكنى ألقاه ف 
ذھنی » لاف ازیفء ولا فی ا مدینة کا رأیته فيبا منذ أسبوع ء ولا فى غرفته 
الخاصة ء نا ألقاه جامما لما كان عليه فى الامكنة e E‏ 
أسبوع يتنزه فى حديقته الريفية » وهو لابس رداءه الداخلى . هناك إذن بین 
اررق اال وبين ما 0 
عامى با موضوع قبل ایال وحضور الموضوع فى أليال . 

وقد تذهب غرابة ایال إلى عن E‏ 
لا نستطيع تعرفه مباشرة : هل هو الموظف الكبير الذى قابلناه أمس يعكتية 


چان بول سارتر ومواتقه الفلسفیة 


ا هل هو رجل البوليس الذى +0717 7 
بعد التفکیر أن الموضوع اليالى مزج من الاثنين ٠‏ وكثيرا ما ترغب تصور 
الأول فيتمثل لنا الثاتى ء دون أن نرى لذلك سب » وإن کان الآ برجم فى 
ا حقیقة لعوامل عاطفية لا نتنبه ظا فى حینہا . 

يضح إذن من هذه الامثلة ومن غيزها أن الميال مع على نحو لا يغهمه 
العقل بين خصائص منفضلة فى الس لا كن إدراكها دفعة واحدة . فإن أنارنا 
إلى قع المياطة استرعى فظارنا قلاع من جسم هالاسطوالى أوباطنه القمرء وليك 
يتغل القمع فى اخیال أسطوانينًا فی الظاھر والباطن » عمیقالقاع فىالوقت نفسه . 

کے کا رسال سارتر مثالان أو ثلائة عل الاقل يذهب به تحال 

لما إلى مقارنة موضوعات ا یال بعوضوعات الفکر البدائی الذی کان وما زال 
يمن بقنوى سحرية قائمة فى العام ونكاد نامس فى هذه اللامثلة أدلة قوية على 
أن العقل الا نساتى فى ناحية من نواحيه عل الاقل لا یختلف عن العقل البدائئ 
ولا يمتاز عليه : فإن كنا ننظر للوحة زيتية مصور شهير شل رجلاعاش منذ 
قرون ء فسيتجة ذھثنا أحثّاناً من الصورة إلى اءوذجها الشخمی ء وقد ننسى 
إذ ذاك أن هذا الوجه وتقاسيمه وما ينبعث منها من قوة جیبة » وأن هاتين 
العینین اللتين توبن لنا ثرة مادة» قد شی أذكل هذا خض جسما قد وورى 
التراب منذ أمد بميد » فيبدو لنا أن أموذج الصورة آمافنا رجل و یزوراء 
' صورته وعلئوها حيوية . ويذكرنا هذا الموقف اكان يعمل هأعداء المسيحية » ى 


أ الةرون الأول من انتشارهاء من ضروبِ الشعوذة سواء بتدئيس الصور المقدسة 


أو بتكسير الأصنام » ويذكرنا أيضاً ما یقوم به بعض قبائل اهنود الاءریکیین 
فى سبیل تجاح الصيد من أعمال غرنبة كوخز صور اليوانات المتوحشة على 
جدران أ كواخهم . 

. ويحدثناسارتر عن کت فى بارپس يظهر فيه مقلد جیب للمغنى وا مرج 
الفرنسى (الشہیر موريس شقالييه مخيل لامتغرجین عند رؤيته e‏ أمام شقالييه 
ذاته »كأنه ستحضر شقالبيه ءکا پستحضر السحرةأرواحالغائبين ء وكا لوكانت 
شخصية شقالييه قد «زارت» المقلد دقائق قليلة . موقف غریبااخیال لا مختلف 
کیا عن موقفث قف البدائی الذی يعمد فى بعض الخفلات إلى ضروب عدة من 


االنقليد ء بغية أن يستحضر أرواح حماة القبيلة . 


چان بول سازتر ومواقنه الفلسقية | 
هذا شىء من طرائف اظیال يدلنا على أنه يختلف:اختلافاً واضحاً عن أفعال 
الشعور الآخری وعن الا دراك ا می والتصورات العقلية » له منطقه » منطق 
أشبه بقواعد السحر والشعوذة منه بقواعد المنطق الذى يخضع له العقل السلیم » 0 
وبقواعد المنطق الواقعى الذى تخضع له موضوعات الا دراك الى . إن فعل 017 
ایال على قول سارتر د 'رقية ينادى يها الذهن موضوعاته فتنقاد لهك تنقاد 1 
کس نے ا 2ک 7 


بین جيق ونابليون 


قال المتنى ف القصیدۂ الى ودع بها ابن العميد بعد أن أضافه فى أرحان + 
تفضلت الآيام بالجع بينئنا اما حمدنا لم تدمناعلي الجد 


وكا تفضلت الايام بامع بين شاعر العربية الکبیر ألى الطيب المتنى والوزير 
الكاتب الآديب ابن العميد » فكذلت تنفضلت مرة آخری - عل لها وشحهات 
مع بين جيت ى كبير شعراء الالمانوالشخضية الشا خة المنيغة فى أدبہم » ونابليون 
بونابوت أعظلم عبقرية عملیة عرفتها العصور الحديثة فى تقدير الكثيرين .ول يسفر 
تلاق هذين الرجلين العظيمين عن ناج ذات بال » ول بأت خير يذكر ء ولكن 
جرد تاس“ هذين العالمين الضخمين من عوالم الروح : عام الفتكر الواسع ودنيا 
اليالالرائع » وعالم الواقع ا لحافل ودنيا الأعمال الجليلة » ثما بسترعی‌النظر » ويثير 
الفكر > ويرك ایال » بل هو حادث لاتسخو به الاقدار إلافى الفلتات 
النادرة » وربما لم يكن له نظیر منذ تلاق الإسكندر ودیوجانس . 
كان جیتی حينذاك یہدف لاستين وقد علت مكانته الآدبية وسارت شهرته 
مسير الشمس » وكان نابليون ف الارہمین من مره وقد بلغ ذروة القوة والنفوذ . 
وكان جيتى على شهرته وسعو مكانته الادبية أحد أفراد شعبٍ مغلوب على آمرہ > 
مصدوع الوحدة » مزق الاوصالء ولكن مجدہ الأدى کان ثمابت الدعائم 
موطد الآساس » وکان نابليون فى ظاهر الام سيد الموقف » ورجل الساعة » 
قد انتصرت جيوشه المظفرة على الآلمان » وأذاقتهم ذلا لمزعة » واستباحت جام » 


ولكن برغم ذلك المظهر الاب » وا جا العريض » والنفوذ المتزائى کان يساور 


تفسه قلق داخى ء وكان نعل فى أعماق سريرته أن إمبراطوربته قاعة ع ل كثبان 
من الرمال » وأنه یبتنی القلاع فى المواء» وأن القدر قد يستقبله بعمضلات 


ہی سیق و اابلیون 


يعجزه علاجها . وم يكن نابليون حك طبيعته العملية كثير الا یجاب رجال 
الأدب » وكان يعرف صلفهم » وفرط إيجابجم بأتفسهم . وقدکتب مرة إلى أخيه 
جوزيف ملك روما :< أنت تكثر من الاجتاع برجال الادب والاطلاع » وثم 
كثيرو الدلال» ويجب عل الاإنسان الايحل بأن يتخذ منهم زوجة أو ونيراً ». 
ولكنهكان فى موقف يستدعى الاستعانة برجال الآدب لملء الفراغ » وتزجية 
الوقت » وهكذا يستذل ا حرص عل الدنیا أعناق الرجال ولوكانوا من طراز 
نابليون . وكان جیتی يحترم الجندية ويكبر من شأن إلرجال العمليين » وم يكن 
جیتی بح جمله فى وعار من المنصرفين عن الدنيا » المنقطمين لیاۃ الففكر 
والتأمل » ولكنه برغم ذلك كان رجل دراسة واطلاع وتروية وتقكير »فهو 
محترم رجل العمل ويعتبره أسعى منه شأناً . وقد دفع المتنى اعتزازه بنفسه الى 
أن يقول : ١‏ 


شاعر ا جد رخدانه شاعر ااتفنظ كلانا رب المعانى الدتاقر 


أما جيتى فكان يرى أن شاعر ا جد ع وهو هنا نابليون ‏ أجل شأنا من 
شاعر اللفظء وأن مكانة السيف أجل وأخطر من مكانة القلم ۔ 

وقبل أن أذكر رواية جیتی عن هذا اللقاء سأشير إلى بعض الملابسات الخاصة 
التى أحاطت به » وسیعیننا ذلك على تبين حقيقته وتفسیر غوامضه . 

,كان نابليون فى تلك الفترة یلق الشدائد من مقساومة الا سبانیین له وتمردمم 
عليه » وقد:اضطرہ ذلك إلى الاحتفاظ مجیش جرار فى إسبائيا » وكانت مقاومة 
الا جلیز له تزداد عنفاً واتساعا وإصراراً وعناداً » وقد اجتنذبوا الاتراك إلى 
صفوفهم » وہبدأت تنتقض عليه هو لندة و إظالیاؤس و شر » وشرع النساويون 
يسنا نفون استعدادہم الحری . وكان نابليون يشعر بانه فى حاجة إلى الارمعان فى 
استرضاء قيصر الروسيا ‏ الارسكندر الاول - والتقرب منه وتقوية اتفاق 
تلست ء وكان ير إلىهدفين : إخافة القساء والاستیثاق من ولاء الاإسکندر » 
وقد عم عودہ فى تلست فوجده صلباً لا تلين قناته » وكان یکفیه منه أن يلتزم 
المياد فلا ينحاز إلى صقوف الاعداء . ولكن هل يصارحه بهذا الغرض المتواع 
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بن 


بهن حیق وٴابلیوق 


استدعى تابليون تاليران قبل ذهابه إلى إرفرت -- مسرح هذا اللقاء 
التاربخی - وقال له * 


٭ إعقد لى معاهدة ترضى القيضر الاإسكندر وتكون موجهة قب لکل شی 
ضد انجلترا » وعليك أن تذهب إلى إرفرت قبل قدوى بيوم أو بیومین » ون 
تزور القيصر مباشرة» وعليك بوجه عام أن تكثر من زيارته أثناء وجودنا 
آرت وات نرنه ر جا ا و كيف تعامله » وله معه الحدیث 
عن الفتإء وکیف یکن أن ناح فيه أسیع المناية الى تعمل لإ تاذ ال ساني . 
واجعله یری أثنا تحن الاثنين - الاإسكندر وأنا ‏ قد آعدۃنا القدر لحفظ 


ع النظام فى أورنا . وعليككذلك أن تتحدث إليه عن الرأى العام وكيف نوجهه 


حتى يرى أن اتفاقنا لا يشير الحوف بل يخففه ويلطفه . ثم قل شيا عن تحسین 
أحوال القارة عامة وعن بركات السل » وأشر فى خلال ذلك إلى یج الذی 
يتطلمون إلينا لتحريرم E‏ فار اتات یت اع - أنيسمعها . 
وأنا أفوض إليك الام ياتاليران تمو بضاً تاا فقم به خير قيام . » 


کہ اد نابلیون أن يظهر فى إرفرت بعظھر أخاذ الرونق بالغ لقف حدون 
الفخامة والروعة ء وکان لا نتا بقول لمشتشاريه :<یجب أن تکوت رحلق ماعة 
آرلقة > وأن أقم فی کل مساء بإرفرت خفلة تمثيلية . و إلى أريد أنأبہر نظر ألمانيا 
وأخلب لبها بالروعة والجلال والفخامة . » 


وع حوله قوادہالمعروفین الذين اشتهر' أمرم بين الالمان » وسائ دعائم دو لته 
وحملة ألويته . وكان يعتقد أنه متى وفق فى إحداث التأثير اللازم فإنه يستطيع 
مد ذلك أن فل بأسبانيا ما رید م قرخ لجاهدة الإ ان وک شوكتهم ۔ 

وقد دخل ناہلیون إرفرت يوم ۲۷ سبتمبر سنة ۱۸۰۸ فى الساعة العاشرة 
صباحا » فاستقبلته المدينة استقبالا خا » ووقفت الموع المتراصة فى الشوارع 
والطرقات وق الميدان الذى كان به القصر کم < وكان كل إنسان يريد 
أن علا" عينيه ما وسعه الا مکان من هذا الجل الذى ثل“ العروش » ولعب 
بالتيجان » وقهر الجبابرة » ودوخ اليوش ء والذى أصبح فى يده مصير أوربا 
وخيرها وشرها وسعدها وشقاؤٌها ۔ 


بین حدق ونابلیون 


وم يعجب هذا المنظر داهية السياسية الباقعة تالیران فكتب'عنه فى 
مذكراته يقول : 5 م أر فى إرفر ت كيف يتماق الدهاء والاوشاب رجل القوة 
وصاحب‌السطوة ويزحفون أمامه فى التراب.فسب» وإغا ریت كذلك كيف يتزل 
الاعراء الذين لا ہزالؤن على عروشهم عن كبريائمم ء ويسفسّون و بطون إلى الملق 
الرخيص صو لعرشهم » وإبقاء على سلطانہم » رج یقبتاون اليد التى قد 
تمتد فى أى .يوم من الام إلى تحطیمھم والقضاء 
ومهما يكن رأی السیاسی المتشكك الساخر و یل وت 
کان باهراً بدلا ۽ فقد اجتمع هناك إمبراطور فرنسا وقيصر ردس فار کت 
ملوك وأمراء مقاطعات الراين A‏ من الدوقات والکوؤنتات » وكان ا یع 
يرفلون فی وشى الدمقس ء ومخطرون فى أجل البرود » وقد ازدائت صدورم 
بالاوسمة اللامعة » وحفلت المدينة با ند فى حللهم المديجة ء وستراتهم البراقة 
المزخرفة » وانتشر رجال ا رس الا مبراطوری وفرق الفرسان واغياة ا 
مسح إرفزت » وکان يقوم الممثل المشهو ر الما وفرقته بتمثيل أجل ا می 
٠‏ الفرنسية فى حضرة العواهل وا ملوك والاعراء » ون لا زی فی حن لا 
سوی اللأاومة والنجوم والئیاشین » وقد وقفت عل باب المسرح فرقة من 
لحري اللدی ء وكل قدم أحد الإمرانٹورن برع الطبل لات مات مو وا 
قدم أحد الملوك یکتنی بقرع الطبل عرتین . وقداتفق أن حَضْرٌ ملك ودكبرج 
فى مركبة مطهمة فارهة » فر المارس مظهره فأمى بد قالطبل ثلاث مرات » قصاح 
به الضابط المشرف غاضباً :» اسكت فليس هذا سوى ملك ! 6. 
وم يكن جيتى راغباً فى الذهاب إلى إرفرت ۽ فقد بلغه قبل ذهابه إليها 
بأيام 8 وفاة والدته »> ولكن دوق وعاز الذى أظلت جيتى معاؤه وحاطه 
برعايته » استدعاه وزإى جدى من واجبة أن کوت إلى جانبه فى أزمته الخازبة 
وظروفه اطرجة » وقد وصل إلى إرفرت يوم ۲۹ سبتمبر وحضر فى المساء كيل 
EES‏ € . / 
وقال نابليون لتالیران بعد اجتاعه الآول بالقيصر ف إرفرت : کل شیٴ على 
ما رام ولا هب أن تتمجل» ولا یا :لیران ان التأخير ق ممِلخطاء 
فتمہل جهد الطاقة » ويجب أن تفتن عظمتى القيصر الا سکندر وتذهله » وستسير 
المغاوضات بعد ذلك فی طرق سبل مهد . وكان نابليون بو مل أنه رعا استطاع 


بین جیق و ابلیون 


أن يستميل القيصر وحمل على مژازرتە فى إرهاب الفا . ولكن مثل هذا 
الطلب المين اللين لا يعبر عنه اللفظء وإغا يمكن محقيقها بالمشاهد البارعة » 
وا مرائی الوضاءة فى إرفرت . وكلا طال العرض وامتد الوقت تكاثرت مناوف 
القساويين الذين أٴعدوا باحتقار مہین عن حفلات إرفرت » واعتقدوا أن هناك 
محالفة جديدة بين الا سكندر ونابليون . وكان لا بد من إنفاق الوقت وتقطيعه » 
وتحاشى نابليون ف الايام الاول الحوض فى المناقشات السياسية » وكان' لطيل 
مذة تناوله فطوره > ویستقبل خلال ذلك مختلف الأشخاص البارزين ویجاذیہم 
الحديث فى عناية واهعام . 

وف يوم ۲ أ كتوبر استدعی جیتی للاجتاع بالا مبراطور تابليون ‏ وقد روى 
جيتى عن هذا اللقاء مابات : « دعيت إلى المثول بین يدى الل ميراطور خوالی 
الساعة الحادیة عشرة صباحاء وطلب إلى خادم بولندی قوى البنية أن أننظر ٤٣‏ 
دعيت إلى الماح الذى يشغله الاوميراطور ٭ وق ذلك الات استاذن داری 
وکح له بالدخول مباشرة » وکان عل م نأجل ذلك أن تنظر » ثم أذذل بالدخول 
E TS‏ الما اول كه اش اک 
كبيرة مستديرة ء وكان تاليران واقفا إلى عينه على مسافة قريبة من ات 
وكان دارى واقفا قریبا منه إلى اليسار » وخلفه برتييه وسافارى » فأشان آ3 
الا مبراطور بالا قتراب فظللت واققاً على مسافة مناسبة منه » ولعد أن ات 
ف" نظرہ قال :« أنت رجل >انحنیت شاكرا . فسالنی: : کم عمرك اء فأجبته: 
ناستون سنة» فقال :ذأت لازال حتفظا بوماقة بنيتك»: وسألنی:ھ کت 
مامی ٤ء‏ فأعطيته المعلومات الكافية فى إمحاز ٠‏ وهنا تدخل دارى ق ا لحدیث 
ليتملقالا مان عمرفتہ لادبوم » وقد حدث ع ىكحديث أصدفائی ‏ برلين ء دشیع 
نابليون لحد عن ور ورواية عد والدراما الفرنسية » ثم سألنى هل أنت 
متزوج وهل لك أولاد 7 وسألى عن بعض تفصيلات أخرى شخصية ء ثم سألنى 
عن علاقتی بالبيت الام وعن الدوقة آمالى وعن الآمير والآميرة وما إلى ذلك 
وأجبته الجواب الطبيعى » وبدا لىأنه قد سر بحدیی » :فا مختص بمحديثه عن 
ور قال جیی :بعد أن أبدى ملاحتلات شذیدۃ صائبة أشار إلى فقرات متہا 


٠‏ واستفسرق لاذا كتبتها هكذا ء وإن ذلك مخالف للطبيعة » وبسط رأيه فى 


وضوح تام » وأصغيت إليه فى هدوء وأجبته مبتمما إلى لم أسمع هذا الاعتراض 


بین حي و ابلیون 


من قبل ولکنی راہ خقا . والفقرات التی أشار الما فى الواقع غير طبيعية » 
ولكن رعا يتسامح مع الشاعر إذا احتال حیلة مكنه من الوصول إلى غرضه 
باپسر السبل ء ثم عاد إلى موضوغ الدراما وأبدى عدم آرتیاحه للأجزاء الى 
بلعب فيها القدر دورا » . 

واستمر اجتماعب) حوالى ساعة » ویقال إنه لما برح جيتى الحجرة التفت نابليون 
إلى برتییه ودارى وكرر قوله دهذا أجل» ٠‏ وم ينس تأبليون فى خلال الحدیث 
أن بقول له : 3 أظن يا مسيو ج خي ايك لا رى اشاق عسور کیل الاي 
الفرنسية النام وج ودک هنا»» وأمد له تاران ق المساء لا ناسا خف العف 
الأول حيث كان پجلس حملة التيجان وعلية الامراء 

وتختلف رواية تاليران هذا اللقاء الأول عن رواية جيتى » ول يرد بها ذكر 
َال د هذا رجل » التى ١‏ کثر من ترديدها الآلمان مِستَدَلِينْ بها اعل قوة 
شخصية جلى :وقراسة ادليون والعيئة ‏ وتاليران يقول: « فى ذات صباح 
تناول الا مبراطور قائمة الآجانب الذين قدموا ووقع على اسم جيتى » فأصدر أمرا 
باستدعائه . فاما دخل جيتى دعاہ الا مبراطور قائلا: « يسرى أن زا اي 
حيتى » فأحابه جیتی : د بدهشنی آنجلالتک وأتتم مسافرون جدون مقمعاً من 
الوقت للالتفات إلى هذه الأمور الصغيرة» . وقد روى جیتی أن تاليران انسحب 
قبِیْل انتهاء ا حدیث ۔ ورا يرجح هذا الرواية القائلة إن قول نابليون و هذا 
رجل > كان فى خاعة الحديث لا فى أوله داوم الغریب آنا لم ترد كذلك فى 
رواية وط فون مہولدت » وقد افق إليه جيتى عا دار من الحديث بينه 
وبين التوان حمطا اسراف اسن ع سے ٠‏ ويرى ورأثر هيجمان ‏ فى كتابه 
الق عن نابليون س أن نيتشه وجندلف و إمیل لدفج قد خسار هده الكلئة 
آکٹر ما حتمل » وتأولوها تأويلا بمیدا »و إذاكانت قد قيلت حًا فهى ليست 
أ كثر من قولنا « هذا رجل طيب » أو إذا”اردنا المداعبة فى الثناء ل 
«هذا رجل شتى» أو دهدًا عفریت !» ويرى بعض الخبثاء أن نابليون قال هذه 
الکلمة قبل أن يولد له ولى عهد بعامين » وكان حینذاكع حریصا على أن يننى عن 
تھے تہمة ضعفِ الرجولة ! 

وخرج جیتی مر لدن نابليون فرحا مسرورا ء قكتب إلىكوتا مباشرة 
يقول: < پسری أن أقرر أنه لا شى* أجل وأمعى أو أبعث على الرضا والازتیاح 


بین جیتی و ابلیون 


کن أن محصل لى أ کثر من ا ٹول بین یدی إمبراطور الفرنسيين . وبدون أن 
أذكر تفصيلات ما دار بيننا من الحديث أستطيم أن أقول إن الا مبراطور قد 
تلقاق محفاوة : أحظ عثلها من أى أمير ء ونه کان امكل 2ا E‏ إذا 
اجترأت على أن أقول ما فى نفسی » . 

وبعد ذلك بأيام قلائل دخل ناہلیون وعار وأقيمت له اجتفالات باهرة » 
ومثشّلت على مسرحبا رؤاية ھ موت قيصر» وقام بتمثيل دور پروٹس الممثل 
تا ما ء و آثناء حفلة الرقص تحدث الا مبراطور طويلا إلى جيتى وویلاند الناقد 
انی المعروف ء وعرض نابلیون للأأدب القدیم والحديث ء ولس موضوع 
مر تا سیر وم یکن ييل إلى أدبه » وقدقال لجيى: « يدهشى أن 
رخا بج العقل مثلك لا يل إلى أصحاب الآراء ا حاسمة والالوان الواضحة » . 
و يرد على ذلك » واسترسل الا مبراطور بعد ذلك فى الحديث عن المأساة 
E‏ أن يكنب ماساة عن < موت فیضر > يكشف فيها 

عن اظطلط العظيمة الى کان بريد قيصر تنفيذهالو مدق عمرہء واقترح على 
ںا ال ال ا کا 
هناك مادة عظيمة لخلقه الشعرى ۔ 

وم يكن جيى قد رائ غاصمة كبيرة مثل اريز ولندنء وکان فى دغوة 
تابليون له ما يغزية بقبوظا . ويروى المستشار فون ميلار أن جيتى سأله عن 
النفقات اللازمة هذه الرحلة » وعن العادات المتبعة فى باريز » ولكن مغقة 
مثل هذه الرحلة ‏ فى تلك الآيام الالية ‏ وسنه المتقدمة حالتا دورن 
الاستجابة هذه الرغبة . 

وف يوم ۱٤‏ ا کت و وتلق هو وویلانڈ الا نعام 0 بوسام الشرف 
الفرنسی ء وبرح الا مبراطور والقيصر إرفرت ٠‏ 

وقد التزم جیتی الصمتالتام بخصوص ما دار بينه وبين ناب ليون . ولا سجل 
ا حادثة بعد ذلك بأعوام ملويلة سجلها موجزة » وکن كنا سثل عن الفقرات 
الواردة فى ورتر الى أشار إلمها نابليون وزعم أنها مناقضة للطبيعة الانسانية 
آجاب إعابة ماكرة عابثة » وطلب إلى السائل أن يستعمل ذكاءه » و يجرب براعته » 
فى الكشف عن هذه الفقرات ؛ وم يكشف النقاب عن هذا السر البائع حتى 


ام ومني | كرمان . وكاذيروق جیتی فى شيخوخته أنيحيط تفسه باظفاء_' 


بين حدق ونابليون 
والغموض ء ویجد متعة فى الاشراف عل المعجبين به وم يحاولون حل الفازہ 
وجلاء مساتيره . وقد رفع الغطاء عن حقيقة المسألة المستشار فون ميلار » والنقد 
النی وجهه نابليول إلى ورتر هو نفسه النقد الذیٰ آثارہ ھردر حیغا راجع 
ورتز » ومضمونه أن حزن ورتر الذى تأدى به إلى الانتحار لا يبدو فى القصة 
أنه منبعث من الب الخائب وحده ء وإعا قد اشترك معه الا خفاق فى الطبوح 
وقد ذهب هردر إلى أن هذا عيب فی ء وظن ناہلیون أن ذلك خالف للطبيعة 
الا نشانية » وقد وافق جيتى الرجلين على ما ذهبا إليه . ويرى لويز مترجم حيأة 
27 702و يشتى من الطموح 
ااب المعطل وكذلك من الا خضاق فی الحب ٤‏ وورتر صورة منتزعة من 
, الواقع » وقد صوكره جيتى على مثال المدعو م الذى كان 15 من الطموح 
الخفق ومن الحب اظائب » وقد نقل جيى ما رآ فى عالم الواقع إلى عالم الفن ۔ 
وأنا شاع لويز على هذا الرأى » وهو يرينا القيمة المقيقية النقد فى بعض 
الاوقات ؛ فھنا ثلاثة من علیة الرجال ند عنم الحق» وأخطام التوفيق فى النقد . 
وزعمكتاب الا مان أن جيتى ترك ق ن اندو ناا يما ما ارجح آم 
يبالغون فى ذلك ۽ فقد استدعاه تابليون نزولا علىحك الضرورات السياسية التى 
كان نابليون يبيد معرفتہا . ونابليون على ما ظهر قد سی الشاعر الكبير بعد 
ذلك نسيانا یکاد يكؤن اما » وم حرص على استدراجه إلى ياريز کا حرص 
فردريك الآ كبر على اجتذاب فولتير إلى برلين . وف مايو سنة 1415 س قبل 
غزو روسيا ‏ جع نابلیون حوله الامراء الالمان فى مدينة درسدن » وحضر 
للاجتاع , دمن لين فلك رونا فردریب ول واء مركا فيل ال اور 
فرائ». وكان الاحتفال باهرا مشرقاً » وحضر هناك شارل اجطس مہ جلى > 
ولسكن تابليون یکن فى حاجة إليه هذه لمرة » فلم جتمع به ول بجاذبہالمدیث . 
وفعودته من رو سیا خائباً مدحوراً مرت به العربة بوعار » فاما أخرج رأسه من 
المركة وسال : ناأين نحن ٣۶‏ وقیل له : دق وعار يا سيدى» قال :كع حال 
الدوقة 8 وكيفحال الهر جيتى 7 » ولعله قال ذلك لیثبت لمن نه معرفته ا حلیة 
لوعارم يقول السا الآمریکی ازوجته لذا بفرانكفورت : <« هذه مدشة 
كتورث المشهورة بالمقانق ! » وقد أقام نابليون فى سنت هيلانة سنوات 
وکان الملل يجمله نتحدث عن ص0102 هاء ومعذلك لمیذکر جيتى ! 


| ہر ےت 


دق و ابلیون 


آما جیتی فكان شديد الا جابٔ بنابليون كيز التحدث عنه ء وکان بزهوا 

بالوسام الذى نمم به عليه تابلیون ؛ فنى سنة ۱۸۰۹ کتب ولم فون مبولدت 
إلى زوجته يقول : « لا يظهر جیتی إلا حاملا وسامالشرف الفرنسى » وهو يقول 
فى جديثه عن الشخص الذى حباه به «إمبراطورئ» . ولما اضطر إلى أن يخلع 
هذا الوسام بمد عزیة نابليون فى ليبزج سعى فى ا حصول على وسام من 
المتكومة افاویة ليحمله بدلا من الوسام الفرنسی! >٤‏ وهو مظهر ضعف ف 
هذا الرجل العظيم يؤسفنى أن أقرره . وقدكان فى جہ جيتى تعلق غریب بالرسميات » 
وحرص شديد على ترضى ا ماب السلطان * وقصته مع بيتهوفن ذائعة معروفة 
لا ينقض حقیقتہا الداع المتهافت الذى ری لوي كاتب سيرته ومؤرخ حیاته أن 
زم به تسه إلزاماً ليس له ما يسوغه ۽ فرن علينا أن ندم النا سكاع لاا يجب 1 
أن يكونوا . والحياة أعرف منا بأبنائها ۽ ذهى تخلع علمهم ما تشاء من الصفات 
والمواهب » وتجردم مما تغاء لمكة قد غہلیا !وقد دعا مر رازه حي 
یف من صغاز الضباط الناشكين ء فتلقام محفاوة بالئةكادت تسق إلى لمق 
والعبودية . ول تفضل بزيارته ملك باثازيا كاد يجن مل نشوة الفرح حتى 
قال : « یلزم الاٍنسان جمود لک يحتفظ بتوازنه ولا یآخذہ الدوار». وم يكن 
هذا الرجل سوى الملك لويز المعروف بالشذوذ وغرابة الاطوار ‏ والذى كان 
دريئة لسخرية الشاعر هينى . وقد تلق ال ماك لوبز هنذا غرشه من فتات مائدة 
نابليون » فلي س كثيراً علی. جيتى الذى کان بفخر بتنزله إلى زبارته أن يفرط فى 
الاتجاب بنابليون وععن فى الولاء له وهو تأهر بلاده وسالب حريتها . والواقع 
أن جیتی كان فى حاجة إلى جرعة من كبرياء المتنى واعتزازہ بنفسه تلقاء أصحاب 
السلطان وسملة التیحان » وقد سحبہم وكاد یفنی فیہم ۔ . أما المتنى فقد قال بعد 
صحبنہ همق شىء کثیر من المرارة والغضب : 


«صحبت ملوك الارض مغتبطا بهم 2 وفارقتهم ملاآن من حنق صدرا 


لاو 
م 


للك کے لد 
۸ 


كانت تولية مجر الدر الاك جركة جره ولككن تنخظطرقاق ھی ارقت 


ذلك أنه بالرغم م نكل ما "عرف عن الملسكة الجديدة من أصالة فى الرأى » وقوة 
فى الال » ومقدرة فى تدبیر الشئون » وبالرغم ما أسدته إلى المملكة من جليل 
ادمات » وما أحرزته من تجاح فى إجلاء الفر » فان فریقاً کبیرآ من الأمراء 
والزعماء فى مصر والغام لم راق" طم أن يستظلوا بلواء امرأة ء وسرعان ماظهرت 
بوادر الانتقاض الاولى فی الشام حيث أبى نائب السلطنة فى دمشق الآهير: جال 
ادن بن لبور وكثير من الأاعراء أن يقذمواعهد الطاغة للنلك الجديدة > 
وأرساوا إلى صاحب حلب الملك الناصر صلاج الدين يوسف حفید السلطان 
صلاح الدين الايوبى يطلبون إليه القدوم إلى دمشق » فاستجاب لدعوتہم وقدم 
إلى دمشق وتسامها » وقبض على الاغراء الصالحية انصار شجرة الدر . وكان 
هذه الآنباء فى بلاط القاهرة أعمق صدی ء خدد الامراء والماليك عهد الطاعة 
لشجرة الدر وعز الدين أيبك » وبادروا إلى تجهيز القوات لا رساها إلى الشام ۔ 

ولکرے شجرة الدر أخذت تشعر حرج الموقف وبضعفها كامرأة > 
ورات أن تزوج من الامير عز الدين أيبك فتقوى بذلك :رکڑھا كلكة » 
وتدعم عدتبا ئا وت هذا الزواج بالفعل فى ١4‏ ربیع الٹاق 
سنة م4 ه. ولكن الظاهر أن هذه الخطوة لم تحدث أثرها فى تہدئة | 
ولم ترض الامراء الناقین . فءندئذ رأت شجرة الدر أن تقسدم على الخطوة 
المانعة ء وأن تمتذی سلام المملكة ووخدتما بذلك العرش الذى رقعها القدر 
لبه فتفقت مع الامراء المعاليك على أن تخلع نفسهاء وأن يتولى العرش 


)١(‏ الکاب المغترئ غدذ ۷ (ا یل ٦ءء‏ عدد م لماو كووامء. 


للل غجرة ادر 


مكانها ا الدین أك . وتفذ هذا المشروع فى نهاية دیع الثاتی ء 
وجلس عز الدين أيبك على نام الملك المعز » واتنبت بذاك سلطنة 
شحرة الدر » وكانت قصيرة المدى ء وم ]| تم کی من عافن يوم من عاشر 

صفر إلى آخر ربيع الثاتى سنة م4 ه . 

دای انا فرق ذلك رسای أيوب وتبدثة لثورتهم را 
إلى جانب المعز على العرش شخماً مر بيت املك » توا عل إامة الف 
. الأشرف موسى من عقب الماك العادل » وهو یومٹذ طفل فى نمو السادسةء 
اک ل و اسن جلس عل عرش 
مصر ملكان » وخرجت الاوام والمراسيم اسم الملسكين الاشرف والمعرء 
وكانت تحمل صورة التوقيع الآنى : < ڌم 5 العالى المولوى السلطاى 
املك الاشرق والملك المعزى » . 

۰۴ و0 ثائرة المعارضين 
و يعترف آمراء بنی أيوب بالملك المغز ء وا ستمرت الخصومة حول عرش هصر 
عا على اضطراهها ء وسر ا مك الناصر صلاح الدين صاحب دمشق کان ل 
محاول اتزاعها من المماليك . قسار إلبم الآمیر ارس الدين أقطاى: ىقو 
جو یر لعي ضما شتت ثعلهم بالقرب من غزة » وعاد إلى القاهرة 
ظافراً (ه رجب )٦٦۸‏ . ولكن هذا ال خفاقم یئن الملك الناصر عن مشروعه » 
مع قواده مرة أخرى ء وسار بنفسه إلىمصر » ومعه عدة م نأمراء بنى أيوب »> 
وذاع خبر مسيره فى القاهرة ء فاضطربت الامور وقبض عل كثير من المعارضين 
وأنصار بنی أبوب ء وسار الآمير فارس الدين أقطاى للقاء المباججين ثم قبعه المعز 
فى بقیة 1 ا الفريقان على مقربة من مدينة الصالحية » وتشبت 
بنتهما معركة كبيرة » رجحت قينا كنة الشامیین أولا ء ولكن المماليك 
ثبتوا ودارت الدائرة فى .النهاية على العاميين فوزموا هزعة E‏ 
قواتهم » ووقع عدة من أمراء پنی أيوب فی E‏ ذلك فى أوائل ذى 
RS‏ 

معاد الملك الناصر منہزما بفاوله إلى دمشق تعم بها . واستقر ا ماك المعز 
لت ور سور ا ا 
الصلح بينه وبين خصمه القوى ا ماك ال سرت ور 
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اللہ ححرة الدر 


بالديار المصرية وغزة وبیت المقدس ء ويستقل الناصر با بتى من أزاضئ المملكة 
ا مصریة فالشام والمشرق » وأفرج المعز ع نأولاد الناصر » وسائر الامزاء الإيوابية 
المأسورين لديه » وصقت الغلائق نوعا بين القاهرة ودمشق » واستطاع المعز أن 
يتفرغ الشثون الداخلية . 

هاذا كان موقف شحرة الدر خلال هذه الفترة المضطربة ‏ لقد عادت شحرة 
الدر بعد أن خلءت تفسها من الملك اعرأة وزوجا فقط ء ولكنها:لبثث کا نٹ 
أيام زوجها الأول الملك الصالم سيدة التقصر والبلاط .. وكان ا معز أميراً عاقلا 
حصيف الرأى والخلال ء طاغية ظلوما فى الوقت تمه » ولكنه کان محشى هذه 
المرأة القوية التى رفعته إلى الملك » ويذعن لآمرها ووحيها؛ وكانت شجرة الدر 
من ورائه تحميه وتحمى عرشه من كيد خصومه الآقوياء . وكان ا ملك المع 


'لعيش فى توجس دام من دسائس زعماء البحرية زملائه السابقين » ومخشى من 


مدرم على تفسه وعرشه . وکان الخطر ماثلا فى الؤأقع » وكان ثمة عدة من هق لاء 
الزتماء » وفى مقدمتہم الامیر ارس الدين أقطاى وبيبرس البندقدارى وقلاوون 
الآلنى » يقر بصون بهويتحدونه بلا انقطاع ۽ وكان فارس الدين أقطاى يترم هذه 
الكتيبة الخطرة طن حضوم املك المعز ویناوئہ كلا سنحت الفرص ؛ وكان کا 
قصد إلى القلعة سار إليها فى موكب عظم من الفرسان كأنه ملك متوج ۔ 
وحدث أن خطب فارس الدين أقطاى ابئة صاحت حماة »:وطلب إلى المإك المعر 
إسکانہا فى القلعة فى جناح من القصر ا ملکی ٤‏ لانها من سلالة ماوكية ء تفشى 
المعز عاقبة هذا الطاب ء وتظاهر بالموافقة عليه > ولتكنه اعتزم فى الواقع أن 
بتخلص من هذا المنافس اططير ؛ ويينا كانت العروس فى طريقها إلى مضر بن 
موكيها الفخم دبر الملك ا معز أمره واستدعی الأمير فارس الدين أقطاى ذات يوم 
إلىالقلعة » وأعد له فى الوقت نفسە كينا لقتله > وحاء أقطاى إلى القلعة معليعناء ١‏ 
وما كاد يجوز الأبواب حتى أغلقت ومنع تماليكه من اللحاق به » وانقض علية 
القتلة » وف مقدمتهم المماوك قعاز الذى تولى ملك مصر فیا بعد » وقتلوه وألقوا 
برأسه من فوق السور إلى مماليكه الذين احتشدوا أمام القلمة ابه (» شعبان 
سنة ۷٥۹ھ):‏ فاما رأىأعيان البحریة ذلك خشوا أن تدور الدائرة عليهم فركتوا 
إلالغرار اكلا بعضہم إلىالشام وقصد بعضہم إلى قيصر الاوم » وتفرق بذلك 
جعيم » وآمن الماك ا مەز شر الفتنة إلى حين ۔ 


الا عجرة ارا . 


وعمد الملك المعز بعد ذلك إلى خلع ا مك الاشرف مومی » وهو ا ماك الطفل 
الذى أراد :أن پتدرغ بتوليته فى وجه بنى أيوب وأنزله من القلعة ورده إلى متزله 
السابق بين أهله ء واستقل المعز بتوقیعالاوامر والمراسم . ا 

وهكذا تمل الماك المعز على توطيد عرشه شيئا فشيئًا » ولاح له أنه امن شر 
خصومه من البحرية بعد أن مزق جمہم وحطم شوکتہم ء بيد أن الخطر كان 
یم فى ناجية أخرى وکان قرب إليه ما تصور . 


۹ 


نت شجرة الدر خلال ذلك هن الروح المسيطر على کل شئ فى البلاط 
والدولة» وكان ا ملكالمعز يغاتىمن هذا الطغيان الادی المرهق » ولا بر ىسبياةة 
الخلاص منه . وكانت شجرة'الدر بالرغم من هذا السنطان القاهر مميش بكل 
ما جیش به المرأة من صنوف الضعف والآهواء الخطرة » وكانت قد جاوزت 
يومئذ طور الشباب النضر وأشرفت على ا سين من عمرها » ولكنها كانت مع 
ذلك تضطرم بنار الغيرة الحرقة » وم یہدی' من ثورة غيرتها أنها أرمت المعز 
غير بعيد على طلاق زوجه الاو ی وأم ولدهعل» ومنعته من زيارتهما أو الانصال 
بہماا) بل استمرت المناظر العاصفة تحدث بين الروجين لاقل كلة أو بادرة» حتى 
غدا القصر وغدتم الحياة المشتركة ء فى نظر الملك المعز جحما لا يطاق . 
وھُکذا لبثت الوحشة بين ا معز وشحرة الدر فى ازدياد . ولا سكم المعز هذه 
المياة الزوجية التكدة فکر فی آن يضم ها حدءً! » واعتزمأن يختارله زوجة أخرى » 
وبعث بالفعل إلى الملك الرحم بدز الدين لول صاحب الموصل مخطب ابنته 


, وكانت رائعة الحسن . ولعله لم يكن فالوقت. تسه بعیداً عنالتفکیر فى التخلص 


'من شحرة الدر والتحرر من نيرها المرهق بإزالة شخصها من الوجود . وتحدئنا 
الرواية فى هذا الصدد بأنهكان للئلك المعز منم أخبره أنه سيموت قتیلاعلی ید 
امرأة » فلم يشك فی أنها هى شجرة الدر » وقكر فى أن يكون البادى” بالفعل . 
ولكن شجرة اك كانت ساهرة رقب جركاتة :ومغازیمة : وحدت عادث 


ء٤٤١٤ س‎ )( ١ اللوك فى .دول اللوك ج‎ )١( 


ا یا ا 0,2 0] 


لللكة عجرۃ الدر 


ترتب عليه افتضاح ا مز . ذلك أنه قبض ذات يوم على عدة من ا ماليك البحرية 
وسیرم إلى القلعة لاعتقالمم فى د الب » وعلى رأسهم ,أيدكين الصالمى أحد 
غامان الملك الصا ء فاما وصلوا حٹ الشباك الذى تجلس فيه شجرة الدر» 
وكانت مجلس فيه عندئذ » انحینی أيدكين احتراماً ء وصاح بالتركية « والله یاخوند 
ماتملنا ذتناً بوج مسكنا. » ولكنه لما عير" مخطب بنت صاحب الموصل ماهان 
علينا لأجلك ؛ فا نا تربية نعمتك ونعمة الشہید المرحوم . فاما عتبناه عي علينا 
وقعل بنا ماترن > . فاومات:إليه شجرة الدراعنديلها ,عا معناه عو قد مععت 
كلامك » . ولما زج أيدكين وزملاؤه إلى الب قال طم : « إن كان حبسنا 
فقد قتلناه » . 
وثارت شحزة الا سخطا ودرا او ادرک ثائت لک ھا وحرركا 
> بندسائس القصر أتها إذا لم تبادر إلى التخلص من زوجها الملك المعز وإنه 
سيعاجلها بالتخلص منها ۔ ١ ١‏ 1 
وإرسلت شجرۃ: الدز سر :إلى الملك الناضر متاحب دمشق بہدية ورسالا 
تنبئه فیہا آنا اعتزمت التخلص مر الملك المعز » وتعدہ بالزواج منه 
وأعليكه عرش مصر ؛ فلم يلعفت الناصر إلى عروضہا لما یعامه من روعة دسائسها 
وخطر الاتصال با 
ووقف يدر الدين ملك الموصل على هذا السر الرهيب » فأرسل إلى الملك 
المعز محذره من مشاريع زوجه وغدرها ء ولم يكن المعز بحاجة إلى التحذير ء 
فقد کان پشعر فى الواقع بالط الذى یتربص به » وکان بتحوط لنفسه من 
شحرة الدر وغامانہا آنا ذهب A‏ اعدم ان ےنا علد 
الان 2 وان شک اق داز الوزارة ء ثم غادر القلمة وأقام أياماً فى مناظر 
اللوق بعيداً عنها يدبر أمره ويعد العدة لتنفيذ مشروعه الآخير . 
وتات جره الدر من جانا بأن الفرصة تكاد تفلت من يدهاء وأنها 
إذا لم تبادر فووا إلى العمل انہار مشروعھا كله ؛ فلم لضع وفتاء ولت إلى 
دهاء المرأة. وخديعتهاء وبعثت إلى الملك المعز فی مقامه. باللواق تتلطف به » 
وتستحلفه الصفح والصلح » وتدعوه إلى قضر القلعة » وتؤكد له كل عهد 
بالولاء والاخلاص . فا الذى جال مخاطره عندئذ 7 وهل كانت ماتزال تجذبه 
مو تلك المرأة الشاخرة بقية من صبابة المأضى 7 وهل نسی عندئذ ماکان 


للك عجرۃ الدر 


يتخالجه من ريب فى نياتها الحطرة ۴ وهل آ من عندئذ بأنها سوف تمود حقًا إلى 
صوابہا وولائها وتتخلى عن مشاریعھا السوداء 7 وع أى حال فإن الماك المعز لم 
بر بعد التفكير اھا من أن يستجيب لدعوة زوجه المغرية » وكان ذلك يوم 
الثلاثاء ٣۳‏ دبع الأول سنة ٥ه‏ ه ° وقد أنفق المز عصر ذلك اليوم ف 
لعب السكرة مع بعض خاصته » وما غربت الشمس حتى فادر المعز فى ركيه 
ميدان اللوق إلى القلعة ودخل القصر مجھداً متعباً . 

استقہلته شدرة الدر يحفاوة بالغة ء وثمرته بالابتسام والمداعبات » 
فاستسلم المعز إلى حفاوتها الغادرة » ولم يتخذ لنفسه أى تحوط . وكانت شجرة 
الدر قد قررت اعرها واختارت تفس الوقت والساعة لتنفیذ جرعتها ؛ وكانت 
قد رتبت لاغتيال الممز خمسة من غلمانہا ثم نصر العزيزى وحسن الجوهرى 
وماوك ندعی اسنجر وخادمان من:ذوی الباس والشدة . فاستراح ا معز قلیلا ء" 
ثم قصد إلى الخام. ليلا ليغتسل وهو آمن مطمی ء ولكن ما كاد يخلع ثيابه 
حتىانقض عليه الغامان ا جسة وهو عار لينفذوا فيه حك الاإعدام الذى أصدرته 
شجرة الدر . وتنقل إلينا الرواية عن مصرعه روايات مثيرة ء فيقال إن القتلة 
أخذوا بأنثبيه وخئقوه فى تفس الوقت حتى زهق » وف رواية أخرى أن شجرة 
الدر أخذت تضربه بالقبقاب على رأسه وهو يستغيث حی أجهزت عليه . 
وتضيف الرواية إلى ذلك أن المعز حينا انقض عليه القتلة وشعر بأنه هالك أخذ 
يستغيث بشجرة الدر ويتضرع إليها أن تنقذه » وأن شجرة الدر تأثرت 
بتضرعه وطلبت إلى الغامان أن يتركوه » فصاح بہا حسن الإوهرى مغضباً: 
« إذا تركناه فانه لا نبت عليئا ولا عليك » . وهكذا تمت اطرعة وقصل الملك 
المعز أروع قتلة بتدبير زوجته.الغادرة الحؤون بعد أن جلس على عرش مصضر 
سبع سنین وكان قد أشرف على الین من عمرہ ( ٠١‏ ابريل سنة 800 م) ۰ 

وبادرت شجرة الدر فى الال إلى العمل لانقاء عواقب الإرعة ءفارسلت 


7 
)١(‏ يقول لناهللتريزى إن ذلك البوم وهو اليوم الى قتل فى مسائہ الملك المز كان 
يوم الثلاماء 4 ربيع الأول سنة ٥ھ‏ (اللوك ج )9(١‏ ص ٤٠۳‏ ) ويقول نا 
آبو الفدا (ج ٣‏ س ١‏ ) وكذلك صاحب النجوم الزاهرة ( ج 5 عن هام ) إن ذلك 
کان يوم الثلاثاء ۲٢‏ ريبع الأول . وقد رأينا بمد مقار نة التواريخ والحوادث أن تأغد 
بالرواية الثانية باعتیارما أقوى وأرجح . 
۷ 


لللكة عجرة الدر 


كيلا إلى القاضى ابن عرزوق واستشارتة فى الاص بصد أن نبآته عوت الملك 
المعز » فاعتذر وم یبد رأیاً : وأرسلت فى تفس الوقت تعرض السلطنة على بعض 
المراء الصالية مثل الآمير عز الدين ایك الب » وجال الدين العزيزى ء »فلم 
برضا أحد منهم رهبة وروعاً . وهكذا أخفقت شجرة الدر فى ا أن 
على وجه السرعة فى السلطنة أميراً ٹسٹتر ا ف الحم . وأذلع فى 
سباح اليوم التالى أن الملك المعز مات باللیل خأةء خدث یا هرج واضطراب» 
وا یسدق تق معظم الناس هذا النبأ ء وذاعت مختلف الا شاعات وكثرت الظنون 
والريب . وركب ا ماليك إلى القلعة وعلى رأسهم الامیر بهاء الدين الاشرى 
مقدم اللقة وحاصروا القصر » وقبضوا على الخدم والمريم ء قاقر لعضهم 
بحقیقة ما وقع . وفی الال استدعی كبير الوزراء شرف الدين الفائزى © 
ونادئ الاعراء المعزية بتولیة ا ملك ا منصور على ولد ا ماك المعز على العرش مكان 
أنية ء وكان يومكذ صبيا فى نحو الامسة عشرة» ووافق الآعراء الصالحية على 
توليته اتقاء الفتنة ء وأخفقت جهود الأعراء المتو ٹبیل:لاغتصاب العرش : 
وآزاد الأمراء المعزية القبض عل شجرة الدر ء وكانت قلا امتنعت بیجن احھا 
فى القلعة مع تفر من خدمها وجواریہاء وحاولوا اقتحام الدار فنمہم الامراء 
الصالحية » وكادت تقع بين الفريقين فتنة لولا اق مو الامراء المعزية 'آخر 
الامر بتأمين شجرة الدر وعدم التعرض لشخصہا . وف اليوم التاسع والعشرين 
من رديع الاول أخرجت شجرة الدر باتفاق الفریقین من جناحها الملكى 


واعتقات مع بعض جواريها ق البرج الاجر أمنع أبراج القلعة يومئذ »وكان ؛ 


بقع فى الناحية الجنوبية منهاء وقبض على الخدم الذين اشتركوا فى الجرعة > 
وق مقدمتهم عن وستيجر وصلبوا على باب القلعة ٭ وم :ينج متهم بيوئ صر 
المزيزى الذى استطاع الفرار إلى الشسام » وكتل عدة كبيرة من الغانان 
والطواشیة ٤‏ وقبض على الوزيز الصاحب اء الدين حتّا وزو شجرة الدر 
السابق بتہمة الاش شتراك فی الجرعة ء ولم يفرج عنه إلا بعد أن افتدى تسه بلغ 
علائل > وأما ذف الدين الفائزى فقد قبض عليه بعد ان تولى الوزارة لاملك 


7 او E O‏ سئي وکان قبطياً فا 


وتقدم فى وظائف الدولة حي ولى رئاسة الوزراء للملك المعز : وولى الوزارة من بعدھ 
لولده آلنصور أياماً قلائل ء ثم قب عليه وتوق فيل ل چادی اول ل یھ 


لللك: غجرۃ الدى 
دید امہ © فقتل یق سعنة بعد .ذلك يقليل - وأحاطت المماليك المریة 
بالقصر السلطالى » ووضعوا آیدیہم على جيم مافيه » واقتسموا جوارى 
شجرة الدر ومتاغها » وسادت :فى القصر والبلاظ اباب الذغر والاإزجافيه 
فد جين . 5 
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ولبثت شجرة الدر فى معتقلها بالبزج الاجر أياماً وهی تعانى اس ضروب 
التوجس والروع . وقدكانت بلا رب تشعر عصيرها ا حتوم . وأى مصي ركان 
ينتظرها:سوى الموت فى أعنك صورة:7 ولم يك عة نبتبیل الفرار وأعين 
الماليك ا معزیة ترقا عنتبى الحذر . وکان الماليك المعزیة حون هذه المرأة 
الخطرة بالرغم من عنتما واعتقاطا » ويعتقدوت أنه لاغمان لاستقرارم فی 
العرش والسلطة سوى إزالتها من الوجود . وكان الملك الفتى المنصور وأمه 
یضطرمان ظمأ للانتقام ,من الزوج القاتلة .. وهكذا كان القدر الصارم پتر بس 


.بشجرة الدر ویدنق متها سراعاً » وكان الأمراء المعزية يترقبون الفرصة للعمل 


ويطالبون جهاراً بتسليم شجرة الدر ومعاقبتها على ما أنت » والماليك الصالحية 
منحانبهم بحاو لون إنقاذشحرة الدر وحمایٹھا » بيد انهم کانوا الفريق الاضعف > 
فل عض ايام قلائل حتى وهنت معازضتهم واتحنوا امام الغاصفة ٠‏ وق يوم 
اجمعة العاشر من شہر ربیع الثانى 27 تفذ ا ماليك المعزية إلى البرج الاحمر بامر 
املك المنصور وأمه» وقبضوا على شجرة الدر ولوها إلى أم الملك المنصور 
لی تتولى عقاما بنفسها . وهنا يقَولٍ لنا المقريزى :« فضربها الجوارى 
بالقباقيب إلى أن ماتت فى يوم السبت وألقوها من سور القلعة إلى الحندق. 


(١):ختلف‏ الرواية الاسلامية فى تاریخ متتل شجرة الدر کا اختلفت فى تاریخ مقتل 
زوجها اللك المز . فقول لنا المقريزى إنها قتلت يوم الب ۱۸ ریع الأول أعق يمد 


١‏ مل الممر بثلائة أيام وفقاً ارواية ( الوك ج ١‏ ۔۔ ۴ س ٠ ) 4١4‏ ويقول صاحب 


النجوم الزاهرة نفلا عن أكثر من رواية :إن متصل شجرة الدر كان" يوم الجّت ١١‏ 
ريع الثانى . وذلك لسبعة عشر. يوماً من متتل الماك المز (ج ٦‏ ص ۳۷۷و ۳۷۸ )2 
ويقول ابو الفدا إنها قتلت فى يوم ٠١‏ ریم الثانى . ويقول ابن إياس إا قتلت فى يوم 
٢‏ ريع الثانى (خ ١‏ س +ه ) ۔ وقد أخدنا تحن برواية ساحب النجوم الزاهرة 
باعتبارها أقوى وأرجح . 


لك عجرة الدر 


ولیس علیہا سوى سراويل وقيص » فبقيت فى المندق أياماً ء وأخذ بعض أراذل 
العامة تكة سراويلها. ثم دفنت بعد س أيام وقد أنتنت و حلت فى قفة ‏ بتربتها 
كرات المقهد التفيسى ۷۷۰١ء‏ وتزيد از وایة :عل ذلك أن شجرة الدر حنم أيقنت 
بجلاكها كان من قوة نفسها أن أخفت جلة من الال والجواهر » وانتقت فوق 
ذلك طائفة من الجواهر وا مل النفيشة وحطمتها وسحقتها فى الحاورن حتى 
لا تقع فى آیدی اعد . 

تزع شجرة الدر أول وآخر ملکة لمصر الاإسلامية » تلك التى 
لبثت مدى أعوام علويلة زینة البلاط ال مصٍری ء وصاحبة الحول والسلطان فیهء 
وزهقت بنفس الأآساوب المروع الذى زاهق به زوجها الملك ا ممز » وكان 
التصاصض مثيزاً ا ولكنٍ عادلا ء اوکان الفصل الأخير من تما ساة قصر متعددة 
الفصول والنواحى ء'بذات رائعة باهرة ثم اتحدرت إلى ظامات المزعة . 

وكانت شجرة الدر ءبإ جاع الروايات المعاصرة والمتآخرة ء شخصية عظيمة 
تمتاز بخلال ومواهب غير عادية . وكاتت إلى جانب جاٹا الرائع وسحرها 
الواف ركامرأة وحظية » تتمتع بصفات باهرة قلا تحتمع فى حسناء وافرة السحر ٤‏ 
خقدکانت قوية النفس صارمة العزم واقرة الكرمة والمشية » نعيش فى جو من 

)١(‏ دقت عجرة الار ف اب الى نانا ہا عرب سب التيدة وق ج 
4 ھ (النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ۴۷٤‏ ) وما تزال هذه الترية قائية حت اليوم : وعى 
نوجد داخل مسجد صقي آصلہ مدزسة انٹاتہا شجرة الدر بجوار E‏ 
وترف الیوم يدم جامع شجرة الدر أو امم اللیفة . وعلى التربة قبة من طراز عباسی 
کال سام ما ان 

«بم الله الجن الرحيم . عر الستر الرفيع والحجاب المنيع . عصة الدنيا والدين » والدة 
اك خليل بن مولانا اللطان امك الال لح تم الین أب الغا آیرب بن مولانا اميك 
الكامل ناصر الدين أبى المعالى عدن أن کی 2 نوب لتق أمير الؤمنين قدس الله 
روحه وور ضريحه » الق خطبت الأفلام مناقبا على منابر الطروس : وشهدت ها المفاخر 
الجد الثابت فی أعلى المز بين الوری . وأصبحت خوس الملکة ما طالعة » وآراء الآسراء 
لأمرها مطيعة وسامعة » وآعز الله أتصارها ا ا ا و 
انيبن بف اللا" الاعلى خدامہا : ول ازل مؤيدة منصورة على مر الليالى و الايام محمد وآله 


وت الطيبين الطاهر ين الكرام » (٠‏ ورد هنا النس ضمنٰ بحث عن المارة الاسلامية فى 


اس ل الوم دہ عمج المارة عددى ۷ ۸ لئة ٠ع‏ 19 ) . 
. () اللوك ج ۲ ص ٤٤.٤‏ والتجوء الزاهرة ج٦‏ ص ۳۲۷۸ء 
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لللكة عجرۃ الدر 


المهابة وا لال » ول تكن فقط جارية القصر الأثيرة تسيطر بأنوثتها ودلا لما 
ولكتها كانت تسيطر ایا حلت بقوة عقلها وذكائها وروحها . وقد لبثت 
مذ تولى سيدها وزوجها الماك الصا ملك مصر زهاء ثمانية عشرة عام أبرز 
شخصية ف البلاط وئ الدولة » يغاب رأيها كل رأى وتفوذها كل وذ . وم 
يكن تبوؤها العرش لفترة قصيرة المدى ألا عنوان الذروة فى هذا الجد 
العريق الذی شادته حوها خلال أعوام طويلة من السلطان غير المتوج . وقد 
كان لصائب رأيهاً وثابت جنانہا وتوجمها الإرىء أثناء غزو الصليبيين لمصر 
ار ی ام من کا اھ ناک نھر ايم اکر و 
تفقد شحرة الذر شیئا من سلطانہسا القاهر حینا خلعت نفسها و خلت عن 
عرشها املك المعز » ولکنہا لبت من ورائه سيدة الموقف وصاحبة الرأى » 
وکانت حتى فەتلك الآونة التى بدأت تغالمها فما الظروف ء وأخذ بو تجمها 
ای افدر من نو طوائف ف الماليك المتمردة ویہدی' ثورتها . 

وكانت هذه المرأة العظيمة التى رفعها القدر إلى عرش مصر تتمتع فوق ذلك 
كله خلال شخصية جليلة . فقدكانت بالرغم من جاما وسحرهاء سيدة متية 
أللق » وافرة العفاف, والصون ء تقية خيرة » تعشق أعمال البر وتقف عليها 
الكثير من ماها < وكانت الغيرة العنيفة هى أظهر ما فبہامن ضعف المرأة » وهى 
الٹی اضلتم» ودقعتها فى النباية إلى الماغة المؤّسية 21١.‏ , 


وجلس بعد الملك ا معز على عرش مصر حداث “يافع» هو ولدہ الماك المنصور 
عل ول يكن أصلح من يتولى الماك :ولك كان مرشح الماليك البحرية 
ودرعہم لاإقصاء بنى أيوب عن العرش ٠‏ ومع ذلك فل ېدا ا مواطر و الستقر 
الامور بولايته » ولبنت الدسائس والمنافسات بین ختلف الما عل اضطراما۔ 
وكانت مصر أثناء هذا المعترك الدموى حول عرشها تواجه فترة من أدق فترات 
تاريخها . وكانتغزواتالتتار البربرية تنساب نحو الشرق بسرعة » وصروخ الا م 
الإسلاى القدي تنهار نحت ضرباتهم تتباعاً ٠‏ وبلغ الخطر المروع ذورته حا 
انقض التتاز بقيادة عاهلبم هلا كو عل بغداد واستولوا علہاء وقضوا ل 
اظلافة العباسية وقتاوا الستممم الله آخر الخلفاء العئاسيين بها » وذلك قصفر 
سنة ٥٥٦ھ(‏ فبرار سنة ٠۲٠۸‏ م.) وأحد القرق الخ سلا كله يرجف فرقاً 


للك شجرة الدر 


لاقترات السار الدام » وكانت مصر أشد شعوراً من غيرها ,الخطر ؛ لانها كانت 
دائما كعبة الغزاة من المشرق . وسرعان ما كشف هلاكو عن نياته تحو 
الغام ومصر »فأرسل رسله إل اترم الشام يدعوم إلى ا ضوع والتسليم 
انال > وأخذت جيوش التتار تعبر الفرات متجمة و الشرق ء و يك 
بمة شك ف النتيجة ال مروعة إذا,سمح لهذا السیل الخرب أن پنساب إلى ربوع 
نكر اناد 

فنى تلك الآونة العصيبة ظهر الآمير سيف الدين قطز أقوى الزعماء البحرية 
فى ميدان ا وادث ء وكان يتولى نيابة السلطة ويقوم لاملك المنصور بتدبير 
ٹون المملكة » وکان يرقب سير الحواذث فى المشرق زع ٤‏ ويرى وجود 
هذا الفتى اليافع على عرش مصرفق هذا الظرف الدقيق خطراً یہدد كيانيااء 
فاتتهز أول فرصة وقبض على الماك المنصور وأمه وأخيه وزجم إل يج 
القلعة ء و نادى بنفسه ملا ( ٤‏ ذى القعدة سنة ۷ ) * وأعلن إلى زملائه 
الامراء فی صراحة أنه لا یبغی الملك لذاته ء ولكنه بريد التأهب لرد التتار 
وإنقاذ مصر من شرم ۽ فإذا ثم القضاء على هذا اظطر فلم أن بختاروا غيره 
للك من شاءوا. 

ووصل التتار إلى الشام فى أوائل سنة ٠۸‏ ه واستولوا على حلب وأعلنت 
دمشق خضوعها لط . وم تعض أشهر قلائل حتى سیطروا على سائر جنبات 
الشام » ثم انسابوا نحو الجنوب برعة مدهشة » ووصاوا إلى فلسطينء وآرسل 
هلاكو رسلہ إلى ملك اضر يطلب إليه ا مضوع والتسليم ویہددہ بالویل . 
وكانت مصر تستعد من أقصاها إلى أقصاها للقاء الغزاة > وبذل الملك قطز 
جھوداً عظليمة فى حشد الجند وإعام الاهية . فاما وصل رسل هلاكو ان 
قطز بالقبض 0 وإعدامهم وتعليق رءومہم على باب زويلة » ثم سار من 
فوره على رأس قواته إلى فلسطين ‏ ویادں بلقاء الغزاة فى غزم وثقة ٠‏ وكان 
التتارٍ قد وصاوا عندئذ إلى أسوار غزة فردم جند مصر بقوة » واشتبكوا 
معهم فى معركة عظيمة حامعة فى عين جالوت على مقربة من بیسان ء وذلك فى 
منتصف رمضان سنة ۸٥۹ھ(‏ سبتمبر سنة ٠۲١١‏ م) . وق کرت 
اک ا باهرا » واستطاعت أن ترد الغزاة البرابرة على أعقاهم 
وكان یوما عظیماً لمصر والاإسلام . ولم عض قليل حتى استطاع ا ملك 0 


لللكة غجرۃ الدر 
فطز أن بستخاس الشام من التتار ء وأذيردثم تو المشرق منرزمین مدحورين . 
وكان لمصر فضل القضاء على خطر التتار > كان للها من قبل فضل القضاء على 
سيل الغزوات الصليبية » وكانت فى عين جالوت تقوم برسالتها التاريخية فى 
حمایة الارسلام والمدنية ال سلامیة . 
م عر الثر علايم 
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عودة الاسبر 


كنت على موعد مع الطبيعة ۽ فإنها تربطنى بہاصلات ووشائح » وييمنا ألفة 
ومودة . وحين تضطرب الامور وتلتوى أو يضيق الصدر می ء الجا إایہا 


كالمثقل بالخطايا حين بزع إلى معبده وقد ببظه اها . وهناك أبثها شجوى | 


وأحى طا آلاى » فتخفف عی وتہدیٴ من روأعى وترد إل ثقتى . والطبيعة 
تہب سرها لمن يحبها » فتکشف له ما يستغلق على غيره من معان خفية تكن 
خلف مظهرها » وتفسر له مابدق ء وتوضح مالستبهم : / 

وذهبت فى ذلك اليوم الى حيث القاها واتفرد يها » واستلقيت على ظهرى 
أتأمل السماء وكانت غائمة » وأنا أحب السماء الغائمة ء فك الى إذ أشهدها أقرأ فى 
سفر المياة وأستطلع أسرار الكون ء وأتزود بالكة والمعرفة . وكانت الغيوم 
تتباعد وتتدالى » وتتجمع وتتفرق ء وتقبل وتدبر » واتسرع وتبطى* » وتكير 
وتصغر ۽ وهى فى كل ذلك منسجمة متسقة مؤتلفة » وكأنها تعرض أشتاتاً من 
الصور وألوّاناً من القصص . وكانت تصاحبها موسیقا الطبيعة ذات ا معاق 
العميقة والرموز الغامضة » صاخبة متفجرة تارة » وهادئة وادعة أخرى ۂ فتضق 
عليها حلة من الرهبة واليال » ونسيمها بطابع الشعر والفلسفة . 


ورأیت فیا رأيت « مارس » العنيد وهو عائد من رحلته الدموية فى مركبته 
ارهيبة وسط الرائق والاتقاض والأشلاء . وساد السكون فترة ثم خرجت 
اللالکۃ تنفخ فى الصور » مبشرة بالامان » ناشرة ألوية السلام 

وراءت ابؤاب السجون وہی تنفرج فى بطء وتثاقل » وجوع الأسرى وهی 
تنطلق من بينها » بوجوه مكفهرة عليها غبرة » ورءوس حاسرة وثياب خلقة » 
وكانوا يسيرون بخطوات وئيدة»كأن أقدامهم تنوء بهم » وكانت أبصارم 
شاردة وتقاطيعهم جامدة لا تنم على شی" 
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027 سسجت , 7 للد ا 


عودة الآسير 


إن ضوء الرية ليبهر بعد ظامة الاسر . وإن الرئتين لتعجزال عن الامتلاء 
باطواء الذى كانتا عرومتین منه . وکنا ثابوا الى أتفسهم بمدحین » وأدركوا 
أنت كل شیٴ قد تغير : منظر الشمس والضوء والوجوه » وكذلك مظور 
الاشياء والأشخاص و" لیوان » والاصوات والآلوان . . ٠‏ فكل شى' زاد . 
وکل شی رق ۔ 7 

وبدءوا يشعرون بالدعة والراحة وقد توسدوها ٥ء‏ واخدت الاجساد 
تعيش والآرواح : تتنبه . وم المتطيعون الآن وبدون أن یخشوا شی ٤‏ أن 
يرفعوا أصواتهم وأن يبتسموا ء وأن يشاهدوا وأن يستمعوا » وأن يفكروا کا 
يدوق 2 » وأن یکتبوا مايستح فى خاطرثم » وأن يتلقوا الرسائل ولا يشاركهم 
أحد فق راا ایر أولاء سوہ » وہا ہی ذى قلوبہم تلبض > 
وهاه کیاروا حھم التى أعتقت تستطیع أن تنطلق فى الافق الواسع حيث 
7 


ورآیٹ کا منم جه إلى أهله E‏ وقليه وروحه » وہؤلاء 
کو ایی . وقد کانوا منذ أشهر قائطین من أوبته 
لا يستقرون من القلق عليه » تنتاہم الطواجس ونشجہم الاحزان ام أيضاً ٠‏ 
كانوا ا ة الواحدة الثابتة » تلح علیہم وتأخذ ١‏ 
مخناة . وها ثم أولاء قد أرخى خناقهم »وفك أسرم معه .ثم أيضا تفیر الحاضر 
حياطم ۾ وأضاء الاتحغتن أمامہم > واستعادوا ثقتهم » وصار کل شی“ يبدو 
جميلا أمام أعینہم : فهذا التحریر بد لسيرة جديدة » وهو إذ ينى" باتہاء 
الاعات المريرة یکاد يعسح ذكرى الآلام الماضية ء 
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وی سے ا ہار سن 


وطفقت أتأمل وجوه العائدين من هناك وقد اقتربوا من أرض الوطن . 
وخيل الى" آم یتہیبون هذا اللقاء وبشفقون منه بقدر ما كانوا يرغبون فيه 
ويتلهقون عليه . القدكان يدور فى قلوبهم التى طالما هفت إلى هذه اللحظة » 
صراع عریر أشأد ھولً من کل المعارك التی خاضوا غمارھاء . وکانت عیونہم 
تنطق بهذا الاضطراب الذى کان يعصف بهم ء ولا بالزهبة جوا 
کی ےد بمضلهم عضا ٤‏ هل القاوب تغيرت ؟ والجادء الاجنماد الى تأبنت 


ٹپ ي 0ؤ“ 


عودة الآسير 


.. والوجوه» الوجوه العريزة الطيبة » التى كانت لكل منهم الافق 
0 ا ماذا. ااا مادا ,فيلت ارب چا وی اهل :اعت 
کالثارض التى برا أو الاقطار التى بجاوزونہا ء وهى قد دكت آثارها » 
وذهبت ععاللها . 


وحمت و يسائل : « ألا زالتأ عین طفلى جميلة کا كانت وابتسّامة 
امرأى . 

ا ق أريب رأيته يسارع مستہقا هذا اللقاء الرهيب ويقول 
اعائد المسكين : «خذ رحذا رك ء فستجلمأمك وقد تغیرت قليلا. لقدضعف منها ٠‏ 
البصر : وأضبط تفسك فان أباك لا یقدر عل الراك وقد بانت عليه نبكة المرض.» 

ورأیئه نعود ضرا أا وینڈر الآسرة الشقية: «ستجدونه وقد غير 
قليلا . لقدوخطه الشيب ۔ وإیاکم وإظهار جزعك ء فقذ ترون له ساقأمن خشب 
بدلا من التى فقدها ہے و مو وت إلى 
حالته الاو . ثم لا تنسوا اضطراب النفس ووعثاء السفر ..» 

وأخيراً حلت اللحظة ,القاسية » ورأيت الزوجة تشخص ببصرها وتسائل 
فى ارتياب : أبن هو #ولم للل هذا الارتياب طمظة » ولكن من يدرى كم سیبق 
أثره » وک سيدوم عنفه 7 

ولقد جرف 2 باللقاء كل شی “ أمامه كالعاضفة » فتبددت اليرة أمام 
نشوة الموزة » وانقشء شع الذهول وتلاثى الذعر أمام الشعور با میاۃ والتحقق 
من استمرارها ات کے منہم يحتال ليظهر عظهر المبتيج ء ويتصنع. 
الاغتباط » وحمل نفسه على الضحك . وكائوا يتبارون جیعاً فى النوادر 
والتكاهات والملح ٠‏ ورایت الرجل يرفع غکازہ فى الطواء ويرقص به على قدمه 
الواحدة لکی يطرب منه الآ خرون: 

لھ ماکذبوا جيعاً .. . ولكن ما كان أروعه من کذب ! 

والتقت الزوج إلى زوجته وال : « هه ! لقد عدت حطاما ! هذا كل مابق 
مى ! > . فقالت له : < صه ! إنك لازلت کا كنت » . والتفت الاب إلى ولده 
العائد من الاسر وقال : د وتحن يا ولدى » لقد اتہینا . .» فقال الابن : 
1 عافاٹ ۰ ماکنت أتوقع ‏ أن أراك .يذه الصخۃ والعافية » . 


لیو شس انا 


اسیا 


1 


عودة الآسير 
يا للا كذوبة السامية ! ويا للمهزلة الفائقة 1, 
ورات مثل هذه الآ كاذب وهذه المهازل تؤدئى فى كل الآسر التى ماد 
أبناؤها ء على هذا النحو من البسالة والنبالة والسمو والكرم . ولقد عرف 
بعضهم بعضا فى لمح البصر ء ولكن هذه الاحظة التى کانوا يصبون إلیہاجیما ء 
کات شون طم الآلام وامموم .كانت تبدو على جیع الوجوه - ا مقیم منہم 
والعائد س آمار العذاب وفعات الشقاء وشوامد الهم وعلامات ارم ؛ لان 
الميع حتی الذين لم يبرحوا مکانہم ء حاربوا حربهم وعانوا هزارة الذل والآسر . 
و يقر أحد منم بٹی' ؟ فى مبدأ الام ء بل کانوا يكبتون آهاتهم » وحجزون 
' أنا: نېم » ویخفون لوعتهم بالعناق » ویخنقون مم تسل و 
بید أزخات لے ےھ راس 
1 إخفاؤه من الاسقام والعلل » وای يما کان يدارى بالصمت والکتان 
ا بالعمى والصمم وا جراح النى شوهت والاعضاء التى بترت » وکل اکا 
E‏ لا یجرءون على الكشف عنه أو الاعتراف به : وهو الآن لا يمكن أن يبق 
مستورا ] أو خافيا »فالحقيقة تأنی ؛ وھامیذی BEE E‏ 
0 تا ای نة كانت 1 وای شقاة] 
0 نعم لميكشف القناع عنوجهالقيقة سريماً » ولعكنها حینغدت سافرة بدت 
لشعة ؛وصدكد اخذاصیل الات فيض > والاعترافات تتدفق » والدموع 
تنهمر » والزفرات تتصاعد . وعندئذ فقط بدت لار الضیق الجبماتى وأمارات 
الانکاش الذانی والاتقباض المعثوى . تلك الاثار والامارات الى لم ” كف ما 
الام أو لم يبغ أحد رئيتها : بدا التغير فى المتاهر والتقاطيع : فى الجباه التى 
عفتنت وتقبضت » والخدود الی فارت وشحبت » والعيون التى مد نورها 
وذهب بريقها » والصوت الذى تبلدت لعْمته وانثامت رنته » والشعر الذى 1 
واصفر » والجلد الذى قحل وذْيُل . . . ظهر التبدل فى المركة والنظرة : 
ذلك التراخى والفتور اللذين يستوليان عل الشخص بأ كله » ےم 
اليب المغابه امل الدائم عند من أصات بتهم المرب برضتها » وتلك النظرة 
الغريبة الخاوية التی ت تنی بانقشاع الأوهام 0 العائدين منہا . وكلعف عن 
ا روح ا خفاۃ حت الاغطية ٤‏ والندوب ال مستورة ع الاردية ا 
البسمات مکان الاسٹان التى سقعلت » وبان المزال وزاد نحت الملابس التی السعت . 


44 ت 


هودة الآسير 


ورأيت الزوجة مخدق فى الزوج وتقول : ديا إطى ١‏ أى آخر أعدته إلى !» 
واخذ الڑوج يقابل بين الصورة ا یلة التی رحل بها ول تبرح خیلته » وبين 
الصورة الماثلة أمام عينه وقد زايلتها ميعتها » وأثر فہا الجوع واظوف 
والەرمان والس . 


ولقد اشتد المنان لهم والشفقة بهم » وزاد الا حساس بالاإكبار وبالاحترام 
تجاههم . ولکننی رأيت فمهم من وجد أن القاوب تحولت » وأن ا یاۃ تبدلت > 
وان صروفها عصفت بكل ماکان" یعتز به ويغار عليه . فأسف لعودته »ونی 
لو أنه كان لقى حتف هكخلا نه فى ساحة الشرف . ولکن واسفاہ » حتى الموت م 
بظفر به کل من لطلبه ! 

ورأيت فیہم من لايد لاعزاء عن ترکہ السلاح و فقد راض نفس٭عٰ الكفاح » 
وصارت ا یاۃعندہ تبدو بدونه تافهة . وفيهم منیداً پنسج خيوط حياة جديدة 
أجل وأفضل ‏ والار نان لا يبدأ التفكير فى حياة جديدة إلا من فوق الخرائب 
ولااتقاض . وفیہم من وجد أن أحب الناس إلى قلبه وأقربهم إلى نفسه ء قد 
أودى بهم فعل. الا نسان باخيه الا نسان » فاخذت مراجل العداوة تَعلى ق صدره 
من جدید » وامتلاأت تفسه بالسخائح والاحقاد ء وتملبكته الرغبة فى الاخذ 
بالثأر . وفیہم من استسل للقضاء وتذرع بالصبر وخضع . وفيهم من رد علىكل 
القم المعنوية العزيزة على الا نسانية »كحب الومان » والذفاع عن المثل العلياء 
والتضحية ۰ وفیہم من دب إليه دبيب الك فى المضارة القائمة وفی عظمة الفكر 


الا نسانی الذى لم يبدع شیئ إلاكان له شأن فى كل ما نزل به ٠‏ وفیہم من 


استبد به اليأس ء فهو لم يعد واحسرتاہ س یصاح لام . . . 


وولّی النهار ء واختاطت الظاة بالنور » وتعاقبت أمام ناظری هذه الدور 
الكثيبة والبقايا المحطمة ء کانہا أرواح معذبة ء أو خيالات حائرة » تومض فى 
اوحات معتمة ثم تفسل وتختنى . وأسبل الليل رستره على الكون » ولم أعد 
أرى شيعا . وخفتت الاصوات + ومجعت الاطيار ء وهدأت الأشباح ٤‏ 
وحمذت الاشياء . ولم یکن یسمع غير رذاذ لا بری » کان يتساقط على أوراق 
اظریف الميتة وكأنه بہمس إلمها » وکا نكل شی“ يبدو كانه ينصت ٠‏ 


هل کان ذلك وحى قصة قصة + هل کان حاما ؟ هل كانت خیلات وتصورات 1 
أم كارن ذلك صدى لاإحدى مقطوعات موزارت أو أثر لوحة من لوحات 
رافائیل. ٠ ٠‏ ۶ لست آدزی | ولك شات ومععت . وقت اثر ق خطاى > 
شارد اللب » ذاهل البصر . وطرقت مسمعى زقزقة عصفور صغیر ضعيف 
کصوت ال حق »كان يرتعد مبتلا عل فين » وكأنه هاتف بہتف : دالیت من 
يدفعون بہذہ الخلوقات التعسة إلى كل هذا الهوان » کوٹ أن الاإنسان 
للعو راع ای ی انان اوہ أو نتعالى 
أهازع النصر . “٠‏ 

عبر القارر العام 


أديقريا 


مشاهدات زآمال 


0 ۲ 


اثقافة : يهر المتنقل بين دبوع أزيتريا ماقام به الطليان من أصال إنمائية 
ومبان جيل ومدن جديدة وطرق ممهدة . ولكن المتطلع إلى ما وداء ذلك 
بری يجبا : یری أمة أوربية قد استعمرت بلاداً طيلة نصف قرن دون أن تؤئر 
ثقافتها فى الشعب ٤‏ أو ترفع إدارتها مستوى المعيشة إلى الدرجة التى تناس 
تلك المدة . فالثقافة الا يطالية لا تعدو كثيراً لغة إيطالية نتكلمها الناس لقضاء 
حاجاتهم . وقد يثار ضمكك, وإعبابك عند ما تسمع هؤلاء الناس وقد بسّطوا 
اللغةتيسيطاً خلا ؛ فهم لعبرون مثلاء فی تصريفهم الافعالء يضمائر الرفع المنفصلة 
مع إسنادها إلى المصدر فيقولون : د أناذهاب » أنت ذهاب ء هو ذھاب اح 5 
وقد سألت بعش الأريتريينعن السبب الذى من أجله لايعامهم الطليان » فكان 
ردم أن الطليان کانوا ,قد بدءوا فى د تعليمهم » ولكنهم وجدوا أ كث الذين 
بتعامون من الآریۃر بین بون إلى آتيوبيا ويستقرون فيهاء فرأى الطلیان أن 
الجهود الذى يبذلونه لتعليم الاریتریین نعود بالفائدة عل أتيونيا . وكذلك لاخظ 
الطليان أن تعليم هؤلاء الناس » ييحي فیہم التزعة القومية » ويشير فيهم حب 
الاستقلال والرغبة فى التخلص من العبودية . وعلى هذا كف الطليان عن تعليمهم 
وقصروا جهودم على التعليم الذى يسمح باستغلال هثولاء الناس لمصلحة إيطاليا 


خسب ء سواء کان ذلك من الثاحية الاقتصادية 0 منالناحیة الدينية . وليسمن ˆ 


السہل أن پصدق ال نسان هذا القول » ولكنها الحقيقة الملموسة . فكأن 


() الكاتب الصری عدد ۷ (ابريل 45 )١8‏ 


7 


1 


آريتريا س مشاهدات وآمال 


هؤلاء الطليان فى مادیة جعت لوان الطعام ا ختلفة الشبية فی قصر غم يقت 
خارجه بعض الاطفال » وثم يرمقون ألوان الطعام » وپشتہون أن يتذوقوها 
وليس طم إلى ذلك سبيل » بل را لم تتحرك فبهم شهوة لأنہم لا نفقهون 
ما یرمتوف : ١‏ 
سالت قمی عن السبب ا لحقیق فى تلك الظاهرة الغريبة ء قعللت ذلك بان 
ال بطالی المستعمر لم حاول أنيقهم الشعبالاريترى و يقدتر أنه قد تأصلت فيه 
ثقافات ختلفة على سر الزمان ء فعامله معاملة الشعوب البدائية وقام بدعایته ممتهناً 
عقلية الشعب الأريترى ضارباً بشعوره وثقافته عرض‌اطائط » بل قل لم نفهمها . 
من ذلك أنك تحجد کتب المطالعة الآولية باللغة الا يطالية حث على حب إيطاليا 
وتعظيمها » وتجد رجال الدينمن الكاثوليك يتوددون إلى الشغب يوضع صليب 
کبیر فى السكنيسة عليه المسيح مصاوبا فى صورة رجل أسود < وما إلى ذلك 5 
وأما الناحية الاجتماعية فقد نزل الايطالى إلى ميدان الأعمال اليدوية » فبعد أن 
کان الاريترى ينظر إلى الاوری بعين الاحترام انقلب شعوره إلى ضد هذا 
حين رأى الاوری يقوم يتمهيد الطرق والبناء وا مل وجر العربات وغير ذلك ٠‏ 
هذاء وبارغم من أن المكومة الابطاليةكانت تحرم عل الطليان الاختلاط بالاهالى 
فعمدت فى سیاستہا: إلى تقسم الاحیاء والمناطق والمواصلات | إلى قسمين اقم 
للطليان وقسم للااريتريين » سقطت هلهالقيود » إذ سققطت آریریا وأتيونيامن 
يد الطليان » فبكنت تری الات وى أوالاریتری يستخدم الايطالى . وقد انقلبت 
طبقة ا حکومین إلى طبقة حا كين » وا ا کین إلى حكومين بین عشية وضحاها » 
والطليان راضون بهذا قانعون ٠‏ بل كنت تری اكام هذاء ترى فئة من 
الطليان وقد تزوجوا من أتيوبيات أو أريتريات أو انخذوا منہن خليلات وازلوا 
إلى المستوى الذى يعيش فيه هثولاء'النساء فعاشوا عيشتهن وسکنوا مساكنهن . 
وقد كنت أذكر هذا لصديق من الفرنسیین » فدهش وقال إن هذه ا ال وما 
الما قد شاهدناها آیام كان الطليان وعرب ثغال أفريقيا يعماونمعاً فی فر نسا إبان 


المرب العالمية الآولى » بل قد أذھلنا أن نرى أهالى ثم ل أفريقيا من المرب يمنون 


بلياسهم وسکنہم و وتعليم أبنائهم على خلاف زملائهم الطليان الذين لم يوجهوا 
أى اهعام إلى تعليم أبنائهم فطلا عن رفع مستوى معيشتهم . تلك ظواهر فى 
أخلاق هذا الشعب المستممر جعلته یخفق فى حمل الثقافة واحضارۃ لات 


أريتريا س مشاهدات وآمال 


الاريترى الذى محفظ بين طياته ثقافة مصرية متمكنة » تلك الثقافة التى جعلته 

ينبت أمام ا ھودالثقافیة التى ركزها الطليان فى الدعاية لحب إيطاليا أو التى 
کر فى الدين منذ احتلاهم لابلاد » والی کارے مظهرها الدعاية للمذهب 
الکائولیکی . وليس أدل على ال خفاق من ن عدد الذين قباوا اعتناق الكاثو ليكية 
من بین الارنتران : وأمًا مظاہر المدنية التی تراها فى آریتریا تھی لماخ 
المستعمرين لاستغلال البلاد إلى ألعد حدود الاستغلال ۔ 


ال دخلت ا مسیحیة أريترياعى يد فرومنٹیوس ف القرن الرابع الميلادى 
حين رست بہ السفینة فى ميناء عدول ء فأمكنه أن يدخل المسيحية فى المراكز 
التجارية أولاٴ حيث پکثر الأجانب من مصريين ویونان نزحوا من مصر » ثم 
عاد فرومنتيوس إلى مصر حيث رمه البطرئرك القبعلى مطراناً على نلك الجهات 
(أى المحبشة ) والمقصود بها أديتريا ا حالیة ومقاطعة التيجرى تقرياً . ویقیم 
المسيحيون فى أريتريا شعائ ثم الدينية حسب طقوس الكنيسة القبطية . وبلاحظ 
فى القداس استمال السيسترم والطبل . وم نتبعون مطران اللبشة من الناحية 
الدينية ۔ وقد حاول الطليان أن يستقلوا 7)0 ولك 
اُخفقوٰا فى ذلك » إلاآم استطاعوا لدان استولوااعل اونا ا 
پفصاوا التكنيسة المبشية عن القبطية فى دیسمبر عام ۱۹۳۷ء فعینوا بطریرکا 
حبشیاً مركزه ادیس ابا » فصارت أريتريا تابعة لهذا البطريرك . ثم عادت الال 

إلى ما كانت عليه اک کا پا الا مبراطور إذ أصبح الرئيس الدینی لاريتريا 
المطران القبطئالموجودفى أديس آباہا . غير أزالتطورات الأخيرة بينالكنيستين 
القبطية والاتيوبية قد غيرت الموقف . فقد وافق ا لجمع المقدس فى مصر على 
أن سم على أتيوبيا مطران أنيوبى » ول بتعرض القرار للصلة الدينية التى بین 
مصر وأریتریا ۔ ویخیل إلى أن هذه المسألة ل توجه إليها العناية الحرية بها . وثما 
یذکر بعد هذا أنه كان لاريتريا أسقف یر من الأقباط إلى عهد قريب ء وکان 
یساعدہ فى تأدية مہمته عدد من الرهبان | قباط يحملون معھم ثقافتهم المصرية 
العربية » وقد أُخذ عدد هؤلاء الرهبان يتضاءل منذ الاحتلال الايطالى لتلك 
البلاد إذ لاحظ الظلیان خطرم الثقافی . وقام الطليان ببناء أسقفية كات وليكية 
كبيرة فى ارا مخاولين بذلك منافسة المذهب الآرئوذ کسی من جهة والتاثير 
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آرت متاهدات وآمال 


فی الناس بالمظهر الخارجى الدین من جهة أخزى ‏ وقد ذكرنا أنهم أخفقوا ف 
ذلك . ويبدو لى أنه قدحان الوقت الذى يجب أن ترسل فيه مصر إلى أريتريا 
أسقفا مصريًا يكون تاہما للبطريرك القبطى مباشرة أو لامطران الاتیویء 
ويحسن أن يصحب هذا اللاسقف عدد من الرهبان والقسوس المصريين ا متعامین 
لیکو نوا يدا تساعد على استمرار الثقافة المصرية المتمكنة فى تفوس الاریٹریین 
بل على إحيائها » وخاصة بعد أن ثبت إخفاق الثقافة الابطالية هناك ۔ 

وهناك تيار آخر حمل الثقافة المضرية إلى تلك البلاد . فقد قامت الدعوة 
للدين الاسلاى منذ ظھورہ » فاعتنقته القبائل التى تسكن شواطىء أريترياء نم 
نتشر بين بعض القبائل الناطقة بلغة التیجری وف جزء من قبيلة البلین وف 
معظم البيجه وكذلك ىكل القبائل المتفرقة المسماة جبرت وقبیلتی الد ا کل 
والساهو . ومسامو أريتريا من السنيين ء وم على المذهب ا مال أو الشافعی . 
وهناك من الطرق الصوفية : الميرغنية ومركزها مصوع وكيرين » والقادرية 
وهى منتشرة بین القبائل البدو ء والسمانیة فى جبرت » وكذلك الا حمدية 
والصالية ٤‏ وتقل الشاذلية والرفاعية والمدادية والتيجانية . وقد حمل المسامون 
فى أريتريا ثقافة مصرية أتتهم عن طريق اختلاطهم بالسودان وكذلك عن طريق 
الأريتربين الذين ایتعامون فى رواق البرتی فى الازهر ثم یمودون إلى بلادم 
اه والتعظم . 

ا اک تر ا ا هذه 

رت ون ۽ فطلبة رواق البرلى مثلا فی حاجة إلى لد 
حتی بحماوا هذه الثقافة صادقة کاملة إلىامواطنيهم و وإنك لتاس استعدادم فى 
هذا ا يدعو إلى الاطمئنان . 


العارات : پسترعی نظر المضرى فى تلك البلاد إما عادات غريبة عنه وإما 
عادات ممائلة لما ألفه . فيا يستوقفه تسمية الاشہر العربية ھکذا : رجب 
مداجن ‏ رمدان ( أو صوم ) - فطر أول - فطر ثأى ‏ حج أول ‏ 
حج ماف = شفر کے ربیع أول - ربيع اق - جاد أول س جاد ثثالى : وم 
لا یتزوجون فى رجب ومداجن ورمدان وشفر لانها أشبر فردية » وقد سمح 
لمن أراد أن يتزوج على وجه السرعة فى هذه الاشهر على ألا يكون له إخوة . 
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ولا يكون ا( ازولج إلا فى الاشہر الزوجية وهى الآفاطر والاجاج والاربعات 
والأنجدات کا سواہ 

والتان معرؤف عندثم » فهو للذكور والاناث عند المسامين والمسيحيين 

ا 

وترى الصبيان یحلقون شعورثم بعد أن يتركوا خصلة هن الشعر إماق وسط 
اس وإما عل جإنبيه وإما مثل عرف الديك أى من مقدم ا إلى آخره » 
ولككل شكل مما اننم فى لغتهم » وهذا عائل ما نسميه فى مصر بالشوشة. , 
والقصة والزعرور وغيّرها . ويحاق كذيكٍ البنات شعو رهن سیل ماين 
الشعر عل الرقبة أوعلى السوالف ول الرأس أو مقدم الرأس وف آخرہ ما » 
وتعرف الا بكار بترك هالة من اله لشعر على رءوسہن بعد خلقه . 

وللأريتريين معتقدات فى قوة ا اسر للك عون شعرم تند 
قصه أو حلقه فيشفونه نحت ث شجرة أو فى مکان أمين » ,خوفاً من أن تذهب به 
اج أو إنلأه إنسان فيقف نو الشعر أو يفقد صاحبة عقله يفرح 2 تتشتت 
الل LS E‏ دوج 0 لكلا يأى من الشعر فيقولون ق 
تعبیرم : هذا شعزہ سعد وذاك شعرہ #س . 

وم يحتفظون بأظافرم بعد تقليمها فیدفنونہا خوفاً من أن یسألوا عنها 
يوم ا شر 5 ۱ 

وترى الطفل إذا سقطت سنه آخذ قطعة من الصوان وقطعة ٭ن الفحم 
ورماها مع سنه وهو يقول : أمها الضبع خذی سنى اجميلة واعطنى سنك القبيحة . 
وهذا يذكرنا عا قوله الاثقال فى مصر: وبتس ياثعوسه » خذى سنة المروسه» 
وهات نة ارسق . ولمم فی مأ كلهم عادات غريبة ۔ لا یا كلون الارنب 
ولا قلب ا یوان » ومنہم من يحرم ١‏ كل لسان المیوان أو رئته أو معدته . 
وبختلف المسامون والمسيحيون فى ذخ الیوان ء فيوجه المنيحيون راس 
الميوان عند ذه صوب الجنوب , یتوجھون ىق صلاتہم » ولا EA‏ 
ذيحة لسن کا لا كلوق لحم ال أو الماد . 

أما امون فيو حهون راس ذباهم جهة المال الشرق أى جهة القبلة » 
ولايأ كلون ذبيحة المسيحيين ولا لم ازير ٠‏ وقد قلت لاحدفقها“ ہمان رم 
ذبيحة المسيحيين يخالف الشرع الاسلای » وإن اة صريحة فاسورة لا 


ريا مغامدات و نال 


«أليوم أجل لك الطيبات” وطعام” الذين وتوا الكتاب حل لم لہ وطع امم 
حل ٦‏ مء فقال إننا نعتبر المسیحیین هنا مسامين قد ازتدوا ء لذلك لا خالف 
الشرع إذا لم نا كل ذبأكهم . 

ويصنع الاريتريون خبزمم من الذرة أوالقەح أوالشعير بدو زججيرة على الطاریقة 
المعروفة عند البدو فى مصر » فيعجنونه على قطعة ملساء من الحجر أو قلعة من 
الد أو الحغب . وم يضتمون ا خر إما من الشهد وإما من الذرة أو الشعير . 

وهم تقاليد معقدة فى حالات الموت ت : فہم يندبون الزاحل بالطبل والرقص 
RE‏ المیتء وبختلف المأ پاختلاف رکز ا میت وسنه . وقد ذکرل 

تعس ارين ان الرعاة إذا مروا بتقابر يلقون عليها بعض الطعام واللين على 
ثلاث دفعات » وإذا مروا على مقابر أقاربهم يحابون البقرة ويلقون ببعض لہنہا 
على القبر دا كرين امم الراحل ثم يشرب الأطفال ما تبق من الاين. وم يكررون 
حلب البقر على حسب عدد الراحلين ثم يذكرون ىكل مرة اسم الراحل . ولست 
قى حاجة هنا أن أبين مدى اعتقاد الآزتريين فى الاحدبة 7 والسحرة ٠‏ 

وا یلفت النظر أسماء الناس فلكل اسم معنى» وتغلب على الام صیفة 
ال فتسمع بين أمعاء الاعلام المذكرة : د حوار شيك » أى مار الشيخ » 
و دا جاوھاء أى أنى ف الفجر » ودھامرا باى» أى أضعف الآعداءء ودهارابا» 
أى اطم انت وھ جبب » أىغطاء ( الام) و دهاداما» أى هرب (الاعدا 6 
وھ يديرو » أى لقيا. ومن بین الأعلام المؤنئة د أرهبت » أى أراحت 
او قربا » ای سعيدة . وقد ذكروا لى أن الام تطلق غادة على كل من أولادها 
إمعا ثانیاً یکون ضفة . 

والشهب الآزيترى عا لی اختلاف قبائه شعب فيه أمالة مشهورة » وتقوى فى 
العبادة » وهدوء ف التلبع > وصدق ف المعاملة » وإخلاص فى العمل. وأشكالهم فى 
چلتہا لطيفة : وجوههم “محةء واون إشرتهم أمعر مشرب بہحمرۃ 01 
مستویة . وقد اشتہرت نساء قبيلة بلين امن » وتراهن يستر زالنصف الاسفل 
من أجسادهن بقطعة من قاش ملون يضممتها حول خصورهن . وتسير المرأة 
:ل نكا الل ترات أهادة رزينة ماه وه طون ما ال 
السمهرى المستقم کال المنحوت » وذراعاها سبطتان» وخصرها لايتحرك فى 
سيرها ولكنه بعيد عن امود . وملامح وجهها مستوية رقيقة فيها خفر یم 
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سر الجاذبية غير المتكلفة . وقد قال لى أحد أدباء الطليان هناك إن ممثلات السيم 
فى هوليود يعكنهن أن يتعامن من نساء البلين الكثير من سر الجاذبية الجنسية . 


اندر بالشعى : : يغرمأه ل أريتريا بالأحاجى «والفوازير» : وهذا يندر لات 
وا ولكنا ود مدق فصر ٠‏ وم غرام أبعناً نَتَصمن الليوانات أو 
بشرح الآمثال على ما هو معروف فى الادب الەرق . فعل مقربة من مصوع 
جبل منفرد على الشاطىء اسعه جادام .ويقول آهل آریٹریا إن اٍبال أرادت أن 
نعقد مجلس فقالت لنذهب إلى الشاطىء ء ولا موا بالذهاب سبقهم إلى ذلك 
جبل جادام » فوصل يعقدمه إلى البحر فطغى عليه وكان وخر لا ال ثانا فى 
الآرض »فلم يتمكن ا بل من المركة» فصاح يزملا : ليقف كل منک ف مكانه 
فوقفت حیث تراها إلى الیوم ء ولذلك تمد جبل جادام يسدق الجبال ال الشاءلى. ء۶ 
ويقولون فى الامٹال :< لا ترتتکب خطأ فا نہ يوب نيق كل فىمكانه کا قال 
جبل عادام » ویقال أيضاً :د أخطأنا کا أخطاً جادام » . 

أما قصص الميوان عندم فلا تخاو من مغزى اجتاعى أو سياسى . وإليك 
مثلا قصة قصيرة : ھ یحکی أن رجلين التقيا على قارعة الطريق فتبادلا النذية »> 
وسرعان ما وضع جماركل منهها فه عل قم الآخر » فاستتغرب أحد الرجلين وسأل 
الآخر عن سبب ذلك » فقال له إن امير أرساوا جار قويا إلى الله عز وجل 
ليبحمل شکوام وبخلصہم من نير الانسان » لذلك یتساءل اميركلا تلاقوا أرجع 
رسولم آم لا. . المغزى : أن كل خاوق يتطلع إلى المرية » . وأما غرامہم بالشعر 
فعظم » وم يعرفون من أنواعه الرثاء والغزل والمدح والمجاء وشعر الموادث 
السياسية . وإليك بعض ما قاله شعراؤئ فى المصريين ۔ 

فهذه مقطوعة شعرية نظلمها رجل ثرى من أهل أريتريا أيام حك الرأس ولا 
وقد قبض عليه الرأس ووضعه فى الاغلال ولكنه هرب » وقد تحير إلى أى 
الفريقين ینغم : الاحباش أم المصريين » فقال يناجى أبنه موسی ويذكر له أنه 
سینغم إلى المصربين : 
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یقولوق نك قد قصضل وطعن با لناجر 
إن أباك ذاهب إلى جندار مع الخيول الصہباء 
إن أباك ذاهب إلى مصر مع السودان الأجاد € 


ثم هذه قصيدة أخرى نظمت أيام كانت قبائل التيجرى موزعة بين الأحباش 
والمصر بین ء وكان الشاعر مع المضربين يعمل فى حصن كيرين » وكان له صديق 
انغم إلى الرأس ألولا وت الشاعر القصيدة يخاطبه “وهو يمتدح المصر بین 
ويم العم و تال غي إن لا و اد نار من أهله وبناقض شابمه 
ثم یرد التئمة الموجهة إلى خطيبته : : 


ھ إن سيدى حا م مصوع والمكوس (اطمارك) 
أما سيدك خأ عل الشجرة 
إذا طارت خطفت ا مصارین والاحشاء 
قد تركتم لنا من الغزع قبائل المنسع واطيجات 
وکل من تركيم « ألولا » خلفه حكه تحن 
ما ذا يعطيك لتأكلوا سوى ایز وحده ! 
يقوم بينى وبيتم بحر واسع 
فتيدى لعتاى الکناء ا إذا بلى القدیم 
. ویجزل العطاء فيم اپدی پالنقود 
1 : می قلت إن عریان أو إن لباسی ممزق . 
0 هل آخذ ری منک أو أترك 7 
8 لمال إلينا فنحن أثزياء 
E 1‏ عن سخائه 
7 إن تأر جاع لتكنه لا برغب فى الطعام 
؛ إن اری لان لكنه يأبى الارتواء 
لانرج ثأرى إلى آبمد من کلام إلى الناس 4 
0 ثأرى ضعيف لا تقوم له قائمة 
7چ فالضعيف يتكلم حين لا يسمعه أحد 


آريتريا ‏ مشاهدات وآبال' 5 
یقولوق (أى أصحاب الرأس ألولا ) إى سکران کی تمل من الجر 
ييقولون إلى مجنونكا فى اقتحمت مناز 
ولکنہم خاطئون فلم أشرب الجر ولا طرقت منازطم 
بلغ سلاى یا صدیق إلى الحبیبة إذا ررت بها 
ليس جاطا الذى أعلى وأسقمنى 
بل کا ھا فى قوطا وعامها فى فعلھا 
ليست عبدة بشعر مجعد سلاحها الكذن 
5د ليست بيا بلس أما مكل بيت 
5 إذا اعت رجلا أن نفت مطاردته 
1 و إذا م تحب الرجل رفضت جیع ماله 
ثم يقولون ا 
إنها قابعة فى دارها فى عيش رغد 
آنا ملم اليها وال ا 1 
لذلك أنا ذاهب الآن إلى عملى فى الحصن حيث الضباط . وچ 


ا شار ار 


1 
1 
1 
1 


ليلة في رسوفيا 


ی إحدى لیا ی شر ا أو سيتعيرة ين کون المرارة فى القاهرة 
قد بلنت أقصاها ء و ینم على قاوب الناس مم هن السمير المنبب ء وق تلك الایام 
الخالية حين كان امم هتار يتلألا" فى مماء المانيا » بل فى تلك السنة الى 
استضافت فہا مانا أبناء العام من شرق وغرب » أعنى سنة الالماب الاولبیة » 
كان أربعة وجال من بنی البشر يخرجون مسرعین فى جنح اللیل من بناء جدید 
أشبه ما يكون بتكنة » لكنهكان فى ا حقیقة مدرسة » قاصدين إلى قابة يعامها 
اثنان »نهم على |الاقل ٤‏ لأنهما كانا واثقين فى سيرها » ویسیر اليها الآخران 
واثقين فى الصحبة ٠‏ 

كان الرعال الاربعة يرتدون معاطف مم يبللها ا مطر ء فى تلك الليلة من شہر 
أغسطس أو سبتمبر » ولسكن البرد كان ينفذ إلى لومم بل إلى عظامہم بل إلى 
أفئدتهم » فهم لم يكونوا فى القاهرة » ولا فى برلين » بل فى ثرسوفيا عاصمة 
اود الا انت 

كان الأربعة فى مماتهم مزجا جربا من بنى البشر . ثلائة قصرت قاماتہم على 
تفاوت فى القصر ء وامنلأت أبدانهم على تفاوت فى الامتلاء » وارابع طويل 
القامة تحيل الجسد .كان أحدم قصیر القامة ضخم الوأجه ذا لون آپیش أودى 
مشرب بالصفرة ء.وعیئین خضراوین يتلألآن بئی “ من حب القكاهة والطيبة 
أيضاً » وهو حليق الشاربين والرأس ء أو ما بى من شعر الرأس » فقد أعمل 
فیہما المومی ء ولدلك بدا الرأس ضخما متكورا. وكان الظويل النحیل 
أبيض اللون أيضا ولسكنه ذو شعر غزير» أو أن الشعر كان غزيرا ؛ فهو حلیق, 
اللحية » ولكن ن الشعر ترك أثراً أخضر ٠‏ وقد تدلى م نكل حانب من فه شاربان 
لوٹہعا يميل إلى المبفرة . أما شعر الرأس فقد وقف عند ا لبہة على باب الزوال 
وضاع الكثير من لمعته وحيويته . والشعر فى هذه المرحلة يستجيب الى المواء 
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فى سرعة أو فى صعوية » فهو إذا عبث به اطواء فقد تلك الاستحابة المتناسقة 
التی ہی دلیل الشباب ٠‏ 

أما الرجلان الآخران فسحنتهما تدل دلالة کافیة عل أنہما غریبان عن تلك 
البلاد » أحدها أبيض اللون أجل- ولكن فبياضه حرۃ تميقة قاما تشاهد 
فى أهل الشمال من أو ربا » وهى إن شوهدت هنالك » الخذت بريق طيف من 
أطياف اللون الاجر التى نراها فیءالر الاوربية وف النبيذ بنوع خاص ء ودلت 
على أن صاحبها يكثر من الشراب خی تائرت به بشرة وجهه . أما هذا اللون 
فى هذا الرجل فكان فيه شی' آخر عيزه ويدل على أنه من لفح شمس قوية » قد 
تكون شمس جنوب أورباء أرض: تلك الاعناب الحضراء الزاهية التى تجدھا E‏ 
ممتدة إذا سار بك القطار من نابو لی إلى روما ء أو تلك الآراضى الساحرة القائمة 
حول خليج سورات حيث جتمع زرقة ا ماء بزرققالسماء تغشى الاثنتين غلالة من 
نور لا تقطع اتصالها إلا الارض الارجوانية.. ويزيد فى جالحا ذلك الدخان 
الإبدى المتدفق من المارد الرابض فى جوف الآرض ٠‏ أو رعا كان» إذا لم يكن 
من أهل تلك البلاد » من أهل إقلم أورى فى الجنوب من أوربا أيضاً » إقليم 
حدائق البرتقال ء ذلك الذى عرف المرب فترة طويلة ولكن إلى حين . ذلك 
.. أول ما شكر فيه الاورق إذا ما رأى شخضا قریبا إلى لون بشرته ء فهو 
لا ينتقل بالفکر الى قارة آخری ولو إلى الشاطی* الآخر من البحر المتوسط » 
فذلك العالم بصحرائه وتخيله وجاله بعيد عليه ٠‏ 

كان هذا الرجل الثالك ذا شارب قصیر » وكان اصلع الناضية وكان بياض 
الغيب قد طغى على البقية الباقية من شعره » وقد وضع على عينيه منظارا يخنى 
لونهما المائل إلى خضرة » خضرة زيتية حميقة . أما الرجل الرابع فلا بج پل الناظر 0 
إليه أنه من أرض إفريقية » ومن تلك الأرض التی عرفت الفراعنة » فلولہ کا 
الاجر مزج من اللین والبنوجسده المت“ يوی بفكرة ة عامة عن عثال د شيخ گا 
البإد » المعروف من رسومه باورباء ٠‏ 0۳ 

خرج الرجال الاريعة یہرولون ف ضوء ا 1 
الماعةء وركبوا سيارة أجرة » فسارت بهم نشق طريقها بین شوارع عضا واسع ' 
وبهضها ضيق إل أن وصلت أمام بناء نكم شاجق » أول ما يلفت النظر إليه باب 
كبر من الخديد المذهب . وأمامهذًا البناء ساحة كبيرة مرصوفة بحیط ہا سور 


لل فى قرسوفيا 


عدر وق هنم الاخ مت مواد عد وأسرع البولونباق إلى مائذة منبا عل 
مقربة من السور فی ا انث الآخر وتبعهما المصریان ء ذإذا النهر جرى تحت تلك 
التاغةء و إذا م فو نل منظر ساحر . 

جلس الأارلعة » وأسرع المضيغان فطابا منالخادم شيعا يتيز المصران منه 
إلا كلمة < فودکا » ۽ فقد ألا هذه الكلمة ەضذ وطكت أقدامهما تلك المدينة الى 
تمان کون روسية فمشر ہا ۔ روجاء الادم بعد قليل بزجاجة كبيرة مليعة 
بالفودكا » وأرلعة أقداح » وجلس الأراعة إلى الشراب ودار بینہم الحديث . 

کان هذا البناء الفخم نیا ال المي دسر فيه زونہ ولا با 
من دخول بعض الضيوف إليه - وأ كث الضيوف عادة مرك لنساء . ولم 
يلبثوا إلا قلیلا حتی كانت أنغام الجاز تتراعى إلیہم بطيئة E E‏ 
ہی تانجو أو روميا » أو كر أخاذة فإذا ھی فوکس تروت : واخدت القوي 

تتمشی فى مفاصلهم سريعا ء فتبدل الإو البارد إل دف» أشبه شی* بدفء إفربقية » 

سیر ور اثنين منم نهر ان بدیع ولكنه عظم » 
وبدا ینسیان العام إلا تاك الجلسة السٰعیدۃ ء غابت عنهما معام الزمن . وهل 
لدى الانسان ساعات أسعد من تلك الى ینسی فما الزمن ! 

کان ا حدیث يدور بين الاربعة متقطعا ء إذ لم تكن ن لدم رغبة فى البحث 
العميق » ولم ينتظم غير مل" الاقداح کي | أفرغ أحدتم م فى جوفه تلك النار المذابة . 

حتی إذا ألى اللاربعة على الزحاجة قال أحد البولونيين: هيا بنا: وقام المصريان نى 
شى" من التردد ل من تلك الجلسة اللذيذة . 

ركب الاربعة عربة یجرھا جواد أعجف ‏ فسارت بهم على مهل فى الشوارع 
الضیقة والمتسعة لتلك المددينة القديمة » ورجا سارت فى ذات الشوارع الى 
اخترقوها . ولكن كيف يعرفها الاجنبيان ! إذ لم يقبا فى العاصمة ون 
قبل ذلك إلا بضعة أيام ۔ . ولو أنہما ملا على تمرف الشوارع لما تيسر یا ذلك 
الآن . وكيف يستطيعان وقد ملأت الفودکا رأسہما بنشوة أضفت على العا ٠‏ 
من حوطم] غلالة شفافة لا تكاد تتمیز مها الأشياء » ولكنها الامعة . 

سارت بهم العربة إلى أن وقفت أمام کومة من الظامة هى بناء شامخ له باب 
ضیق عليه حارس » ونؤلالآربعة مسرعين ودخاوا فوطرقة طويلة ساموا فیآخرھا 
معاطفهم إلى فتاة جيلة . ومن باب قصير دخاوا إلى ردهة واسعة ۔ 


لبلة ق ٹر سوفا 


كانت الردهة غایة فى الإ ناقةء وقد صفت حوهما موائد للجالين ء وفى وسطما 
مكان فسيح من اخشب يستعمل ساحة للرقص أحياناً » وللعرض أحيانا . . وكانت 
اردهة مضاءة بنور أبيضتئيل يخال ضوء الشمر ف هدوئه وق خفوته» وكان 
هذا النور الخافت یترامی من مصابيح رسعت على شكل أقار وجوم » فى قبة 
الردهة التى كان لونہا أزرق صافیآ جا كى لون السماء . وكانت الموسيقا تعزف 
رقصة ناجو » فى حين أخذ اثنان من الراقصین يقؤمان إعرض الرقصة . 

جلس الأربعة إلى مائدة ليست فى الصف الأول مرن المتفرجين » خمیع 
الموائد فى ذاك الصف كانت مشغولة » وجاءت فى الال زجاجة الفودكا الكبيرة 
والاقداح الأربعة . 

كان المصريان يشعران أنہما احتسيا فوق طاقتهما من هذه اجر الشديدة > 
ولكنهما فى سبيل مجاراة مضيفيبما ء أو لانہما خان أن يضطرا إلى نوع آخر 
من الشراب ء أو بسبب ما تبره :لخر من فقد الا رادة ء لم يعترضا على الفودکا ۔ 

امتلائث الكؤوس وأخذ الغريبان بجیلان النظر فما حوطا» فإذا الحاضرون 
على ما لظهر من رجال الطبقة المستازة » و إذا جحوعة من الرجال فى ثياب السهرة 
الانیقةء ويموعة من النساء فى أغلى الثياب وأبدعها زيما » غير أن العجيب فى 
هذا الم أن أجل السيدات وأ كثرهن فتنة كن یجلسن عادة مع رجال متقدمين 
فی السن ء ابض ٥‏ شعر الرأس منهم أو EL Es‏ هلاء النساء 
الطامعات فى الزينة والثراء . إزمنحظون أن يبلن شباممن لاکثر الرجال قدرة 
لا رغبكين فق الال وهؤلاء يكوتون عادة من الال الد اقرا 
زهرة شبابهم فى جم الثروة » فإ ذا نالوا شيقاً سہاء كان شبابہم قد ذهب » وم على 
الاقل لستطیعون أن يتعلقوا “بأذيال الشباب ٤ء‏ بان لصحبوا دئؤلاء الفتيات 
المیلات ۴507 ما دام الذهب هو ا مسیطر عل الامور . 
وستجد داعا رجالا أثرياه يتمتعون باب الفتيّات » وفتیات جیلات يبعن 
شبابهن من أجل ا ال . 

كان: الرجال الاربعة قد موا مرا بحیث غشيت أبمارم غشاوة من أ 3 
ار وکا نهم ينظرون إلا اضرین من‌خلال ضباب ء وصاروا بتکلموذ بأحاديث 
منقطة أ كثرها دعوۃ واستتحساق لار زید من الشر اب » تقطعها ضحكات صغيرة 
علىعبارات تنافهة . غير أن أحد المصريين كان لاہزال فيه بقية منقوة الملاحظة »> 


ليلة فی ٹر سوفیا 
ول يكن ليستظيع أن يحول نظرہ وبقية آفکارہ عن اثنين جالسين بجیٹت 
لا ری منہما غير الظهر ء إلا إذا التفتا قليلا إلى ا .كان الرجل دی 
ذا رأس أملس إلا من راف من الشعر الأييض »> ال اک دی ساپ الذو 
السوداء من خير الاقشة » وقيصه وياقته غاية فى النقاء » وهو حليق اللحية 
والغارب ء وقد غضتنت وجهه التجاعید م نكل جانب ؛ ولا میا فی أسفل الرقبة . 

وإلى جانبه فتاة شقراء هيفاء | أنيقة » وقد ارتذت ثوا مرن الحرير الازرق» 
وتعرى ظهرها إلى ما يقرب من الصر کک E‏ 
دو . وقد فكر المصرى لعل هذا الظھر هو الذى سلب لب صاحها » 

بتسم لفكرتة . 

0 الرجل يدخنسيجار؟ غلیظ ورأسه إلىالوراء وأمامه الكأس اللامعةء 
أما الفتاة فكانت منحنية إلى الامام قليلاء وقد وضعت رجلا على رجل وأخذت 
حدخن متيجارة ء اماما الكاس : 

ولقد كان ظیرھا فى جاله واغنائہ القليل كآنه يتكلم .. إنه رشك يعبر 
عن سأم » سام قليل ليس معناه أنها ستحاؤل أن غير من فن الياة > بل 
ععناہ آنا ستظل ترتاد هذه المنتديات الليلية ؛ نف ملك شہا شر التفكر 
فى حياتها . ومن قال إن المسكن من الادوية 'يشعير بالصحة ! إنه يخنى 
ام الكامن . 

كانت المناظر تتتالع 9 راقصة تکاد تکون عاریة تعرض فتہاء إلى مغن 
هرم جسن الصوت !کل منہما منبما یَعرض فنه ثلاث عرات » وبين هذا وذاك أذوار 
الرقص پشترك فيه 'بعض الحاضرين . غير أن هذا السيد میقم عراقصة زوجته 
أو صديقته » واستمرا جالسين : هو یدخن سیجاره » وهی بظهرها الاو اميل 
المنجنى قليلا تدخن سيجارة »أو ترتشف جرعة من الكأس : و ليس مة شك فی 
إنه لو طلب إليها المراقصة لانتصبت قامتہا اطيفاء » ولخاصرت هذا المسد 
البدين . إنه جزء من واجبها ! 

قاد دور العرض ء وكان الرجل الخمور لاہزال بنظر إلى الجسد البدين » 
وإلى جانبه الظهر اميل المنحنى قليلاء یعثل السامة والملل » فإذا بهذا الظهر 
ينتصب جا لیرقب شيثا » وإذا بصوت يحدثه المرب من تغير أوضاع الات 
ان كاتا مع انام اب فان ن اخذن ينون ھا إل رض 


لبه فی قرسوفيا 


التفت الرجل فإذا فی قوی الجسم ذو شعر. اصفر غزیر واللكنه تیر 
وتدى گیابا "زرا على مثال أشبات الفلاحين' الروس » ولنکا: کون ل 
الازرق الفاخ البراق » وهو جيل الصورة جدا » غير أن كل حركة فى جسمه تنم 
عن رجولة . 

وعزفت الموسيقا فى قوة وحرارة رقصة روسية » وأخذ الشاب ینٹی على 
ساقيه ثم بغز » وكان سریعاً رشيق الركة ء وكانت الموسيقا خاطفة وقصيرة »> 
واتهى الرق ص سريعاً » وخرج الفتى بينتصفيق حادء أغلبه من النساء الميلات . 

م تمض فترة حتى عادت ايلوسيق الى عزف رقصة روسية من نوع 
« الجوياك » وعاد الفتى الى الرقص ء وكان سريعا ورشيقا وقوياء وكان اععام 
النساء واهتام الظهر ا حیل باديا وربز اوس كد تیروت 
من غشاوة اجر . 

.ول حين سأ وا قفزة هال من راقص » دوی ف أرجاة لكان صرخة 
امرأة وشهيق ۔ 

.وهب ا السون الار بعة ؛ إذقال أحد البولونیین منهم : :دھیا بنا». وهرول ۱ 
الأريعة إلى الخارج یتر حون » وم يستطع المراقب منم أن پتہین وسط الدخان 7 
وا مر إلا أن صاحبة الظھر و وت 


مس كرد 


خنطا ارت 


الكنسة الشرقية 


نہ أن دواعى الاغتباط وآیات التوفيق أن تتشعب المركة الثقافية فى الشرق 
الآذى فتتناول كل يوم ناحية جديدة من الضکر الائساق . ولا کان للأيحاث 
التاريخية القبداح المعلى فبا يتوفر عليه قادة الرأى من مواضع النظر ریا الإدلاء 
بكلمة عن التكنيسة الكنرقية وتطورها على ایال - 

تقول الكنيسة الشرقية ء وسرعان مايدفعنا المرص على نی اللبس أن نمرفھا 
بالما ليست مقصورة عل كنيسة مغينة من شيت المقائد والطقوس وَالمدَا عب 
والادارة إلى غير ذلك من د شی العناصر الموهرية أو الثانوية » بل هى التكنيسة 
الشرقية فى أع معانيهاء أىجموعة السكنائس المسيحية التى نشأت فیحوض البحر 
المتوسط الشرق ء فنمت وشنت علىسواحلوثم امتدت إلى العراق وفارس والمبشة 
ثم إلى أوربا الشرقية وحتى إلى المند والصين . تلك الكنائس التى بقيت. ء مع 
اختلافھا فى بعض المناحى المذهبية أو مناط الامامة الروحية » متحدة اتحاداً 
تامًا فبا یتصل بنواة العقائد المسيحية 2١‏ ' 


من خصائس البحث العامى فى القرن التاسع عشر الرجوع إل المصادرالتاریخیة 
والعناية بدرس التيارات المذحبية فى نشأتها . ولاغرو أن الوقوف عل العوامل 
الاو التى تأثر بها مذهب من المذاهب الروحية وطبيعة البیئة الاجتاعية التى 
أسلست له قيادها ثم وسعته بعقلیتہا خیر* معوان کی تمیز عناصرہ الفعالة وتحدید 
علاقته يما تقدمه من المذاهب التى تفرع عليبا ٠‏ فی رأى « تين » أن العبقرى 
وليد جنسه وبيئته وزمانه لیس إلا عم هيحل أن تاريخ ن الفسكر سلسلة 
وک سی سروف مل لاد حل أننا 
مع نبذنا ما بطبع هذه الآراء من الجبرية المتطرفة مق علینا درس الکنیسة 
ال فة ى ناما لتشدر عب شض حصائضها الماضرء : وقد جلت أحماث ليف 


الكنيسة السرقية 
مرن المؤرخين مشل دوشين وصععطوبط وهرنك عاممصدط وباتيفول 
1 وفستجيير ٥1۵ج‏ ا1'66 ما غیزت به هذه النشاة ۽ ونوردہ ملخص 


أولا أن المسيحية أو بالاحرى المسيحية المطلقة ‏ قد نشأت فى القدس 
( ایل واليبودية ) . تلك ملاحظة بليغة المعنى على سذاجتها » فهى تنى؟ عن 
ارتباطالمسيحية بعقائد العهد القدیم . فلا نثلى أن تعلیم المسیح جاء مكلا لتعل 
موسى وسائر الانبياء» وأن العهد الجديد لیس ف نظر المسيحيين إلا اكتالا 
لتتطور العهد القديم أو تحقیقاً لأمانيه على صورة واقعية عملية لا رد مثالية : 
كانت هناك الكتب ا مزا »كانت التبوءات المدوية ء كانت الصلوات القائمة 
والطقوس الصارمة . وعاش ا مسیح طو ال السنين فى ذلك العهد يدين بدينه ويلتزم 
كل فریضة من فرائضه . فالكنيسة الشرقية منذ نشأتها مشبعة بهذه الروح 
الشرقية التى طبعت العهد القديم بطابعها الخاص . ولا تبرح ذاكرة سلالتها 
معتزة بشرف نسمها 1 

غير أن هذا النور الذى انباج فى الشرق قد فاض على عام سادہ نظام روما 
خترعرعت الكنيسة الشرقية فمحيظ رومانى . سيطرت الا مبراطوزية الرومانية 
علىالعالم المتحضر ولا سما إقليمه الشرق وفيه سوريا وفلسعلين وآسیا الصغرى. 
ولم تسكن هذه البلاد الرومانية أشلاء لسم عدم الیاۃ بل كانت تؤلف وحدة 
جغرافية اقتصادية سياسية متهاسكة الاطراف . وحسبنا دليلا على انتظامھا فى 
تلك الوحدة ألية ما بتی إلى يومنا من شبكات الطرق الرومانیة الى كانت جتاز 
العام المتمدن منتہیة إلى روما قلبه النابض . فلم تكن الكنيسة الشرقية منعزلة 
عن الغربٍ » بل طلت متصلة به أوئق اتصال توفد إليه أعلامها وتبادله بأسباب 
الحضارة . فقد انتشرت التحارة بین‌مختلف الأقطار » وكانت ا یوش الرومانية 
تحتلحواضر البلاد الشرقية» والموظفون الرومانیون یتقاطرون إلما يزودونها 
بالنظم الاقتصادية والسیاسیة . فلا جب أن تنأثر التكنيسة الشرقیة بتلك النظم 
وما سمها من ازم والدقة . 

وهناك عامل آخر جدير بالاعتبار » هو البيئة اليونانية التى درجت فما 
الكنيسة الشرقية . وقد أفرد الاستاذ فستجيير 88ا25 فى تحلیل 


5 
25 
7 


1 
1 
1 
ا 


الكتية الم رقة 


هذه البيكة ومقارنة روخھا بالنفسية الجديدة صفحات ممتعة ملو سر القلبة 
الممتازة من تاریخ الثقافة العامة . وى الواقع أن اندر الك ضرب بسہم 
وافر فى خلق روح شاملة تعلو الفروق الجنسية والتزعات القومية » روح وثام 
وإخاء انتشرت فى القرون الشلائة السابقة لد المسيح وسميت باللنية * 
سعتد6لاوط لما يطبعها من الثقافة اليونانية . و إذا شئنا إجال خصائصها بكلرات 
معدودة قلنا إن قوامہا تحقیق المشل الأعلى للا نسان من حيث هو إنسان فى 
جی النظام الذى تصبطنعه المدينة اليونانية . ولا يخنى أن الشخص والمدينة كانا 
تور اي . ولا يتسع المقام هنا للارفاضة فى محليلها . فنحتزی* بالاشارة إلى 
أن المجشيةعا ل العموم والسكنيسة الشرقية على الخصوص قد تلقنت هذا التراث 
القدیم وأفرغته فى قالب جديد أو نفثت فيه روا يك ف را المح 


: الفائقة الطبيعة . وقد غر" هذا الاصطباغ بالحلنية بعض الباحثين فتوحمؤا أن 


الثقافة المسيحية جرد طوز من أطوار الثقافة اليونانية » ولا سما من الناحية 
الفلسفية . ولا يمخلو هذا الحم من حیف لاصلیة الرسالة الع وتفوقها 


,ی جوهرقا ع لكل ما سبقها من البادی* النظریة . غير أنه يجب الاعتراف بالاٹر 


اليوناى فی الكنيسة الشرقية بل ف الكنيسة جعاء . وف ا حق أن المدن الى 
طافها الرسل لنشر الرسالة الجديدة كانت مدنا يونانية ولغة التخاطب والفکر 
كانت اليونانية+ وقد ظل التعبير بہذہ اللغة شائماً حتى أوائل القرن الثالث » وکان 
جیع آباء الكتيسة الاولین حى اا الرومای Clément de Rome‏ 
کت ونا . فلا يغب ذلك عن ذهننا حين ننظر إلى كثيسة الإسكندرية'فى 
القرنين الثالث والرائع بل إلى بعض الکنائس الشرقية فى أيامنا هذه وما یتخلل 
أدعيتها من العبازات اليونانية . 

ویجمل التنويه فى هذا المقام بأمرين : أولا ء ماعائته التكنيسة الشرقية 
كشقيقتها الکنیسة الغربية من ألوان الاضطهاد فی نغاتہا الأول إذ كانت 
الوثنية فى عنفوانہا . ول تأنى للمسيحية أن تخلع الاصنام من معابدها وتبث 
الروح ا دید فى مجتمع یدین بأديان من طقوسها ما یندی ظا الجبين فلم یتم لها 
هذا النصر إلا عا سفك شهداؤها من دمائهم فى كل بقعة من ال مبراطوریة 
الرومانية . وكان للشرق فى هذا الاستشہاد نصيب مجيد ¢ أن الرسالة 
المسيحية ل تظهر على صورة فلسفة نظریة لايدركها إلا الخاصة من أعلام الفکر 
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الكنبة العرقية 


بل كانت مؤجهة إل عامة الهعب من جهلاء و بؤساءء تبعت فى قاويهم النور مع 
الرجاء . ولا أدل على ) تاثيرها فى تلك النفيوس الساذجة من رسائل القدیس بواس 
ولا سیا رشائله إلى أهل كورنتيا . 


ذلك شأن الكنيسة الشرقیة من حيث نشأتها ٠.‏ أما تموها واتتشارها على 
سواحل البحر المتوسط فصفحة مجيدة من تاريخ الفکر فى الشرق الادنی . 
كانت اللكنيسة الشرقیة حلقة الاتصال بين التعالم المسيحية والثقافة القدعة 
من یونانیة اولائينية . وقد تركزت عم اکر الک وة تتاق سی 
ماکز هامة » أخذ كل منها يوجه الفكر وفقاً لمزاياه الاقليمية والتاریخیة 

فأول الكنائس شأنا من حيث النظر فى مضمون الوحی والرسالة المسيحية هى 
4 دون عراء كنيسة ال سکندریة 2 ولا غرو فقد كان للإسكندرية قبل المريح 
تاریخ ميد من الناحیة الدينية تفسها ؛ إذ تلاق فيا الوحى الامی والمكة 
اليونانية باعمال المخقفين "من الیہود ولا سما فيلون الاإسكندرى . والواقع أن 
ترجة المهد القديم إلى اليونائية ومحاولة شرحها شرحا رمزيا على نحط التفاسير 
اليونانية القدعة ما تج السبيل إلى قبول المسيحية فى معشر المثقفين ٠‏ وتاریچ 
مدرسة الاسكندرية القديمة أشهر من أن يحتاج إلى التعريف ٠‏ فلا بخی أن 
الإسكندرية كانت ف القرنین السابقين للمسيح المركز ا حقيق للثقافة العامة 
فی البلاد المتمدنة . أما ما يخلق بنا الاشارة إليه فهو أن الإسكتدرية 
أصبحت أيضاً فى القرون الآولى ہمد المسيح مركزا 00 ل 
لمنى الفلسفة الافلاطونية الجديدة خسب ء بل كذلك تمالم كنيسة الا سکندریة 
والجامعة Didasealée‏ التى أنشأها ا ا ہیا الإسكتدرى » وكان نبراسها 
أورجینس Origen‏ . وقدبلغت آوج الجد فى القر ين الرابع وا حامس على 
القديس أثناسيس مهمه ط۸۲ . وكيرلس ٭للاجوت . فا أحرانا أن تتعمق تاریخنا 
الثقافی والدينى فى هذه اِلشْہة وه حافلة عفكرين ء مجددين ذوى رأى وإقدام 
يقدرون المق قدره ويرتضون الاضلماد فى سبيل الدفاع عن عقائدم مضحين 


بحياتهم إخلاصا لأإعانهم . فن .ذا الذى يتتبّء القديس أثناسيس مثلا فى نضالہ 


عن الما ائ قررها عم سے متا ول با ختر ا 
لقد ذاع صيت الارسكندرية بشم دابا وعامائها» و نخدت الكنيسة المصرية 


1209 


الكنيسة السریۃ 


قاطبة برهباتها وأديارها . فهناك القديس أنطونيوس الشہیر ء وهناك امات بل 
ألوف من النساك الذين ملاو الديار المصرية صوامع تفوق الحصر كانت معيناً 
لا ينضب ااحیاۃ الروحية القة . ولقد آرت هذه الفح يلي المصرية فى 
النصرانية بأسرها ؛ إذ تلقت المسيحية تمن أسمتهم « آباء البرية » طريقة خاصة 
للتامل والتعبد والتنسك مازالت مثالا حتذی . وما الآديرة القائمة فى مصر حتى 
الآن إلا آمار لما كانت عليه الحياة الروحية فى الكنيسة المصرية طيلة القرون 
الستة الآولى . وعلىالكنيسة القبعلية اليوم » وہ و ريثة كنيسة الاإسكندرية » 
إحياء هذا المجد ورده غرة فى جبينها ۔ 


وإذا انتقلنا إلى سورية آلفينا مركز آخر للسكنيسة الشرقية فى مدینة 
أنطا كية ء تلقنت کالاسکندریة التراث اليو نانی بتغذیتا بالثقافة اليو نانیة :ود 
انخذکا أباطرة الرومانمقرًا الم حینابمدحین وق ملع الماغترة ليون 
نشر دعوم بین الام غين الاإسرائيلية» وفيها لقبوا لاول مرة بلقب « أتباع 
المسيح « زمصعنادست . وقد طارت شهرة أنطا كية لإقامة القديس بطرس زعم 
المواريين فیہا قبل انتقاله إلرٌوما حيث استشہد . وامتاز ت أنطاکیة مرك 
ألهة الفكرية بصبئتها الوضعية + فكانت أعد ميلا إلى التعلم الارسلى . 
فیا كات الاسکنذریة متشربة ة بروح اللافلاطونیة » نازعة إلىالتفسير ارعزى» 
سكت أنطاكية: بالتاویل الرق الاقرب إلى النص » وأنعمت النظز فى إنسانية 
ا مسیح ومیزاتہا البشرية على نقیض الا إسکندریة ومدرستها اللاهوتية . وهذا 
التباين ف الانجاہ العقلى من الأسباب التى أدت إلى الخلاف الذى نشب بین 
الكنيستين : وأشبر مل لكنيسة أنطاكية القديس يوحنا فم الذهب » فهو 
أعنلم خطباء القرن الرابع ۽ فقد توفر على إلقاء المواعظ طيلة حياته الأسقفية 
واضعلهد لصراحته فى الرأى وثباته على العقيدة . 

أما كنيسة ة أورشلم. فلم تنل من الشهرة الثقافية ما نإلته الاسكتدزية ٠‏ 
وأنطا اك ,ا لم ات اون رشليم مصندر الدعوة المسيحية » وفيها أخذ الرسل 
كرون الدعوة' بن الود بيد أنها 0 تكن من المدن الطيلينية 'الآصيلة 


7 لسکھا بتقالیدھا الیہودیة وتفورها أشد النفور من كل حاولة لصبغها بصيغة 


أتونانية . ع ذيوع الدیانة المسيحية فيها لت ردحا من الزمن ترنو إلى الیہودیة 


الكنية الرقية 
بفی' من العطف حتى اكتفل تطورها النفساتى من حيث إخلاصها لارسالة 
السية مر : 

ولسورية والاصقاع الجاورة فضل آخر عل الكنيسة الشرقیةء هو إعاء 
مروتہا الفسكرية بثقافة 'اللغة الآرامية السريانية » تلك الثقافة التى أنمبت 
أعلاماً من طراز افرهاط وأفرام ويعقوب . والقديس أفرام هو الإرمام ال کبر 
التكنيسة السريانية » شرقيها وغربهها ء فر الكتاب المقدس:وألق المواعظ 
ووضع الاناشيد إلى غير ذلك من الأعمال الروحية . ویقٹرن بذكرم اسم ناسك 
آخر ضوعت تقواه فى الاقطار السورية هو القديس مارون أبو الظائفة 
المارونية . ١‏ 


وأخيراً نتوجه بأنظارنا إلى الكنيشة التى أصبحت بعد القرق الرایع مركر 
الدائرة من السكنائس الشرقية قاطبة أى كنيسة القسطنطينية. استظهر قسطنعلین 
الكبيرعل أعدائه فاعتنق الدين المسيحى » وشاء أن تكون روما وأس المسيحية . 
فغادرها ليؤسس مدينة جديدة تصبح رمز للا مبراطوریة الدیئة ۔ فبنى 
القسطنطينية عل ضاف البوسفور ء وانتقل إلمها مع حاشيته . وکانهٰذا الحمدث 
خطورته فى تاريخ الكنيسة الشرقية و إذ حولت به تقطة الارتسكاز الثقافية من 
الغرب إلى الشرق . كان قسطنطين يحاول أت يفصل الشؤون الروحية عن 
الغؤون المدنية عل ما یقتضيه المذهبٍ المسيحى . ولكن السلطة اللدنیة أخذت 
من بعدہ تفتات على حقوق السلطة الروحية ما أنزل أحيانا الكنيسة ورؤساءها 
متزلة التايع لا مبراطور البيزنطى » فأدى هذا الاغتصاب إلى اعتقاد أن الدین 
والمنسية قد توحداء فعانت الکنیسة الشرقية .ولا تزال بعض أقساها 
تمانى إلى اليوم ‏ صعايا جة من جراء هذا الاعتقاد الفاسد . 

أصبحت القسطنطینیة أعظم مدينة فى الاإميراطلورية ودعيت روما الثانية ۔ 
فكا أصبحت خلیفتہا من الوجهة السياسية ء حاولت شيا فشیقاً أن تصیر أا 
خلیفتہا أو على الاقل نظیرتہا من الوجهة الروحية ؛ فوفقت فى ذلك بعض 
التوفيق إذ أصبحت فالقرن انامس إحدى البطريركيات الشرقیة الأريع (وهى 
أورشليم وأنطاكية والإسكندرية والقسطنطينية ) . : 

ولابد من الاإشارة فى هذا المبدد إلى التزاع الذى شجر بين الكنيسة العرقية 


الكنيسة العرقية 


والكديسة الغربية فى القرن التاسع و أدئ إلى اتفصال الجزء الأكبر من الكنيسة 
الشرقية عن الكثيسة الغر بية لأسباب لاهوتية فى معظمها ‏ منها لاف على 
الامامة الدينية الج تی نکرھا ذالارثوذكس »عل بط ريرك روماأى البايا . وع کل حال 
بيجب الاعتراف لال الثقافة البيز نطية » وكان مصدرها كنيسة القسطنطینیة . 
فد عاشت هذه الكنيسة في كنف الا,مبراطورية أحد عقر قرنا( من القرن 
الرابع إلى القرن الكامس عشر ) بثت فیہا روج حضارة مكينة » ها مزاياها 
الفنیة ا الأدبية والروحية . فهناك کناٹ من الطراز البيزنطى قد 

نتشرت فى سورية وفلسطین ومصر . وهناك أدب بيزنطى متشعب الاطراف »> 
31 7 انکر . وهنك تصوبر بيزنطى توكيه الروح الدينية البيزطية . 
وهناك شرع ع الوضع من وحى 7 بوق عهده إل جوستينيان . 
وهثاك موسيقا بيزنطية تتجلى إلى الیوم فى أناشيد التقذاس وسائ التراتم 
الكَتّسية » وهناك عل الاخص كنيسة شرقية نين ظھرا ہا تعد سليلة الكنيسة 
البيزنطية . وقد احتفظت بلقب « الروم » لا سكا متها باللغة اليونانية 
- فكثير مرن الصلوات الآن تتلى بالعربية س ولكن إشارة إلى مصدرها 
واتصال طقسها وروحیتہا بالكنيسة البيزنطية ۔ إنه > واطق يقال ء تما ثير 
العجب أن نرى فى القرن العشرين كنيسة مغل كنيسة « الروم » قد أصبحت 
عربية من حيث اللغة والمشارب والعقلیة وهى تحتفظ مع ذلك فى غيزة فائفة ` 
بطقس مجيد عريق متشبع بالشرقية الہیز نطية بردد فى غات ألانه شعور الملابين 

من المؤمتين الذين استوطنوا الاإسكدرية أو القسطةطينية أو ضفاف العاصى 
ارغ ا 


هذه لحة سريعة لم نمرض فيما لاتصال الكنائس الشرقية بالعرب الفاتحين 
أو لنشاطها فى محيط الخلافة الإسلامية . وكان بودنا لو یقسم ا جال للإفاضة فى 
الحديث عن لة التكنيسة الشرقية عند النتح الإسلاى ف الغام ومصر» وعن 
قار التكثيرين من اناما فى :عضرا ای رت ولا من هلوا 
العلوم اليو نانیة إلى السريائية والەر بیة ء وتوفروا على الا مجان التار ية وخر 
ما مختتم به هذا العرض الموجز أن اللكنيسة ولدت وعكافا خبط وماق + 
واستوحت الثقافة اليونانية ؤارتوت من متهل إسرائيل مع اهتدائها بالاور 
1۰A‏ 
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الكبة الرفة 


وی همه رسالة المي الفائ الطبیعة . فح فى قلميما الشرق والغرى 
_ كنيسة واخدة مت إل أصل واحد وتمجمدالمياة من مصذر واجد. 


على أن كنيسة الشرق الأوسط صارت عربیة بترعرعها فى بلإد عريية . وهى ‏ ر 


فوق تشبعها بااروح الشرقية والعقلية الشرقية مصریة فى مصر ولبنانية فى لبناق ' 
وسيرية فى سورية وفلسطينية فى فلسطين » ومن ثم كانت الوسيط الطبيعى ٠‏ 
تام بین هذه اللاقطار الشرقية والبلاد الغربية على اختلاف مابيفرق الشرق 

: والترب من أسالين التفکیر . ا‎ ٠ 
اج الو توق‎ 


مگسسر<ھ<.. 


ارس لے دای ۱١‏ مت وا ات 


أنا ضبة بلتلى سخطیٰ > حيبق باصعلخاف 
أن متاح إلى ثورة تفسى » واض-طراف 
آنا راض باقشرادی مستخفة باغترابلى 
أنا مسرور ق < وشکیٍ » وارتیاف 
آنا جذلان جا أسقاه 2-21 مر وصاب 
أنا هيان بآلای > وتجرحى »> واحترابى 
إنبا مبعث إقدامی ء وھزئی بالهيعاب 
ہا اناك ا وفكرى: وو ای 
ہا زادی ٤‏ فى الصحراء » إن شح ۶ سرابى 
ESI‏ أسأم إنغادى” » فى القفر الاب 
نا الا يرعبنى اليل ء وإن طال السشرئى نى 
آنا لا تفضحنى الشکوی ء ولو قاض مصابى 
إن شكواى بتُشّابى » وشهی > وحراف 
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5 کن والسرداب:ء لا للقضر » فى 
وق لی ٤ا‏ فى الأسمال ». ترجيعى وى 
لاحتضار النور > ف ليل المشاكين ء أغتى 
ولثلف القوت »+ یا ا الفقير المتنى 


وا المزاق أهدم الدنيا وای 
لابتمام اليائس المسلول » إشفاق وحزق 
لا شكهير الذى بام مر جز و ئن 
لهات لاحن الككاود 6 اہی عى 
أنا ؤس ء وف البؤس > أعاضيرى وم نف 
وعل لكر وی الشبن » نصالى ويجتى 
أسكب القلب » 'بأقداح المْحَنّى الا المع 
أخلع الوح على ای < وأدى المتجّى 
قلق :می ولن اقيق > إلا البأس' »> می 
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اادد ق ای تى اعت أو ھی 
» 


أنا إعربيد » على الباطل ء كالسيف الأأغرة 
لا يل الظل' من حدتى » ولا ىء جرى 
رمشحذی مقرعة البناغى الذى يوغر صدرى 
وبريق بسمة” المج » دجى الظسلاء تغرى 
آنا لا یکی ء من العبء الذى یقعم' ظھری 
لا ولا کسر جف پر يغصب زھری 
بل اع الك الكبرى لمن يعنيه رى 
وترالى ألم ا اتی ء ولا آ0 عذری 
أنا ع وإ لحت غرابا وسط قفر * 
ار حر > فل اشرب إلا کل 
أنا بای فى قم المظلوم > لا يبلل سحرى 
تريمى أشجاثه المترتى ٤‏ باضلاعی ٤‏ وتسرى 
وهی » فی جری دمائیء حرة حراء رى 
فأزجيا » إلى الانيا » زئيراً مر هزر 


اا أتوع الاق »> من صسيى ورفدی 
أحبك السحبة ء وأرويهن > من يرق ورعدى 
وأريما كيف طن الثورة اوجاد علندى 
التق ال » E EA‏ دوزت شبدى 
إن هتا البرك قد أنتن ». فليغسله قدتئ 
إن :هذا ار موبوه مما يضنى وردی 
:0 يكن مست و كلن الازهار : من رند وورد 
إنه مستنقع اك > والطاغى الال 
ويل ,هذا الاسن المغاول ء کم يمحفز. حقذى 
سوف يهتنت ء على کلٹی عبابر غیز وغد 
هو جارى » ولقد أصدق » للجيران » عهدى 
موا اة بتيارى ء وأنى فی تجدی 
وساحی ء فيه » بر" الاس ا وعبد 
ا ات 8 که ا اللہ 
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خلاصة من بسیکولوچا اليا 


[ نثقت إلى هذا القال المتع چیم القراء الذين یمنون بدقائق 
اليا لاسيا من النواحی الى عى بها الكاتب الكبير وى 
واحی الانشاء والاخراج والعرش ] . 
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لو أن جیوتو أو حتىكلويه جاب المعمورة من طرف إلى طرف ء ما صادف 
نصويراً يتكره أو يجده ‏ رغ مكل الفوارق -- غير مأنوف لديه » ولسہل 
التفاتم بينه وبين مصوةرى الفرس والصیفیین ؛ فان مشا كل التعبیر عن المرئيات 
بالتصوي ر كانت واحدة بالنسبة للجميع . 

ولو حذا حذوها روبین أو ديلا كروا لبدا له كل تصوير يصادفه عتيق 
الطراز » ولاستعصت لوحاته هو على فهم المصوترين مرن غير الاوربیین ٤‏ 
فإن وسائل تعبيره عن المرئيات تباین وسائلهم . ذلك أن مصوری الفرس 
والصينيينكانو! لا يأببون ترفعاً باصول الرمم المنظور من حيث وجوب إظهار 
الممق » واتساق الابعاد » وتوويع الضوء » وتعبير الظاهر عن الباطن > وكانت 
أورہا وباق العالم اللتمدن قد أقلعت عن مثل هذا الفهم لوظيفة التصویر . وماأوق 
عهد طراز « الباروك » على نہایته حتى استتب فرق اساسى بين فن الغرب ونون 
باق العالم » المعاصرة منہا والسابقة » قن التصوير فى الغرب أصبح وليد عالم له 
العاد ثلاثة . 

وقد تضافرت أسباب عدة على إحداث مثل هذا التحول ؛ فل يكن الناس 
جیعا قد ألفوا إلا تصویراً يحتال ‏ بقد رما عل التعبیر عن المرئيات بالرعز 


1 


خلاصة من یسیکولوچیا اليا 


المستتر ء فاءت المنيحية واستحدثت أسلوياً لم یکن معروفاً من قبلها وهو 
أساوب التعبير الدراماتيكى . حًا أن طقوس البوذية تعرف المناظر القثیلیة » 
ولكنها خالية من عتصر الدراما > :وامركا قبل كغها كانت تقتصر فى الدر اما 
على تصوير أشخاص فرادى لا يضمها معاً منظر تفيل . وم یژد الضعف الطارى» 
عل المسيحية إلى إضعاف معنى الدراما عند الغرب» بل عل المكس من ذلك 
عمل عل تقوبته »كا عمل فى الوقت ذانه على أن يختها بععنى أرق وأ كثر تعمقاً » 
وهو الاساس الكامن لامظاهر التالية : هذا الشعور بعالم اوح » وهذه الرغبة 
فى إبراز أجسام المرئيات وأحجامها » وهذه الحاجة الشديدة إلى الاستناد على 
دنیا الواقع ايوس > فنا فا عة اص تك من خصائص الغرب E‏ 
ومرتبطة بغزوه السیاسی العام كله سكن بهلت ورا ران أجسام ا مرثیات 
بديلا عن اتساق ألوان اللوحة » والتاریخ عن سرد الوقائع » والدراما e‏ 
التراجدى » والقصة عن المسكاية » وعلم النفس عن المكة ء والعمل عن التأمل » 
1 و بكلمة عامة » جعلت الا نسان بديلا عن الالهة . 

ولا جرم أن تقديرنا اليوم هته المسائل يدفعنا إلى الزلل ؛ إن التصوير فى 
العصر الحاضر » أغلبه أيضاً وليد عالم من بعدين ائنین . وهذه مشكلة غير 
مقصورة عل عالم الفنو نا ميلة وحده ء بل هى أعمق من ذلك بکثیر و فا نہا مشكلة 
ا مدنیة ذاتها > فى مسامہا بالا ننان والكون كله. فوسائل البشر فى التعبير 
تتراوح بين قطبين » جد فى إحدها القثیل الصامت الذی لا ينطق فيه إلاملامح 
الوحة و ال5 © ورقض أعل العنين واوا + وكمتيل' قدا اليونان » وترتیسل 
المنشدین فى المعابد » ووجوهمم تتخی وراء قناع . وف القطب الآخر جد ادا 
لعل“ حروفه إشارات الاختزال» وقامه آلة كاتبة » وجوه ضجيج الليالى 
المياخبة ؛ إذروحه يظهر کالانحة العابرة » ولا اشاشة مساحتها خسة أمتار : إن 
هو الفيل:: 1 
والرجل الذى لایتذوق جال فنالتصوير لذاته » إذا دخل اليوم أحد متاحفه » 
شك انه يستعرض سلسلة من محاولات تشابه محاولات العم فى إدراك كنه 
الاشياء وتصويرهاء ولال ےا کر فهماً وتصديقاً زوبین منه لإيوتو» 
ولبوتشلاىمنه لسابو ء ولوجد التصوير وسيلة للق العام من جدیدکا تدل عليه 
حواسنا . وقد ظل فن التصو ر من القرن الثالث عش إلى عصر الباروك مجداد 


خلاصة من بیکولوچیا اليا 


وسائل تعبيره ۽ فقدكان للتصوير الاورق منذ أقدم العصور إلى عهد الباروك 
غرض عزدوج ؛ فهو بجاتب ما يقدمه إلينا ونراہ فيه ء یجاہد فى التعبير عن 
الأشخاص والاشياء والمناظر اليالية بوجه أخص بعاريقة تحملنا قوتها واقتدارھا 
على نصوترها وتصدیقھا . وهذا المزج بين ما نسميه اليوم فن التصوير وبين 
وسائل التصيرء هو الذى عدو يزائرئ المتاحف فى أيام العطلة إذا ماتأملوا لوحة 

من اللوحات ( إذا كانت قد رسعت بعد عصر النهضة ) أن یقولول عن أشخاصها 
د يالله ! كأنهم ېمون بالکلام وينطقون ! ». وهذاهو أا ما كان يدقع 
سکان فاورنسا إذا م تحدثوا عن لوحات بوتشيالى إلى القول عن أشخاصها بأنہم 
0 27 إلى الصدق من الأحياء أتقسهم ! » . ولعل روعتہم من رؤية صور 
العذراءك رسعها خلفاؤه لا تقل عن روعة أهل العصر الحاضر إذا ما طلع علیہم 
التلفزيون وعم بینہم اة . 

ولكن حيتا أوشك عصر الباروك عل ,أن يقتبى » حدث فى تاریخ الفنون 
حادث جديد لم يسبق له مثيل من قبل و ذلك أن التصوي ركف عن ابشكار وسائل 
جديد ة للتعبير » وأصبخ كا نعرفه اليوم ک قاغات اتسور لاف وتش 
به طائفة من القٹانین . فلم ير العام منذ ذلك الین ولن وف هار الان إلى 
اوحة وثم يتلهفون على زؤيتها » ومالت الخطوط والآلوان يوم بصد يوم إلى 
التعبیر عن روخ المصوتر وحده ‏ وبینا أخذ التصوير الحديث يزدهر ازدهاراً 
لا تلحظه العيون » إذا بالتطلع إلى ابتكار وسائل جديدة التعبیر ےک 
وما مساوب القياد بالحركة وأوضاعها . وم یکن الانتباه إلى المركة وأسرارها 
وليدكشف فی . وإذا عيب عل عصرالبار وك أنه رمم أشخاصه جامدي نكالخرق » 
فان التطور الذى استحدثہ العصر الحديث لا يمس طريقة تصوير الاشخاض فى 
ذائهم » ذإ نما هو أشبه مایکون بتصوير الشخص الواحد فىحركات متتابعة . وإذ 
أصبح فن التطوبر بهم بالمركة والعوالف ويستلهم المسرح فلاغرو إذا انتھی 
به المطاف إلى السيما . 


۲ 


ولما اخترعت آل التصوير فى منتصف القرن التاسع عشر تخسل التصوير 
الأوربى بصفة صريحة قاطعة عن میدائین کان بختص بہما من قبل وحده : أوطه) 
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لد بترو كنا 

ميدان التعبير عن العواطف » وثانهما الاستعانة باظیال ء وأصبح من جدید فنا 
مه الوحيد فى التغبير عن المرئيات إبرازهيعة أجسادهاء وغلب عليه مرة أخرى 
الخضوع لمقتضيات عالم من بعدين اثنين ۔ خياة الفرد منا اليوم » وما تتضمنەمن 
أحداث ا والزواج وغير ذلك » أصبح تسجيلها وقفاً على آلة التصويز . 
وهذه الالة وهى تتصدى لتصوير الياة قد تنلورت ف الثلاثين سنة الماضية من 
1ل دائیة جامدة لا عين أواحدة إلى آلة:متوثية بقظة هما ألف عين ٠‏ اوإذ كان 
هذا انا أصبحت تواجه ‏ واحدة بن أخرى اا تمن الفکلات الى عاناهاً 
فن التصویر » إلى أن انتہتٴ ہی حيث انتہی هو أبضاً . وما يزيد فى غل يدها 
أنها عاجزة عن الميال؛ فھی قد تلتقط قغزة سريعة لراقصة فى المواء » ولکن 
عیرات شا أن مور لتامثلا دخول الصليبيين إلى بيت المقدس .هذا مع أن 
البشر دائبون عل التخيل » دو مان ووو[ لافمہم کل شیءء من 
أوجه القديسين إل أسخف مشاهد التاريخ» وسواء لديهم ET‏ 
التی مجر وراءها خيالهم مما يعانون أو ما لم بروه قط . 

فهذه الجهودات التى تتابعت عليلة أرئعة قرون لاقتتاص المركة وقفت بالالة 
حيث وقفت بريشة المصوتر من قبل . ومع أن السينما قادرة على تصوير الخركة » 
إن الخطوة التى خطتہا فى هذا السبيل لم تزد على إنداللها الإشارات الثابتة 
بإشارات 'متحركة » و یکن مقر إذا مأ أريذ أن يستمر بذل ال مد فى ابٹکار 


, وسائل جديدة التعبیر ء وإطلاقها من قيد العصر الباروكى ء من أن تتمتع آل 


التصوير باستقلالها عن المنظر الذى یراد رسمه . وليست المشكلة مبعثها حركات 
شخصممن إظهرون فى هذا المنظر» بل مبعثها وجوب تتابع اللقطات . ( واللقطة 
هى الوحصدة السينائية ء وتتغير كلا غيرث آل التصوير مکانہا أو زاويتها ول 
اع اللقطات تنأ ملية تقطيع الفیغ إلى أجزاء بحیث لا یکل إلا إذا فم 
بعضها إلى بعض . ومتوسط زمن اللقعلة الآن ہو عشر وانر) قاع 
تسن حلها فى ميدان الصناعة بإبدال 1 التصویر العاجزة اشر اک سا 
كذرة کن لها ى ميدان الفن » حينا ابتكرت طريقة تقعليع ال 

وخين ظلت السين) لا خرج عن كونها وسيلة لا ظھار أشخاص کا 
انها لم تزد فى عین الفن عن الفونوغراف وآلة التصوير البسيطة ۽ فقد كان عمل 
السيما مقصوراً على تصوير منظر لا بتعدى حيزاً محدوداً » هو ف الغالب أرض 
1 


HOR SOE essa 


خلاسة من بسیکولوچیا اليا 


مرح فى ا حقیقة أو فى الوم - یتحرك فيه الممثلون ویژدون 'دوارم فى 
مسرحیة عاطفیة أو هزلية » وتكتنى آلة التصوير بتسجيل کل ما یقع أمامها ٭ 

وحین تم القضاء على قید ایز الخدود ولدت السينا باعتبارها وسيلة التعبير 
لالاظبار المرئيات خسب ٠‏ فاما حدث أن جال فى أذهان صائعمی الافلام 
تقطيعها إلى لقطات إذا بهم نعدلون عن تصوير القصة کا تتوالى حوادثها من 
البداية إلى النهاية » إلى تصوبر أشكال سریعة متتابمة لمنظر واحد » فتقترب آلة 
التصوير أحيانا من المٹل فتملا صورته الفاشة + إذا دعت الفرورة لذلك - 
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' ثم تبتعد عنه وهكذا . وأم من ذلك كله أنهم استغنوا عن المسرح الثابت 


بتخصیص جال دود للسمثل ‏ وهذا الخال مرتمط عساحة شاشة العرض - 
فيدخل الممثل هذا ا مال ویخرج منه » ويكون مرج الفيل حرا فى اختيار 
هذا الجال دون أن بفرض عليه فرضاً ‏ فوسيلة السينا فى تصوبر المرئيات هى 
21 التصؤير المتحركة ء ووسيلتها فى التعبير هى تتابع اللقطات . 

وتزعم إحدى الروايات التى لا يعم سدقا إلا الله أن «جريفث » هام 
بمجمال مله وهی تؤدى دورها فی منظر من احد افلامه » فم يسعه إلا ان 
يصور من جديد وعن قرب المنظر الذى خلب لبه » وأثنته فى الفیلم مكان 
الآخر » وهكذا:ولدت عل يديه و اللقطة المكترة». وهذه الزواية الى سے 
الابتسام تبين كيف كانت تعمل موهبة أحد كبار ا خرجین فى طفولة الميناء 
وكيف أنه لم يكن يعنى بالتأثير فى الممثل ( كان يطلب منه تغبیر طريقة تمثيله ) 
عنايته بابتكار طریقة جديدة تزيد الصلة بين الممثل وجھور النظّارة بتکبیر 
وجهه قل الغاشة . ومن هذه الرواية تمهم مسألة تحن نعامها وننساها ء وی أن 
أبسط 1ل تصوير ثابتة كانت منذ زمن غير قصير قد ألفت التحايل على رسم 
الأشخاص » فتصور م تارة وم وقوف » إذ تصوكر منہم نصغھم الاعلى ٤‏ وتارۃ 
أخرى تقتصر على تصوير الوجه خسب . وهذه الطوة الجريئة فى تصوير النصف 
دون السكل ء كانت ذات أثر حاسم فالسا ۽ الا كانت إذا أرادت اتباعها 
وجدت نفسها مقيدة بآ لة تصوير ثابتة » وجال مرسوم لاممثل مابت هو أيضاً » 
فلم يكن ھا مغر من أن تصوتر المنظ ركله على هذا النسق ء ولکنہا خرجت من 
هذا المأزق حين ابتكرت طريقة تقطيع الفيم وتتابع اللقطات ۔ 

فلا استتب تقسيم الفیلم إلى لقطات متتابعة أو - ععنى آآخر حين توافرت 

0۱۷ 
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خلاصة من بسیکولوچیا اليا 


للتصور السينائى حرية العمل واستقلاله عن المنظر الذى يراد تصويره » تیسر 
سينا أن تصبح هى أيضاً من وسائل التعبير ء وهكذا ولدت السیغا باعتبارها 
فنا منالفنون . ومنذ ذلك المين أصبح فى إِمکانہا التعبير عن المعاتى بالتصوير » 
وفك تتابع الصور التی تختارھا جودها القديم . 


۳ 


لم یکن مفر” للسینا الناطقة أن تجد هذه المشكلة علاجاً جديداً ء ليس هو 
كا تقال - وصوطا بالفيم الصامت إلى درجة الکال ؛ ضاطل“ الادعاء سینا 
الناطقة يكال السیناالصامتة ء بطلان” الادعاء لمحد بكال ناطحات السحاب ۔ 
فان ناطحات السحاب تر النور إلابفضل اختراع الاعنت الماح والمصعد مما . 
وكذاك السینا الحديثة » ليست وليدة الفوز بإسماع النظارة حديث المثلین فى 
السيما الضامتة ء بل هى وليدة القدرة على التعبير بالصورة والصوت معا : فا 
0 - مثلها فى ذلك مثل السینا الصامتةمن قبل - إذا ما ها اقتصرا فى 
ول - كاله التصوير الثابتة ‏ على 3 تسجيل المرئيات . لامح ایا 
الناطقة فسا من الفنون إلا إذا أدرك خرجو الأقلام أن الاصل الذى يحب أن 
ینتسب اليه الصوت فى أفلاميع هو هو الراديو لا اسطوانات الفونوغراف . 

اذا كان موضوع كثيلية الراديو هو حكاية ما كة جان دارك ٤‏ 0001 
مجلس النواب الفرشسى الى شهدت سقوط روسب مثلاء ازم أن یغھم المذیمون 
أنهم يعثاونها كا عا هى قصة جديدة موضوعةء ا نصها تتحك فيه الشروط 
الواجب تواقرها فى فن الاذاعة . فليس الغرض إذن اختيار ممثلين لتلاوة ماورد 
فى حضر ا لسات ٤‏ ا استخلاص بعض المواقف من هذه الحاضر » 
والتحايل على نظم أجزائها معا فى وحدة متاسكة و إخراجھا إخراجا فبا فان 
الحضر الاصلى لاجلسات لو تلى علینا کا هو لمانا طوله وانصرفناعن ماعہ » 
كا علنا كل حديث غابر إذا ما تلى علينا نصه الكامل . 

ونحن أميل إلى الظن بأن بعض الحوادث تؤلد فإذا هى دون غيرها محط 
أنظار الناس واهتامهم كرهاً لا اختياراً ۽ فان فى جياة رو يسبير مئذ الليلة التى 
سقط فيباء» تلات فذة » ينتفع بها کل فن على طریقتھ ۔ والنظرة الآولى ذه 
۸ 


خلاصة من سیکولوچیا اليا 
المسالة تحملنا عل الاعتقاد بأنه ما من شىء وما من حياة إنسان إلا وجدا فيا 
جزءاً يصلح لان يكون المادة الاولیة التى ينتفع بها كل فن من الغنون فی عملہ » 
وأجزاء لاتصلح » فهى بالتالى تولد ميتة إلى الابد E‏ مط هنا بين تاك 
اللحظات التى ها وحبها ومعانيها والتی يمك أن نسميها لحظات فنية ء وبين 
تلك الات الماثورة التى يسجلها التاریخ لاصحابها ويتناقلها الناس . والحوادث 
إذا اختلطت وتشابكت وغابتمعالمها الفردية فى ة صاخبة» لا خلو من لحظات 
ذة یتو لکل فن تحدید ما یہمه منها إذا ما أراد التعبیر غنتلك اللجة الصاخبة . 
اہی اللحظة الفذة فى سقوط رو بسبير ۶ هذا سوال مختلف الفنون فى الاإجابة 
عله . فقد تكون تلك اللحظة ال1اسعة س فق نظ الرادنو ‏ هی صوته ».وهو 
بخفت حين خر" منهزماً . وقد تکورن فی ظر السینا . ما غساه يكون شعور 
أحد ار”اس وهو واقف شارد الذهن » متصرف ف اللحظة الرهيبة ذاتها إلى 
طرد بعض النسوة البدينات عن حجرة الجلسّة أو إلى البحث عن قد احته . 
وقد شاهد القرن العشرین لآول مرة مولد فنون لاغتى لاعن آلة تعبر يها - 
وليست العبرة فيا أنها قادرة على أن تقدم للناس صورا معيئة تنقلھا عن 
مصدرها > بل إنها فى اللاصل لم تنبا إلا هذا الغرض ذاته وله وحده . وقد 
أصبح من المستطاع نقل بدائع الرسم واستنساخها » وقد لا يشرف هذا القرن 
على نهايته حتى لصبح ف الا مكان أيضاً تقل الصور الفنية واستنساخها دون ان 
تعد خالا . ولكن لا الزنم ولا اللوعات الفنية صد قيب إمكان استنساخهاء 
000 ذا شنت ال سان 
منظرا ووجدته الميما يصلح لها لو قام مثاوہ الاصلیون بتمثيله لها ء لكان فى 
هذا وحده القضاء علقيمته الفنية » بل هذا المنظر أقر ل قله من اوح المعدية 
انی تبلى تموشہا من استماما فى طبع صور منها على الورق . فكأنما هذا 
المنظر خلق لان تسجله اليا » ولا غرض له سوى ذلك » شأنه فى هذا 
شأن مسرحية الراديو إل الموار یقصد فيه إلى تسجيله أولاً على أسعطلوانة » 
ثم إذاعته بعد ذلك . 1 
ولكن مقدرة الآصوات السجلة على اتسر ء فته تكسف ھا مك 
على الفونوغراف والراديو» تصبح لا قوة فائقة » إذا ما ارتبطت بالصورة 
2( 5اخ ات اة علق ای ان ا ابل کر 
۱1۹ 


خلاصة من يسبكولوجيا السا 


فيها خطوة خطوها السيما فى طريق تطورها إلى الككال . ولا جرم أن مكان 
السينا الناطقة من السينما الصامتة » كسكان اللوحة الفنیة من الرسم التخطيعطى” ۔ 
وم يدرك اناس ق مدا الامر حق الا دراك کت اس : 

التعبیر قا بذاتہاء وبدت السينها ‏ حینا استعانت بالصوت - كأ عاقد رجمت 
فن السینا كله إلى عهكه البدائى .. فکا كان قدماء الخرجين. لا يحاولون 
إلا تصوير المناظر المسرحية » فكذلك السیناالنالقة سارعت وهى متاهفة إلى 
تصویر المسرحيات . فالحوار فيها 'مقر”ء وطوطا مناستٍ ٭ وانکن كل هذا 
م ينتج إلا أفلاماً هزيلة لا تسر" ولا ترزضى ۔ 


2 


وف البلاد التى لايزال فيها المسرح متمتعاً بتأثيره وحیویته (كروسياوالمانيا 
والولايات المتحدة ) تجدہ لا ینفك فى العشرین سنة الماضية من استهواء السینا 
وجذبها إليه . وتجد كبار ا خرجین السينائيين يحاولون فى مبدأ الامر تحویر 
المسرحيات بحيث لا تصبح سلسلة من حوار متصل » بل المسرحية أشخاص 
بتبادلون أطراف الحديث ۽ فكانت موهبة ا خرج ميرهولد » ترى إلى ابتداع 
عالم وجو حيط وار أبطال المسرحية » وقد استعانت السینا الناطقة بهذه 
الاحاديث فوجهتها إلى خير وجهة » وأحاطتها بإطار زخرق « الديكور » لالعجز 
عن تصوير السماء والبحر وكل ما یجول بخاطر ا چخرج . 

والمسرح يستمد حياته من قدرته على التعبير عن العواطف » ولا پتوسل 
فى عمله إلا بالمديث والاشارة . فاما دہ مه خطر السینا الناطقة إذا به ینقاب 
إزاءها إلى فن أل کا كانت السینا الصامتة من قبل . فالممثل المسرحى ما هو 
إلا رأس صغیر تائه فى ردهة فسيحة ٠‏ ولعمرى إنها مزية لا تقوتم ؛ وإن هذه 
المحظات التى لإ يستطع ارح إلا التعبيس عنها. بالصنتء E‏ 
الصامتة هى أيضاً من قبل واستخدمت وجه الا نسان وصوره المختلفة المتبابنة 
فى التعبير عنها . 

وتكبير الاحجام على شاشة العرض بتيح لاممثلأن يقلع عن المبالغة فى المركة 
والاإشارة ؛ وعن ذه الا عاءات الرمزية التى لا مغر“ المسرح من القسك بها إن 
1١‏ 


خلاصة من بسیکولوچیا اليا 


أراد أن يظل قربا إلى أفهام النظارة . فإٰذا قارنت بين المسرحية والسینا الناطقة 
دت المسترعية لات افرت کیہ 71 ات ل الم 
والإشارة . ومكبر الصوت رغم و وجودہ » أو إن شئت فقل بفضل وجوده» 
هو الذى یجمل صوت الممثل إذا أسرع فى حدیثہ أو هبط إلى حلة الحمس أقرب 
إلى إقناعك والتأثير فيك من صوت أبرع الممثلين فى المسارح الفسيحة . 
فأم مشكلة تواجه مك لف فيلم ناطق هى أن يعرف متى يجب أن یشکام أبطاله ۔ 
أما اشرح فلا يعرف هذه اة ء ولا تنس أنه يحب أن يتضل فيه اللدث 
دون انقطاع . 
ويستمر الحوار فى المسرح إل أن ناک SNE‏ اح ولعمرى إن هذه 
الفقرات من النعم التى بمتاز بها المسرح و فإسدال الستار يوحى بأنها خنی وراءها 
وقوع حواد ثأخرى فى المسرحية : وینقل المؤلف المسرحى خبر هذه الموادث 
إلى النظارة بالتامیح إلها . وكا تجد القصة المطبوعة حين تصل حوادثہا إلى 
طریق مسدود » تلجأ إلى ترك صفحة بيضاء لتفصل انسل ا 
كيك علا السرحة N J‏ السا قفحرومة ٠ر‏ أمثال 
هذا التحايل . ١‏ 
ولعل محترف السینا جیہون على ذلك بأن م وسائلهم أيضا فى الانتفاع بهذا 
التحايل ‏ وذلك لان يدم مطلقة فى ترتيب المنباطر » والمنظر لا ينقطع لخاة بل 
/ دیدوب امام النظارة شيعا فشيئاً . وهذا «الذوبان» وحده يوحى إلى النظارة 
عرور الوقت بین المنظر السابق واللاحق . وهذا حق ء ولكن لا یتم بكل 
المعنى الذى نقصده ؛ فهذا «الذوبان» یوحی ,عرور وقت لا تقع فيه حوادث . 
( ولا ينطق هذا القول على فيم الملاك الازرق الذى يجب دراسته بعناية ) . 
وإذا كانت فترة الاستراحة فى المسرح توحى بمرور وقت تقع فيه حوادث » 
فإن «ذوبان» المناظر- عل العكس من ذلك = لايفلح كيرا فی التاميح بعرور 
وقت تقع فيه حوادث » إذا كانت هذه الموادت تفيد تحولا طارقا على حياة - 
أبطال ال 
02 5 ن جهة أخرى جد امح عاجزاً عن الارتداد إلى ما سلف من 
زمن ۔ فهمهات للبطل أن ينتقل أمام النظارة من عهد الرجولة إلى عهد الصباء فى 
حین أن هذا الارتداد لايستعصى عل السینا کو یہ می ا 
لقن 
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خلاضة من بیکولوچیا الجا 


التعثر أو قاصرة عن بلوغ غايتها ٤‏ ولسكنها على كل حال لآ تستعصى على السينا ٠‏ 

والخلاصة أن المناظر المنتايعة فى السینما هى عثابة اذ لفصول ف القصة المكتوبة» 
ولتكن السینا لاآمرف الفواصل العريضة التى تجدها بين فصول القصة المكتوبة 
5 امسر نة 

أما الفيل. العدامت: فلم إضره امه إل فعول عل حين أن التةا 
الناطقة لا يتأت ها هذا الانقسام ولا تعرفه ا سر ری 
الفيلم الناطق هو من آم العوائق التى تصادف عمل المکلفین يضم أجزاء الفيم 
حصا إلى بس . المي الناطق يستنكف * ۲ 80" 
اتصال الحديث فى ا حل الأول من عنايته . 

و إذا أصبحت الرواية آم لھا > فإن غريه الأول ليس 
هو المسرح ء بل القصة المكتوبة 


٥ 


والرواية لانستعصى على السينا » وهذا هو سر قوتّہاء شأنها فی ذلك شأن 
القصةالمكتوبة . وكان الفيل الصامت كغيراً مايستمد موضوعاته » قبل اختراع 
السیتا الناطقة » من القصة المكتوبة . 
وف استطاعتنا أن حلل الأساوب الفتى الذىبتبعه كار الکتاب فى إخراج 
قصصہم : : فنهم من یہتم بروایة الوقائع » ومنهم من یعنی بتصوير الشخصيات 
وتحليلها او الق عن أسرار الحياة . وسواء عمد الكاتت إلى توليد المعالى 
والاإسهاب التفاصيل تكبروست 2 أو إلى تركيزها وباوارتها -کپیمنجوای- 
ين الرواية لاتنفك عملم وم الأول . والمعنى الفنی للرواية هوا دمن 
وقالع وإخراجهاء آ5 يععنى آخر ء مجليتها القاریٴ حتى براها كأأنها تحدث 
. أمامه .! و إذا.ذ كرت" أ هذا الاساوب الفنى الذئ يتبعه الکاتب فى إخراج قصصه 
فرنتی أعنى به طریقة اختیارۃ - سواء جاء هذا الاختيار عفواً لآنه ولیسد طبع 
الكاتب ء أو ماه تمد لاه ولد الثامل والدراسة2 أقول رم تار 
لوقائح الحياة التى تثير اهتيامه دون غيرها ء ووسائل التعبير التى يستعملها لیضی 
_على هذه الوقائع ماینسبه Ee‏ 


Arr 
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خلاسة من بسیکولوچیا اليا 

وأدل بينة على الاسلوب الفتی عند أ كثر الکتاب ہی طريقة انتقاطم من 
ارؤاية إلى الموان. 

وحوار القصة له أغراض ثلالة : 

أوما هو العرض والشرح . وهذه ہی طريقة اللادب الانجلیزی فى نہایة 
الفرن التاسع عشر » وزجماؤها هنری جيمس وکونراد ٠‏ وى ری إلى القضاء 
عل سخف الكتاب الین يعون لأتفسهم آنا قاطعاً فى فهم أسرار الاد 
كلها » ويفرضون رأيهم على القاری* » وقاما تلجأ السينا إلى حوار هذه المدرسة 
الاتجليزية ء کا تشيح عنها القصة الحديثة أيضا . 

وٹانہا إبراز شخصية أبطال القصة وملاحهم . فنحد ستاندال فى لصويره 
لشخصية بط جوليان سوريل يستعين فى الاريانة عنها بأقعاله اک 
استعانته عدلولات صوته مامت . فاما حل القرن العشرون زادت مدلولات 


: و ور نظر القصة ء وأصبح بيان نغمة الصوت من وسائل 


ودع رت او ل إن وجود الشخصية ذاتها أصبح رفظ پا ٠‏ فلعل 
قصصه وحن ذ نستسيغ قراءتہا تصلح للإذاعه ء حيث لا برى السامع وجه 
ا للح سی تھے 

وإذا كانت القصة "می بأنغام الصوت فی حوار أبطاها قن السييها والمسرح 
أقل منها عناية بها » ذلك لان المثل يجب أن يكنى وحده لاربراز الشخصية . 

وأخيرا تی إلى الترض الاسام جوا اعى به اظوان الذئ تبس 
لہ اف اة .ول التو ر هدا اللو ارات ول غرشومة یلعو 
بتشکل طبقاً لما ربده منه کل فتان موهوب ؛ فهو تارق درامتیکی » وتارة 
إشارات توحى بالمعانى » وتارة المان مستترة » فدات * صلتها اة بالعالم أجع 
کان دستويفسى 6 أو أو يكون مرتبطاً بالکون کله» کان وى + 
ولكنه مهما اختلفت صوره -- نرى إلى أن یس القاریٴ بالمنظر إحسّاساً 
تميقا حتى كأنه براه أمام عينيه فى عام له أبعاد ثلائة ۔ ‏ ' 

وقد اتتبه الفيل هذا الوار وأدرك خصائصهوشدة تأثيره ء ماستمدت منه 
السينا الیوم بعض قوتہا او خرعى الأفلام اطديقه پنتقاون -- بعد 
أن يلتزم الفيم فترة طويلة من الصمت إلى ا موار کیا نے يفعل القصمئ حينا 
ینتقل إلى اموار بعد أن يفيض فى روايته اوتام والتحدث عن الابطال . 


| | 
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خلاصة من ہیکولوچا اليا 


والقصعی وسيلة أخرى التعبیر ء وہی ربطه للحظات ا حاسمة فى حياة 
أبطاله بالجو الذى يعيشون فيه أوربطہا بالکون كله . وهذه ھی سک كونراد 
ألتى لا یحید عنها فى قصصه وقد اع وااو وی ف وان مر من أدوع 
مناظر لانت ا يرج ف 
موقعة استرليتز ( فى قصة المرب والسلم ). وقد استعانت بها السیغا الروسية 
خير استعانة إبان ازدهارها . ولکن هذه الوسيلة تتضاءل ومختنى كلا زادت 
أرباح السینا ٠‏ 

عل أن القصة اة لا ول ا س فما يبدو -- عزية تفوق بها 
الفيل » عنى مقدرتها على الانتقال إلى حليل نفسية أبطاطا . ولكن يبدو على 
القصة المديئة ‏ من ناحية أخرى ‏ أنها تنصرف شيعا فشيقاً عن الاهتام 
بتحليل نقسیة أبطاطا فى اللحظات الماهعة عند الأزمات . وقد لا يقل عن 
التحليل النفسی فى قوته الفنية وإفصاحه عن الضمائر » هذا التعبير الدرامتيى 
عن لواعج النفوس ٤‏ الذى دو غد شكسير دە بقدر كبير » عند 
دشو فى 4 حين تونق ےه إل 201 سر اوہ آنا اال ا ظا وا 
باعترافات یغضون يهأ » مترددة بين الاإفصاح وإلكتان ( ومثل ذلك تمصويره 
لسمردياكوف وستائروجين ) . 

وأخيراً فن رؤ حكلحى” تنطوى عل سر”خق” لستعصى سبرغوره وإدراكه » 
وقد تستطيع السين) استدراجه على الشاشة بفضل تكبيرها لوجه ال سان حتى 
تستبين كل خواله . ولتكنه مع ذلك لو بق هذا البرً اح مجھولاء فقد 
يساعد على أن تصبح القصة الفنية مناجاة يتوجه بها العبد إلى ریہ يسأله 
س فى حيزته ‏ أن يكشف له عن اشر الو جود ::ذهتاه التضكن شور اکر 
البشری وهو غارق ف التأمل:» وهذا هو سر علمة قصص تولستوى الكبرى . 

ما ال ريدي ا حال 
فسيعا وانتزعته لنفسها . فا الذى كسبته بعد ذلك 7 حقًا إنها ارتقت بالإضاءة 
وطريقة الرواية والصنعة ٠‏ الکن ما الذى كته من :القن" 7 وأعنى بالفن هنا 
التعبير عن الروابط التى قد تكون خفيّة وكا بادية الآثر ولا مفر مرن 
الا یمان بها هذه الروابط التی تر بط بين الأحياء ء لعضهم والعض ٤‏ أو ين 
الاحياء والاشیاءء لم تنبيب السينما الصامتة » إبان ازدهارها » من النزول 
٤‏ 
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خلاسة من سیکولوچیا الین 


إلى هذا الميدان » ولكن السیغا الاعريكية فى العصر المار - وتپخدی بہدیا 
المينا فى البلاد الاخرى. - تعنی قبل كل کیہ :وطا العدرفقد أصبحت 
هى أيضاً صناعة كسائر الصناعات ‏ بزيادة مقدرتها على توفیر التسلية واللهو 
للنظارة . فهى ليست أدبا » بل صحافة . ولكن عمل المحافة التى قنعت به 
السيما اللامریکیة يدفعها ء شاءت أو لم تشأء إلى ميدان لا خاو من الفن أبدا » 
أعنى به ميدان الخرافة والأوهام . وحياة السیغا فى العهد الآخير تستند كلها 
على التحايل ف الانتفاع بہذہ ا رافة والاوعام . 

7 لهذا التحايل هو ف العلاقة التى تقوم اليوم بين قصة الفيلم وبين 
جوم السينا » رجالا ونساء » بل النساء هن أفضل فى الدلالة على أغراضنا من 
الرجال ۽ فكل حسناء 7+ E‏ 
دورها فى فيلم سینا ء بل لايازم علا إلا أقل قسط من المقدرة ة الدراماتيكية» 
ويكفيها أن وجھہا يصلح التعبیر عن إحدى الغرار ر العامة بین الِش و اص 
إلا وإبدائها . فلك أن تقول عن سارة برنارد إنها مثلة » ولكن لاإصدق هذا 
القول على مارلين دتریش » فا هى إلا من محعحات الاک ایا ال ل 
بالخرافة والاوھام . 

وقد استقر هذه الوضع حتى إن جوم السینا --- رجالا ونساء ۔-- يدر 5 
إدراكا خفیا تلك الشخصية الأسطورية الى حلت ىكل واحد متهم ؛ ويصرون 
عل عثيل اقصض سينائية تعین على بقاء هذه الأسطورة ودوامہا . وأصبح 
سا رھد سیت ور مرف ليخن ما لعل سكي و 
واعدت المقدرة الفنية تشير فی اتجامین متضادین ؛ فالممثلة الكبيرة هى التی 
تحسن أداء عدة أدوار لمخصيات مضاینة 6 آنا النجم السا ف تنفخ 
الحياة فى عدة أفلام متشاببة متلاحقة . 


وف القثیل الصامت فى المسرح الا بطال قآ سد E‏ 


بتکرر ظہورھا فى عدة أدوار متباينة . أما رواد السینا الهائمون يها فيعامون 
EG‏ وتصويرها 
بصورة جديدة ء فان الممثل هو الذى يطغى بشخصيتة المعبودة لد بهم علرالفيم ٠‏ 

مہم يرون جريتا جاربو ملک ء وجریتا جارو محظية » وجريتا ا جاسوسة 
و لذت ول سار النجوم . 


خلاصة من بيكولوجيا اليا 

میشارل شابلن أصدق دليلعل قولى . ققد رأيت فى بلاد الفرس فیا لا أصل 
له » عه حياة شارلو ۔ والافلام فى بلاد الفرس تعرض ف المواء الطلق » وأبصرت 
عل الجدران التى تحيط بالنظارة قططاً سوداء جاعة تضوتب أنظارها . وقد مكر 
صاب السينها وضموا أفلام شاراو القصيرة بعضها إلى بعض وقدموا لنا فیلاً 
طويلا أثار الدهشة ؛ إذ رأبنا أمامٰنا الشخصية الرافية على حالتها الصافیة الناضعة 
لا قشویہا شائية . ٠‏ 

وقد استحدثت ت السینا خرافات عدة كفيل نباو حجن ريني هكلير الذى 
أعبب به العام كله » وفيل المليون » لیف ه كير أيضاً » وهو پروی خرافة الفقاة 
الفقيرة سندريلا فى وب جديد آکٹ نضوجاً وف الملاك الأزرق ء وأنا 
هارب من الننجن وغيرها ٠.‏ وللكن لا پزال ماما جا ل كير لدراسة خرافات 
أخرى كتصوبر العدالة الاجتماغية » والفردية » والغريزة الجنسية فا السینام 
تنقد مواضيعها بعد . 

إن السيتما مخاطب ا جاهير » والجاهير - تہم باد اقات والآساطير إن خيراً وإن 
ف وإذا ردنا نحن نسيان اكرات فكي بالمرب بذ كيرا بها ٠‏ قن رواد 
المقاهى.الذين يرسمون ا طط الحربية أقل عدداً من عؤلاء الذين يؤكدون با 
عاموا من مصدر ثقة أن العدو بتكل بالاطفال جوعا . ومااكذب الصحافة 
الصغراء إلا نوع من انصياعها لاستهواء اظرآفة . 

والخرافة تبدا أ بالسكلام عن الجن والمفاریت ء وتنتهى بالتحد عن القديسين . 
وإن الجاهير لتؤثر أن قصم أذانها من حدما عن الجانب العیب فى حیاتہاء 
ولكنها لاتعمى عنها فى أحوال كثيرة ا هال ول فى خاطرى : ریم 
کان مبلغ فوم ا اھیر لمواعظ القديس سان بر نارد 7 وهل فهمت منہا غير ماقله!, 
1 ا :حت ۔ ولك نكيف يكون لنا أن نبخس من قيمة مافهمته 
فى اللحظة التى كان یتغلفل صوت هذا الواعظ ا جھول إلى أعماق فاد 7 

ولائنس من جمة أخرى أن السينا عنتاغة كير عا من الصنامات - 


أدب ماو 
للها عن الفرلسية يحى <تی ١‏ 


ا 


المماوك لفظ لا اج إلى ”إيضاح فهو عبد يباع ويفترى إلا ان 
اصطلح على إطلاقه على فئة من المبید کان الام إشترونهم لنکون فرقة 
کو ہج . وأول من أقدم منہم على ذلك هو الخليفة المباسی محمد 
اللہ من سنة 5 ال ۷۷٥ھ‏ (ججم ‏ ۸۴۷ م)ء فقد أولع بقتناء 
2 الأتراك احتى بلغت عتمم عند وناله تمانية لاف ا ثحانیة عشر 


ألفا» وبنی من أجلهم مدينة سرامن" رأى أو سامرا ثم ثم أخذ الكاوك منذ 
ذلك العهد » فى معظم البلاد الاإسلامية > لعززون جیوشہم 7 الآجانب ء 
0910 


اذا كان الملك الصا أبوب م محدث بدعة فى تارج » فإن جيش الماليك 
الى كوتنه فى مصر فى منتصف القرن الثالٹ عشر وخصص له جزرة اروضة 

عو اس قيام حك تلك الدولة اتی انتزعت الحم من أ آسرلہ » والتی تتاع 
ماعل تنوه عرش الا المصرية سبعة وأربموق ااا کان انان وخفر و5 
متهم أرقاء فا مت برقوا إلى السلطنة ء والمّسة والعشرون الآخرون 
من ذرارهم - 

وأصل كثرة هؤؤلاء الماليك من بلاد القبحاق أو القفجاق » تا ی الجر 
السود والقوقاز » وهی بلاد كان أهلبا فى ضیق من العيس » وكانت قاعدة 
ملتكتهم » < فرصة عظلیمة التجار ورقرق الترك » ٠‏ وقيل عن هؤلاء الراك : 
اھ لین چو ولا رزانة فی عقل > وفع ذلك نهم من خيار الوك 
اجناسا > ونام وی وتجنبہم الغدر مع مع عام قامانہم وحسن صدورم, 
وظرافة شعائلي 

ومن ھؤلاء EEN e SS‏ 
اليش المضرى.. فاما انتتعى الماك إلمهم « مالت الجنسية إلى الجنسية ووقعت 


للملوك 


الرغبة فى الاستكثار مو سر و 
جو لا إنهم جاهدوا فى الله أ 

غير أنه لما قام السلطان الملك الظاعر برقوق وكان یں آش 

من الماليك الجراكسة حتى صار منهم أ كثر الامراء وا ند ء وقلّت الماليك 
الترك من الديار ا مصرية حتى م ببق منهم فى أواخر هذا العضر إلا القلیل من 
بقايام وأولادم . 

وتجارة الرقيق فى ذلك العهد كانت جارة راحجة > وكان اقتناء الزقيق اما 
مهلا ء وكانت هرا كز هذه التجارة منتشرة فى جیع البقاع » فلم تقتصر على 
بلاد الشرق وبلاد الترك والشركس والمغول والاروام وال كراد والفرس 
میں بقاع آسیا الصغرى والقرم والزیرة » بل تعدتها إلى بلاد الغرب ء 

حتى إن التجار اللاوربیین کانوا ینافسون تحار البلاد یں 
فکان باع عضر ری أى التخاز به من اسباتا وفرلسا وإلطالیا ء ومن 
الصرب وصقلية وألبانيا وھنغاریا ۔ 

وكانت هذه اجو ع تخنى بیٹہا قوما “جبلوا على الشر » أو تشر بوا بالمطامع 
والجفع » أوأضنروا القد ء أوألفوا الا »أو تظلعوا إلى الوتوب .وكانوا 
على كل حال نرقم الفسادء سواءفی ذلك أأولئك الذء إن حم بالبقاء أجناداًء 
وأولئك الذین کتب لم أن رتا من الرق إلى الاإمارة أو إلى السلطنة . 

وقد انتشرت الفوفى فى ایام » بل إن النظام الذى وضع طم كان مبعثاً 
هذه الفوضى . إذ كان الامیر متهم یعمل 9 
تسه ودناعاً عن علامته . وكثيرا ما کان الأمير يترك هولاء ا ماليك سلبون 


: الناس أقواتهم » عوضاً عن الاجور التى كان يبب عليه دقعها لهم » أو استغلالا 


لمرکزہ فى وظيفته » لیستول على الاموال أننما تيسرت لہ » وكينما اختار 
الوسائل الى ذلك » ]نا اق الوصول الى وظليفة أعلى مركزا وأوسع 
ابرادا » عن طريق الرشوة أو عن طریق الششراء» وإما ادخارا لیوم تفرض علية 
الضرائب الباهظة ء أو المغارم الفادحة . وکان مما یشجع هتولاء المماليك على 
eS‏ يمرن ا 0 
لا ثقة بغد فا ولا أمان » فلم یٹرکوا فرصة تمر دون استفلال ملباءهم وإرضاء 
أطاعهم . وكثير؟ ما قامى سكان القاهرة الاھوال من اضطرابات الماليك 


> ۸ 


1 


. والترك » فاع اللاقطار ء فاع المالك والأمصار » إسکندر امان ء مك أحاب 


اللملوك 


وأعمالم الوحشية » وكثيراً ماكانت شوارع القاهرة ميدانا لمعاركهم وحروبہم 
عند ماکاوا ستضعفون سلطانہا » أو عند ماكانت تقع اللنافسة دين عظيمين 

من أمرائبا . وکل هذا أحاط عصر الماليك بلي تد من الفودى ؛ وحمل 
القاهرة أشبه ببلد رزى” بالمزعة » وتدفق فيه الغزاة » فاختلطت اجلاھیر فيه 
الاجناد » وأعماوا السلب والنهب فى الوانيت وا تاجر والبيوت 

والغريب أن هؤلاء الم ليككانوا يستطيعون المع بين القسوة والوحشية » 
والعطف الانسانی » وبين الجبروت التعسنى ء والخضوع ال باق ؛ وذلك إما عن 
EEN‏ ہمد EE EER‏ باد 
والفكاهة » وبالنظام والثورة » وبالخوف ٠‏ رن الحكام والشجاعة الفائقة 
أمام العدو . 

كانت أطاع هولاء المإليك لا تقف عند حد . والمدهش آنہم حققوا هذه 
الاطماع جميعاً وجعلوا من مصر عاصمة إمبراطورية شاسعة الاطراف 3 وزعيمة 
البلا الاسلامية ومقر خلافة المسامين : وقد حق لسلاطينهم إلى حد كير أن 
محملوا تلك الالقاب الخلابة التى کانوا يتخذوتها یق مكاتنا" مم ومن بینہا 
د السلطان الاعظم » وسلطان الاسلام والمسامین ء سلطان کت و 


المنابر والتخوت والتيجان ء ملك ور کا سيد الملوك والسلاطين » 
ول أمير المؤمنين > 

اما کت ان الاو كان ین اك ف 3 تسن درجات 
رجال الجيش ونظمہا . 

56 للاعراءکا کان للسلاطين مماليك . أما مماليك الامیر فكانوا عرضة لان 
بختار السلطان أحدم أو بعتا منہم فيشتريه ۔ ٠‏ وأما ماليك السلطان فكانوا 
ملكا خامگا به » يشوارثهم خلفه » أو خلفاؤه م نالسلاطين » » تب عل الواحد 

منہم أن ِظل فی عبودية ارق مدىٍ الحياة » مالم يعتقه السلطان ء ويدخله فى 
9 ا اليك السلطانیة ء أو الماليك البحریة » ويقطعه اقطاعا من 
الراضی پتطرف فما تصرف المتنظار حلا وسيل اسه . 

وكان اليش المصرى مكو من ثلاث طبقات أو طوائف : : طائفة أجناة 
الملقة » وم كثرة الجيش وعامته » وکان لعل أرِعين نفساً مقدم متهم > . 


للملوك 
ليس له علیہم حك ء إلا إذا خرج العسكر » فهم أشبه یاحتیاطی المي أو المي 


المرابط . والطائفة الثانية طائفة البحریة ء وكانوا إشبه بحرس السلطان E‏ 
الحظوة عنده . ثم طائفة الماليك السلطائیةء وم أ لم الجند شأنا » وآمدم 
إلى السلطان قرباء وأوفرم إقطاعا . ولهؤلاء أمراهم أو ضباطهم » بختازون 
منهم ء أو یؤشرون علیہم ء أمراء المئين ء وأمراء ء الطبلخاناءء وأمراء العشرات » 
و ء الخسات . 

أما أمراء ا مئین » فكانت عدة كل متهم فى الغالب مائة فارس على الأقل » 
وكان للاأمير منهم التقدمة على الف فارس من دونه من الآمراء ء وهذه الطبقة 
كانت أغا على عراتب الأمراء » ومنهم کان أ كابر آرباب الوظائف والنواب ء وكانوا 
فى الغالب أربعة وعشریؾ أميراً مقدتماء 

وأما أمراء الطبلخاناه ( والطہاخاناہ ء ومعناه بيت الطبل» يشتمل عل الطبول 
والابواق وتوابعها من الآلات ) فكانت عدة كل منهم فى الغالب ا 
فارساً على الاقل » ومنهم كانت المرتبة الثانية من أرياب الوظائف » والكشاف 
الاعمال ء وأ كابر الولاة . 

وآما امراء المشرات ء فكانت عدة كل منہم عشرة فوارس على الآقل 
ومن هذه الطبقة كان صغار الولاة وحوح من أرباب الوظائف . 

وآمااعراء السات فكان غددثم قليلا » وكانوا فى الغالب أولاد المتوفين 

من اللامراء » رعاية لسلفہم وكانوا فی ا حقیقة كأ كابر الاجناد. 

وڌا کان الیش المصرى مقسما الى فرق من ألف فارس » علا معدم 
أو أمير ألف ء وكل فرقة مقسمة الى طوابیر من أربعين فارسا ء أو عشرين »> 
أو عشرة . وم تسكن زيادة عدة الامراء سی لارتفاع متهم فكثير مم 
كانت عدة فوارسه أ كثر من المصطلح علیہا ء ولا يعد إلاق ار طبقته > 
إلا إذا رفعته الحظوة او الا قدام أو الظروف» الى إمارة أعلمن إمارته . وکان 
الباب مفتوحا للارتقاءء لا إلى إمارات اليش خسب » بل كذلك إلى وظائف 
ادو إذكانت الحکومة حربية » ووظائتها تسند الى أرباب السيوف . 

وأجلُ وظائف السلطنة ما كان يعبر عنها بالنيابة ء وعن صاحها بالنائب 
الكافل » أو بکافل المالك الا سلامية . وكان برجع اليه فى جع Î‏ 


ومک فی کل ران فيه السلطان » ويعين أرباب الوظائف ء ما أجل مہا 


7 ات س0 


1 


اللماوك 


وما صخر » وكان يكاتب نواب المالك » فیا کانوا يكاتبون فيه السلطان » فكان 
النائب الكافل هو السلطان الثانى للمملكة ء بل إنه كثيراً ما كان السلطان 
الفعلى ها . وقد مر أأكثر سلاطين الماليك - من لم يرثوا الک عن ابام کے 
بهذه الوظيقة أو بوظيفة الاتابك ء أو أتابك العسا کر » التى كانت تلى وظيفة 
النائب مباشرة فى الرفعة وعلو المقام » وكان صاحہہا أكبر الامراء:المقدمین 
من بعدہ » وكان له قبل إنشاء وظيفة النيابة ء ما للنائب الکافل من الشان 
فى تدبیر أمور المملكة . 

وكان الأمراء المقدتمون یقلّدون وظائف الدولة الحامة » التی کان من بینہا 
رش التويةاء. والامير أخور والدؤادارية ء والمجويية» والاخير عاندان» 
والاستادارية + والجاشنكيرية ء والخازندارية ء وغيرها من وظائف الشرطة 
وولاة الاقالم > ووظائف المالك التالعة لل وولا » فى تمدن وصفد 
وحلب وجماة وطرابلس والكرك . 

ولكل من هذه الوظائف اختصاصات محدودة » ومزايا عديدة ء وإقطاعات 
واسعة ءکا أنه جرت العادة أن يكن الكل منها _تواب من أعراء الطبلتثاناه > 
وأتباع كثيرون من أمراء العشرات ء وجند لا حصر لقددم . 

وكان. للسلطان. دواوين عدة » عوج بطبقات من الموظفين ء ممن کانوا 
بسونہم جلة الأقلام » وتتبعهم طبقات عندة أخرى من الخدم أو الجند 
أو الكاشية . وأم هذه الدواوين تسعة» وأجلها وأرفعها رتبة ديوان الوزارة » 
وكان ناظرها يلى السلطان عرتبة » حتى أحدثت النياية والأنابكية » فتاخرت 
عرتبتها » واقتصر اختصاص الوزير على النظر فى أموال الدولة » وصار يتبعها 
كبراء من الموظفین ء منہم ناظر الدولة أو الصاحب الشريف »> وكان مشاركا 
للوزيرق هذا الا ختصاص الما ی . ومستوف الصجبة ٤‏ وله ديوان تثبت تثبت التواقیع 
والمراسیم السلطائية فيه . ومستوق الدولة » الذى کان بتولى 2 أبواب 
وت الدولة وإيراداتها . 

یا الدواون الا خری فكانت تی بتكتابة الس وَلظارة اخاصة 
السلطانية ء ونظارة اليش » ونظارۃ الخزانة > ونظارة البيوت والاشية» 
ونظارة بيت ا ال » وذظارة الااصطبلات » ونظارة دور الضیافة والأاسواق . 

ولا شك أن أحمبة هذه الوظائف كانت نتغیر بتغير السلاطين > ومتها ما ل 

۴ 


7 07 مض 0 


اللملوك 
كن حددت اختسامناته » ولكنها استفرت ل هذا النظام تقرينا » بتوق 
الماليك الشراكسة سلطنة مصر. 
مواد ريات هلد الوطائف رر وواه ا کات تش عله 

خكومة ا اليك:ء وٹین كيف أن النظم أطردة ات لاخزا اند سلطة 
نامة على یع مرافق الدولة » ومہدت لصغارتم سبل الترق فى درجات الوظائف » 
ماد ا 

وقد جرت الادة السا إن لٹوہ لكل أمير من كبار الاخراءء ارا 
المئين او امراء الطبلخانات » بیوت خدمة » مثل بيوت خدمة ة السلطان ء من 
علشت خاناہ؛٭ وفراش خاناه » وشراب خاناه» وركاب خاناه » وزرد 7 0 
ومطبخ وطبلخاناه . وبا كانت البيوت السلطانية تسى بالبيّت الشريفة » 
كانت بيوت الامراء توصف بالكرعة . 

ولکل بیت من هذه البيوت مہتار ء أ یک امیر ورئس مسئول عنه» وتحت 
يده رجال وغاقان » ولكل منهم وظيفة تخصه . وللامیر فوق هذا موظفون 
اق او ا ات رر شام مثل 
راس نوبة ء ودوادار واقير مجلس وجدار وامير اخور وغيرها ء 

وكذلك کان لكل أمير ء مل ما كان السلطان ء حواصل من إصطبلات 
وخیول ومناخات امال ء وشون الغلال ٠‏ وكان الامیر مم ا خرج رج 
فى موكت حافل » تتقدمه أ كابر عسا کرہ من أريابٍ الوظائف عندہ ء ولشير 
من خلفه مماليكه وغامانه . واذا جلس صب خلف ظهره ستار أو بشتمیخ 

من البوخ الاجر المزهر بالالوان والمطرتز عليه رنك ذلك الأمير وألقابه . 

والرنك ستار الآمير وعنوان ا مد » تنوع تأشكاله» وجرت العادة أن تكون 
دازة تحصر فى داخلها ريم صقر أو أسد أو سيف أو دواة أو فرنسيسة » وهى 
زهرة اللوتس شعار ملك فرنسا ء وكان الاغلب رمم السكائس أو الدواة 5 
تکون منقسمة إلى قسمين أو ثلاثة » پیل منها رمم خاص ٠‏ وهذه الرنوك 
عختلفة الآلوان کی کی ضا سا مهنا ا زوا کے واملاکہ 
أو طرازا على أقشة خيوله وجاله » أو نقشاً على سيوقه وَأَقَوَاسَاء 200 1 
أوانيه من زجاج ونفار . 
وحياة الأمراء الماليك كلها مظاهر خلابة . كان من عاداتہم فى القاهرة » 


حاجب الحجاب » أو فى جاشیة السلطان ء وكانوا بليسونالملابين القينة الف 
ويتحاون بالعدد والسيوف الفائة ثقة القينة » فالملابس مطرزة مزركشة ء وألمناطق 
مطلية بالذهب أو E‏ بون إلا اليل ا مسومةء أما البغال فلا 
يركدوتها محال ء بل يركمها غامانہم 

وإذا ما | الالقاب ای ان و »أو إلى كانت تلاق علیہم فی 
المكاتمات الر“مية » زدنا اقتناعا با کان بربط المماوك بالسلطان » من صفاتٰ 
معتركة وصلات ممتدة . 

فقدكان النائب الكافل تطلق عليه ألقاب رنانة متا : الجناب الكريم »> 
والعالى" الامیری » عز الاسلام والمسلمین » وسيف الآمراء فى العالمين , 

ا سم المكاتبة للأمراء مقدی الالوف » لا ختلف عن رسم المكاتبة 

۱ ب العف » إلافى استبدال ا ناب العالى أو المجلس العا ی با جناب التكريم 

3 أمير ا مؤمنین » بسيف أمیر الموّمنين , 

2 لکل لبقة من الأامراء ألقاببا الخاصة ء ناذا وصلنا الى الجندى 
المملوكى تفه رآیناہ a‏ الرسعية بالامير الأجل . 

كان للجندى المماوى إذن عرتبة جليلة » يزه عن سكان البلاد وأهلها » 
بل ميزه عن طبقات عدة “رس موی دواوين السلطان » من طبقات أرباب 5 
الأقلام . و يننا كان ھؤلاء ج کان لارياب الوظائف الدينية عرتبات شبرية 
حدودة تصرف اليم كان للمماوك »> منذ اليوم الذى يعتق فيه » إقطاع من 
بلاد الک وٹراصیہا ٤‏ يتغل كيف شاءء ویسخر فيه من عامة الشعب 
وفلاحيه من أراد » و تصرف فی ذلك تصرف المالك والسلظان : 

وتختلف قيمة الا قطاع باختلاف مرتية ة المماوك » فکان للأمراء المقدمين 
إقطاعات ٤‏ مخص کل واحد هنهم ما قد تبلغ قيمته مائتا ألف ادینار أو تزيد. ۔ 
وكانت تبلغ قيمة إقطاع الواحد من أمراء الطبلخاناه ثلاثين الف دینازاء أو 
أكثر ٠‏ كان يقط مکل من أمراء العشرات أراضى قصل قيمتها الى تسعة ]لاف 
دنار أما مقدمواللثة فكان سلغ إقطاع الواحد منہم ألفا وخسائة دینار 
وأخيراً کان الجندى المماوى نفسه موز يوم إعتاقه ودخوله فى زعرة الماليك 
السلطانية » باقطاع قيمته انان وحسون دنار » أى ماكان كاك راتب 


الاوك 
أنهم يركبون فى مناسبات مختلفة فى موا كب اب طنانة » مع النائب الكافل او مع 


۶۶9ئ7 مت 


اللملوك 


الوزیر فى الشہر الواحد » وذلك بخلاف ماکان یحق له من الرواتب الجارية »من 
لم وتوابل » وخبز وتلّف » وزیت وكسوة وثعع ء وبخلاف ما كان تح 
فى مناسات زواجه أو مواليده ء وبخلاف ما كان ينتظره من حظوظ الانتقال 
الى مرتبة العشرة » أو الطبلخاناہ » والفوز با كان يمخصها من الاقطاعات . 


سردا من أحوال ا اليك ء وألقاب أمر اہم ودرجات وظائفهم » وقم 
إقطاعاتيم يعمل ما يدلنا:غل أن المماوك كان فى اللقيقسة: سلطانا مصغرا أو 
مختصراً ء أو أن هكان له فی حدود إقطاعه ووظيفته » تاك السلطة المطلقة التى 
كانت للسلطان فی خدود مملكته »ما كان له بعض ما کان للسلطان تفسة من 
ألقاب ومزايا وبیوت . غير أنه فى كل هذا » ومہما بلغت مرتبة وظيفته من 
العلو كان رهن إشارة السلطان ء وتملوكا من مماليكه » وعرضة لان يفقد جیع 
ما كان حلی به فى إمارته ؛ فق كان السلطان بستطیع اذا شاء أن يسترد منه 
إقطاعه » أو یقصيه عنه » ليتصرف فيه . وكان السلطان يستطيع فوق هذا أن 
يفتك به » ويقضى على أسرته وخاصته وأتباعه . وم یکن السلطان تفسه أسعد 
حالا من مماوكه ء فقد كانت الغلبة فى السلطنة لأاشد الاغراء قوة وأ كثرم 
حيلة » فكان السلطان فى هذا شدبها عماوكهء يعوزه الاطمئنان الى غده» 
والثقة بالاحتفاظ بسلطنته. ٠‏ ` 


وكان الا قطاع يتبعهالارتقاء الىالاءمارة » وكانت أهميته بنسبةدرجة الأأمير . 
ولكل منشور أو أمر باقطاع صورة يكتب بها »كانت تختلف حاطا » باختلاف 
عراتب أصحابها . وكانت صيغة المنشور الذى ته الجندى المماوى والذى 
كان ينتظ»نه هذا الجندى فى سلك الانزاء » تنص عل أن هذه المالحة كانت 
الخطوة الآولى للترق « فى درج السعادة » وللباوغ بالمماوكالى « رتبة السيادة» 
فهى تعبر أصدق تعبير عما كان يخال تفوس هولاء الماليك من الطموح الى أعلى 
المراتب »وترم الحطة,التى أحکہا الماليك ء للتدرج من الرق والعبودية» 
الى الحم والسلطنة ٠‏ 1 

ا فار 


كن 


زورق فی حجب الظلام 


الغاطئان تناجيا والفرقدن 
والموج يعبث جاریا ‏ بالض-فتين 
العاشقان تلافینا فى زورفين 
فتجافینا وتنائيا عن كل عين 


فی مكن بين الخصون 
ججعا وإن انت السنون ٭ 
ل رهبا حتى المنون 
ونشاكيا رج الظنون 


وتراحعا تعد الوطر 
والنهر يضحك والقمر 
وإلهما مال الشجر 
غفت المدبنة والقدر 


فسزی التهامس ف الڑھور . 
. وجرى التناجی فى الطیور 

قد فاز فى الدنيا المسور 
ومثى على هام الدھوں 


یغٹی العيوت إذا بدا 
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. . فتمتت ایام لياسلا داعا 
والنوم یرعی كل عين - ساغا 
فيظل طول الدھر حًا اما 
طا هادما 


من عنا وتال 


مر فاخوری 


شی" فيه کان يشف عن الرقة : تخيف » 
مشوق » مقتضب لرك ء تام الطرف ء 
خانت بعبو ته و من وراءظ نظا ر ته » کان اللحظ 
ينب إلى الدقائق من کل فن . کان شحذ حسه 
و برىتهمهء وکان وسم أفته وک قلبه وهو 
لق لطائف المرفان فى باریس » فى الر بون 
خامة : لطف”مکنب وافق رقة” مستقرة * 
غرج من امتزاجهما ذوق رهيف وإدراك 


غرقه ق بيروت ء ولک ل أجلس إليه 
سوى ميات فى كل رحلة .کان فى شئل شاغل 
وع لازم .کان الفتان الميران القلق . يقرأ 
ويكتب أحسن ما مكون القراءة والكتابة . 
لست فيه اَی المظنى : الاخلاص لفن »> 
والمندرة الکبری : التعبير الفائر . 

إسمه يقول فى ٭ التصول الآريمة » : 
د الأديب ق بلادنا صورة رجل من ورق 
رحبر لا نكاد جد فرقاً إلا ى لون الب 
ونوع الورت > ء ثم :« يجب على الفنان أن 
تصل بدا الوجود فلا يستمد على الحنظ 
والتراءقى ثم : دلا یم الآديب إلا آنیخرج 
آیة فن بائیة على الزمان» ء ثم : « إن الشمر 
لایحتل أوساط: الآمور ؛ قاما أن يكون 


بالنا سرتبة الكال » وإما ألا يكون البثة » . 
بذكاء متاهب وعقيدة صادقة یٹور جمر 
فاخورى عل ا مود والدعوى وعلى التلفيق 
والازتجال . إنه ثل الدراية والامانة يغرب 
لأهل الفرور والزور . 
ثم إن داعيأ ی نفس عمر دعاءإلى شون 
النياسة » لا السياسة الصاخبة ولا امفرضة ء 
ولکنا السياسة الى ينذا الاعان بحتوق 
الانان. هل تشم إلى قوله فى كتابه 
« لاهوادة »  :‏ الشباب البمير الواعى 
وعياً قومباً سحیحا ماديا » إذا مک القول » 
لا بوخد بالترهات والآباطل . ... هو ليس 
من المشتئلين بالسياسة مبنة أو مكسيا 6 ولا 
تظرفا أو تزیدا » بل بساطة طواعية” » 
و دحيائياً » إذا صح التعبير . € . على هذا 
النہج نشط الفاخورى وحمل تلشعب ووتف تلمه 
للد مقر اطیة ء للسواد الأعظم من يق وطنه . 
ومھی نلم فى الآدب وكذلك فى الوطنية» 


محر اه جره فكر فطن .. 


رحك ان » ب أخوقالفن ا3نی ! لندکنے 
من أننذ السكتاب بصراً ولمھم بصيرةاق 
لبنانء وق غير نان ۔ 


من هنا وهتاك 


معرض الفكر الحديث الول ببغداد 


أقامت يله « الفکر الحديث » فى بغداد 
ممريناً واسعاً الرسم والنحت والمارۃ اشترك 
فيه جع من الفنا نين العراقبين والأجانب من 
بولوتيين وإنكليز , 

وقد كان من أبرز المارضین فيه ء الاستاذ 
جيل جودى صاحب جل < الفکر الحديث ء 
ورايس تحر برها ومنظم هذا للمرض الفخم ۾ 
برسومه وتائیل الق محا فيا حو الا نطباعية 
الحديثة post impressionism‏ والے یالزم 
surr‏ و قد کان فى بعش ”ماله | ححُشیة 
مثل ھ راس فتاة » و « نحت » من الصفاٹ 
الجديدة البتكرة ما یجعل قیصف واحد مع 
الثنا نين الما لین الحديثين ‏ فانه حقق فيا 
أفكاره وآرآءه الخاصة ف الفورم والصياغة 
ألفتية المطبوعة بطايمه العبيق . کا بلغ بتمثال 
أبى الملاء المری سرتبة رفیعة ‏ القدرة على 
الاخلاض للفكرة وإجادة العمل الف فى نفس 
الوقت ء مما ندل على سعة مقدرته:واطلاعه ٠.‏ 
ولا ریب ف أن الاستاذجيل E‏ 
الفنا تين العرا قبين تضفکیر؟ واطلاعا على المو جات 
الفنية والتكربة فى العالم . 

كذلك الاستاذة ازبة بة سلیم كانت فى هذا 
للعرض من الخارجين إلى أجواء ملونة اکر 
أنطلاقاء حت لكأ تى وأا أتساوق مع صورتہا 
« فى غرفة الصف » التق تثل التلميدات إبان 
الدراسة»؟ كتشت شيعا جديداً من الآحاسيس 
, وسح لاخر وٹ ارو اطول لی 

والمسیو ماتوشاك ( وهو رسام بولونى ) قد 

نرق نضی المجب ورسم على وجھی الاستنساز؛ 

فقد كانت فى رسومه فلسفة یسعب آن 

يدرك کنیا إلا بالدرس واتسی :نظ 
| فى جنيع رسومه تأثره السیق با جو والباة 
فى العراق . 


وأما الست كينت وود (وهو رسام 
إنكليزى ) فقد أخرج فى هذا امرض كثيراً 
من الصور الق تمثل انطباعاته عن العراق 
الذى عاش فيه حوالى ثلاك سنوات 6 إلا أنه 
ا ار ا رت 
20 تأثره النطحی پافامسشن 
ألف ليلة ولية . ۔ ۔ فان المراق حین يقف 
آمام صورہ یسپ E.‏ الذهول . 
ومع کل هذا فی صور هذا الفثان انسجام 
وترابط يستحق علہما التقدير ۔ 

وجواد سلم ( وهو عراق) ل يعرش إلا 
تمتالاخعيياً و احداً على حين عر ض مايق ربمن 
أربعين صورة وتخطيطاً . . . وق كلها يريد 
أن اك اسان شمن يل أجل خلق 
الشخصية المراقیة بفنه دون الانفار فى تأثير 
یکاسو وماس ولوتر بك إلا انه ما يزالق 
طر بقه »م أعتقد ء غارقاً فى ذلك التأتير 

وقد عرض بعش الانکلیز واللواوثين 
والمراقين الآخرين صوراً تختلف روا 
وطريقة » إلا أن أكثرها ييل إلى التجديد 
والابداع والانطلاق من القيود الأكادعية 
( ماعدا الانكتيز فم ما بزالون پنقسلون 
الطبيمة :کا تتقلها الكاميرا ) . 


هذا وقد افتتح المعرض ممالى وزر 
للمارف المراقة السيد جب الراوى 2 
بدأب على تشجیع الفن والفنانين ۔ ٠‏ . وزارہ 


ا بقداد 
من بم بالفن ء ومن الجاليات الأجنية . 

کما کان إقبال 08005 زيارة امرض 
عظيا جد : نما دل على كثرة اتام الشب* 
العراق بالفن ٠‏ وقدكتبت الصحف المراقة 
كلها تلمج بابداء تہنٹہا للاستاذ جيل جودى 
لماع سر الأول هدك 
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من هنأ وهناك 


ايا أحنٍ أن أسائل : لادا لا تنضل 
إخواتنا الننانون الصربون فیقیموا معرضا 
لاتاجہم فى بغداد ‏ . . إن هذا العهد الجديد 


[شداد] 


الذى تريده فضلا فى ماریختا الحديث ليششجبنا 
عل ىأن تتقارب تح نَالمربوتزيد التفاهم بيننا ء 
فليكن ذلك عن طریق الفن أيضاً ! 


مامب الصباغ 


الفاشة البيضساء فى مصر 


بل هى السوداء اٹ لم يكن شر من 
الشنواد » فا استطاع الذين شاءوا جنيب 
مصر ويلات المرب وعملوا له ء أن یجنبوھا 
ذلك البلاء المطبق فى سوق الآرزاق وسوء 
الاخلاق ٠‏ 

ویا كان الناس هناك فى روع الال 
ومولة ء كان عبد ا مال من أشياء “الناش 
يمسكون القوت» ويرسلون العذاب‌غل التائ 
ألوآتا من الموز وكتن النلاءء حى اكتسوا 
من عری الكريم :وشبعوا من جوعه . ثم 
غلاف لاء وهؤلاء طائف من أصحاب 
الرجوه المستمارة جاءوا برسالة الفن ء وعز 
علهم ألا يكون لينا فى مصر مكانة, کا ھا 
لأخوات مصر من ماك النور » وعز عليهم 
كذلك أنتسير.قنوات من الذهب والقضة 


بين الكل والأكول فلا يذهبون ميا" 


بعد : فبأى خير جاء القنامون بالاس فى 
مضاعة الینا المصرية ؟ وماذا قدموا هذا 
الشعب المسكين . الصادی إلى المعرفة ‏ المنطلعم 
إلىالتور ؟ أتراهم بیتوا للناس صوراً واضحة 
من الخير یش مذاهبه ۰ يتأسى بها روادھم 
الكثيرون من صفار وكبار فىجيع الطبقات ؟ 
3 تراهم عمدوا إلى ”عقد ا تم و مهكلاته 
تناولوها بأساليب مختلفة : من التهويل 
والتبوئء ووضعوا ا حلولا حازمة » 


صرمحة ٠‏ حاسمة » جم الآود وثثبت الارمان 
بالنشيلة وتذهب بأوهام الشك من النقول 
الضثيلة والنفوس الخاوية ؟ إنہم ولا شك 
قد رغبوا فق هذا كله أوق شی" من هذا یله 
وحاولوه ء وما يتكر أحد آنہم ينفقون كثيراً 
من الجهد وا مال فيا یغعلونء وأن هيم كديرا 
من أصحاب. الرغبة المتادقة فى أداء هذاه 
الرسالة على وججها ٠‏ ولتكن أحداً لايتطيم 
أن یقول بحق إنہم کانوا موفقين فى كثير 
ما اختاروا وقدموا لتاس > أو أن فىزواية 
السا الصریة شيئاً یستحق أن يخرج له من 
البيت . أو بدخل إليه من الطریق ؛ وفيا 
من سور الى والمهازل ما يقطر رذماً > 
وماء حياة ٠‏ 

وفالسيئا المصربة حب وغناء . والحبجيل 
إلا أن يكون حب الس والتغبی ء وصناعة 
الأجساد ؛ نهو جيل فى الفيرية والايثاز 


قنضفيه على أخيك وصاحبك وجارك والناس 


جيماً > وجيل فى الأأثرة والأنانية قتضفيه على 
نقفسك بكسب ا حامد فى يذل النعمة وإسداء 
ا ممروف ٠‏ والفناء جيل فى حلاوة الصوت ٠‏ 
وعذوبة اللحن » ولطف الآداء » وشرف 
الع ؛ لاأن يكون غناء تمجه الأذن» 
و تستحي منهالمذارى ء و يعافهاللسانالمفيف ٠‏ 

وق السيع) المصرية نقص وبا حاجة إلى 
891 فى الاتتاج . ولسدهنا فى متام نقد 


من هنا وهتاك ٠‏ 


وواة :ینا ٤‏ أو التمزض لشخص بداتة + 
وإغا هى رغبة صادقة فى الاصلاح ء ونداء 
هن قريب » إلى هؤلاء الذين يتصدون هذا 
الاق مصرء أن توا الأشباره» 
ویترفقوا عن الاسقاف » وأن يقتصدوا نیا 
يأغدوق هن الغرزب إلا ما سبقوا إليه من 


عدة أو سناغة » فهم روک أن يحضارة الوب 
لم عل :مم أمة صا مة فاشلة . وهر يعلمون 
ا والفكر والادپ 
عظم ء وأ نكل ماق الغرب أو"كثيراً منه هو 
بعص هذا ال اك » مطنوراً فى اليد أو تراب 
الفحء بحر ومامنضوء الشمس ووضح النبار 


عبد الطبف اب ام 


« جناية » 


سیدی ید الادب المربی 
تحية واحتراماً . و بعد ٤‏ ماكدت أتهى 
ن تلاوة الشطر الثانى من قصة « جثابة » 
للا ستاذ حبيب الزحلاوى ف العدد السايع من 
جلۃ ‏ الككاتب المصرى »ء حن تذ کرت قراءة 
هذه التصة فى تحلة < الرسالة » . فرجت من 
ساعى لجلدات « الرسالة » أبحث فى نھارسہاء 
ولكن دون جدوى ب إذلم أجد لها أثراً فى 
الٹھارس , وقد خلبق حب الاطلاع ودشی 
الاستفسار آلا أ كتى بالٹھارس فقط .بل 
مرتأتت صفحات مجلدات «الرسالة» واحدة 
بعد الاخرى ؛ مراعاً نظام التسلل: فها ۔ 
بقيب آقلب الضفحات آ كثر من ساعة 
كاذ اود اا منشورة 
فى عدد )٦۰٤(‏ من الجلدة الثالۃ عشرء 
تحت عنوان « الجارم البرى؟ » فعجبت هذا 


التعييي فى المنوان و إذ كيف آجاز الاستاض 


[عراق نمائية] 


ازحلاوى | لنفه أن بنشر .قصة اواحدۃ 
بعتوانين فى جلتين فا مکاتہما فى الاوساط 
الآد ببة . فلذا جن برسالق هذه مستفرا 
عن هسذا الفط .من الأدب ... هل الاستاذ 
الزحلاوى .بعت تہ لے کا بث ہا 
بج دار سال » ؟ آم أنم نفاصوھا من 
« الرسالة € بعد أن غيرتم عنواتہا؟ وهل 
مو هنا ؟ أما آنا مع ثلة معرفق 


الدب ا فانى آسٹٹکز هذه الطريقة هن 
دكات المرى» الى انفردت دون سواها 
بالابحاث الجديدة . نمم أستسكرها من الجلة 


لأنها إإوحیدة الى* 0 داب النرب إلى 
اللنة المر بية قبل أن قرأ بلنتها الآصلية . 
شکیف أجازت اننا تل قم 1 كل الدهر 


' علا وکربا؟ 
هذا وتقضلوا بقبول فائق احتراى 
يا سیدی العميد ؟ 
على ارام اٹطاری 


يؤكد سكرتير حر الج أنه لا يزال محتفظا بأضل القصة الق 
كتها الاستأذ حبیب زحلاوی » وأنه کان له فيا مفی من الثقة ,أدب 
الاستاذ ما جملة يعمل عل تعر هذه القصةم والأستاذ حبیب'زعلاوی 
يحترف مهنة التجارة وهو على علم بأضوها » فا رأبه فى التاجر الذى 


پیسم السلعة الواخدة مريين ؟ 


شهرية العم 


اختقاء ال کیا 


كنت فی شبر سبتمبر سنة ۱۹۲۸ الب 
كروب موض عادی وهو ستفيلوكوك ؛ وهو 
لليسكروب الذى يسبب الاخرحة والدمامل 
وأسراضاً أخرى ہ وم أكن مشفولا فى بحث 
محبق ١‏ فقد قال بنقہم إنه عکكە بطر يقة ما أن 
ترهظ مستسرات هذا للسكروب نازدت 
أن أعرف أهذا حقيسق ۔ وتستنيت: تلك 
لليكرويات فى أظياق زجاجية مسطحة على 
مادة زرع تشبه اللاتين ( الام ) ء وتغطى 
الأطباق بنطاء لی يدرأ عنہا التلوث عیکروبات 
المواء . وق أثناء يحوت اضطررت أن أتزع 
للا لی اف مڑھا حت لكر سكوب 
ثم غطیت الطبق مائیة وأزحته جانا لفحصه 
بمدئذ . فکان تزع القطاء هذا البب فى 
خدوث متاعب بيب التارت من اھواء . وق 
الواقم خدثت المتاعب إلاأن اليئيسلين تج من 
أحدها ؟ : 

وهذا ہو ما حدث : کان لدی طبق مئیت 
منطی عستصرات من الستفیاوکوك ء وق أحد 
الفحوص وقعت بذور 820768 من الینیسلہ 
108671 1 الما 0ط من أشواء ى 
الطبق وهه ؤجدت وسطاً مثاسباً فشنت . 
ولا رأت الزرعة عقب ذلك حوالى خسة 
أو ستة أنام کان بها مستعمرة من العفن . وم 
يكن هذا غر یا ۽ فقد تصادفکل بکتر یولوچی 
مثل تلك المتاعب ء فكان رى الزرعة مصحو بة 

ہالنموت اللائقة بها . إلا أن تلك للزرعة بالات 
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أظهرت غيثا آخر و إذ أن جیع مستعمرات 
الستفیلوکوك حولالمفن؛ وكانت قد عت جیدا 
قبل ذلك قد اختفت . ويدا کان شيعا 
قد أذابا . 

ولقد آثارت هذه الظاهرة امتای اک 
من للشکلة التق كنت مشنولا بہسا ‏ وكنت 
زأيت قبلا میکروبات تذوب:ء وقد كنك 
شرحت هنك بضع سنوات أن آغیاء بسيطة 
مثل دموع الا نسات أو بياش البيش قد تذیب 
کیات كبيرة من الجر اثيم فى بض وان حق 
إن ماكان من قبل شيعا متا معلقاًمثل اليب 
صار شفافاً > غير أن التكرويات الى تَذبہَا 
الدمو ع أو بیاض البيش لم تكن 'من التوع 
الذى يسبب الأماض . ولكن هنا مع المٹن 
وجدميكروب يسبب للرض ق طريق الذوبان » 
ولیس هذا أمراً يجوز تجامله 

تم لمت سطح مزرعة المفن بسلك بلاتين 
منقم » واخذت بضة بذور وتقلها إلى أ تبويةا 
مررعة جديدة » وهكذا توافر لى عفن شيو 


تقیاً وأمكنن أن أعبث به وقت الفرا م أريد . . 


وأول ما ضمت هو آتی تقلت بضعة بذور 
من مزرعق الجديدة (المفن) إلى طبق مزرعة 
جديدة وتركتها تنسو مدة خسة آیامء ثم 
مددت من مستصرۃ العفن إلى عافاتہ تعكيلة 
من المبكرويات ا ختلفة ثم أودعت الطبق فى 
جهاز التفريح ولما نظرته فی اليم النالى 
كات النتبجة تدعو لكثير من الاهقام» 
٠‏ کیا 


شر العلم 


ا ا سو و ا 
پجوار المفن وميكروبات آخری عت لغاية 


ولآ يدأ ممرفة نى ء عن العفن » و کان 
من الواضح أنه فى موه أنتج غیت اقٹر 


فى مررعته ۔ 
فان طذا العى* اتأثير ل بعش الیکروبات 
دون قبا الا ٠‏ وھکذا أخدت أهمية 


الماك رداذا کٹ فا كير . 

والشیء النالى الذى قملتة هو آی زرعت 
العفن على مررعة سائلة بدلا من اغلام ال جامد 
فررعت یضعة بذور على سطح السائل وق 
بضعة آنا م صار سطح السائل مغطى بشو 
سيك متعرج من المفن يشبه اللباد ء واخ 
السائل الذى محته لو نا أصفر فاقماً . تم أخدت 
بعش الال الاصفر و اختيرت خواصه بنقس 
الطر ية الى اتيمتها قبلاء وذلك بأن نزعت قطمة 
من الام من طبق مزرعة وملآت المفرة الق 
نثأت باظلام الحتوى على سائل من مرعة 
القن ء ثم طعنت طبق الزرعة ییکروبات 
مختلقة عدھا من المحفرة ال كورة إلى حافة 
الطيق وكات النتیجة ممائلة اما ما حدث فى 
للشاهدة السايقة ء فعض للبكروبات لم تكن 
اتتمو بجوارا فرۃ والاخرینمت حق وصلتها ۔ 
وهذا پرینا أن الادة الطهرة أا كانت الى 
كونها المفن لم نكن ضمن نفس مادة المفن 
بل وجدت ف السائل الذى مت فيه . 

وبالصادفة أن الطر يقة لذ كورة هى التبعة 
الآن اناد لممرفة الجرثومة: للسبية المدوى 
فى ع يض ما ھی حساسة للبنيسلين . فأذا كانت 
ار مومة لا تشمو لغایة الینیسلین فهى حساسة 
ليوو الآمل عظیا فى أن يكون الملاج 

(EET‏ . أماإذا كانت ا جرمومة شمو 

0 يلين قان الآمل يكون ثليلا قى 
الملاج بالبنيسلين 

وعا تقدم تكون قد حصلنا على نادة تمع 


و بعش ال مرائ ثيم الق تنقل لنا المدوی عادة 7 
EE 7‏ سفبراً من أتواع العفن 
لأخرى وامكنا لريكن ها أى منمول کم 

ثم اختبرتدرجة قو تہ بعمل تخفیفات ولاری 
إلى أى عد یکن أن يخنف قبل أن يفقد مفموله 
فی ھنم مو جر'نومة حساسة . وقد اختلنت 
أنواع الفوہ إلا أنأحسنما وصلت إليه أمكن 
تخفيفه 9٠ ٠ ٠‏ ضعف قبل أن ينقد قو ته النمية ۔ 
ویکن أن تقار هذا بحامض الكر بوليك 
وهو مطھر قدیم أمموذجى سس کل 
الكر بوليك أك من ٠‏ 

عو الجرائيم . إذن فان العفن أت 
الما لخد ان اصع مني 
على کدی من ارام 

وإلى هنا سفت الكلام « عن سائل 
المفن » . لذا ميت الاج « بلیسلین » 
لان المفن الكامل التطور أو الو يشبه قلا 
أوفرعاة ما يسمى بلیسلین ۔ 1 

ثم حقنت بضّعة حيو انات بقلیل من البننسلين 
قوجدت أنه على مايبدو لم يكن له أى خواس 
سامة » وهذا یختلف عن کانة للواد العاهرة 
للعروفة . وهذه نقطة فى غایة الأهمية . 

لی قبل ذلك بحین كنت تقدمت بطر تة 
آثبت قبا أن للواد الكياوية الطهرة المتادة 
كانت أ كر تنبا لابا الدم منہا للبكتريا . 

ودم الاتنان مهم فيايختس بالیکۃیاء نهر 
يحتوى على خلايا الدم البيضاء ہم٥اہہہں::‏ 
وى تمبیدة قوية الجراء ئم ء وہی تتكون فى 
تمفاع المت ور ا وعند ما انفد 
الجرائيم إلى الع وتبدأ فى الفو خر ج خلا 
الدم البغاء من اور الدموية إلى النقطة 
الق با المدوى وتبدل جهدها فى أن تبرم 
اكرام إن كا رمي 

اذا ا نت الجراثيم فی و الحلا لا سكل 
متها الكثير نکیا انام شما بيدا » إلا 
ات س مثلالكني بن منا :وی على 


٠‏ ضف فانه لن 


مان نا 11 RES‏ کر جدا عا کا 
,هئه ء وق هذه الحالة تسثمر بفش ا رام 
' فالمو فى الخلايا » وعندمذ تباد الخلية 
لا الجر 'نومة . فاذا تغلبت الجرثومة على ا حجوم 
٠‏ الأولى للخلايا شیش خراج اج أو دمل أو 

طلوع أو ا داك 8 او إذا أخذت 

قبحاً من خراج ما ء وجدته عبارة عن بجع 
من ا ء فى سوال نتوی :على 


شهرية العام 


کر وليك باسیة ٠١‏ ۰ قان جيم الیکروبات 
تظلحية ۽ وذ ك‌ لان محاول حامض الكربوليك 
بنسبة ۰٠۰-١‏ سیمیت خلا الدم دون أن 
يموق تو الجرائيم . ووجدت نفس العىء فى 

ام ا ات اك وو با ا 
وآئرت ق"الجراتم أكثر من خلايا الدم كانت 
اللات رق ى قدا خاصة ما أقتمق 
أنه سيحتل المكان اللائق به ف علاج المرض 


01 الجراثينى 
الما روك ا وق ذلك الوقت کان لدينا بنيسلينخامء يبد 
مع الستافیلوکول (جرتومة الدمل أو الخراج ) آٴنەیجدر بنا أن وضح لك مقارنة بین منعول 
ون ه بر أو أقل من الجرائيم تبى حية ٠‏ البنیسلین النق فى خلا الدم والجراثيم ومنعول 
ذاذالأضيف إلى هذا الذم انى با جرتم حامض ‏ المطهرات الأخرى المرؤفة فیا يأنى : 
التخقيف يؤثر فى 


7 أو لفات القراء إلى ازم 


بے مار وم فاه بالطبع یعثلالبنیسلین 
التق (لا الع ا حام الذی كنا دازله 
منذ ٠١‏ سنة مضت ) . ولکن هل تدركون 
ماهو العق المتيق لزء من ماين ملیوئاً ؟ 
ولا كينت أسكتلنديا فسأقرب المسألة لاذها نع 
ول : هذا مثل نقطق من الاء فى ٠٠‏ 
زجاجة ويسى ء ولو انه من الصعب فى نوما 
هذا أن شور ٠۰۰١‏ زجاحة وض . 
وهلا المدول ین.آحد النؤارق بين 
الطيرات القديمة والطھرات الحديثة و فان 
٠‏ الناهرات القديمة الق تتلف خلایا الدم بسهولة 
ااا ن ت تار 


فى علاج العدوى داخل ا ٣م‏ مع آنہا تد 
تكن و جنا E‏ 
وامة ملاحطة آخری بد يناما نك اق 
ولكنها لم تنشر إلا فى الوقت الحاضر وی 
عبارة عن مقارنة أخرى بين البنيسلين و بعض 
المطهرات نه عا و می 
به مررعة هلامية » وق الثقوب الٹاتجة وضنا 
أغراسا من ورق الا مت مق قار اتا 
مختلفة ؛ ثم ملاما التقوب ا 
و ا 
تر المطهر في 00 


ا ینقشر ای حوالى + بوصة من اهلام » 


فكان البئيلين :عو الوحيد الذى. قمل ذلك 
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تہریة الل 


بل الحاول الحقيف منه أوقف نمو الجر ثومة 
فى فساحة قطرها بوصة » وأجر ىكل هذا 
فى سنة ۱۹۲۷۸ — 1۹۲۹ س ۲۱۹۳١‏ 
وقد نقناءل ماذا لم نتر تلك البحوث إذا 
كانت فائدتہا يبدا التدار ؟ ولكن الذى غلبا 
فلا هو عدم ساٹ البلیساین ء بحیث إذا 
نمیا مزرعة منه لمدة عشرۃ ألم فانہا تكون 
ا الہ جد آما إذا مرك لدة خسة أو طنة 
أيام أخرى فر عا اختفت فاعليتها تماما : ثم إلى 
بكتريولوجى فقط ولست كيميائيا ہ ول تنجح 
جھوذاتی ومجھودات زملاق البکۃ بولوجيين 
فی مستشق سانت ماری ق رکز أو کت 
المادة الفعالة + وقد کان ينقصنا کیمیائیوں 
مامرون لمناغدما : 

وعقب ذلك بحوالى سنة تناول مشكئة 
اسٹخراج البننلين کیمیائی ماهر جد وهو 
الأستاد ريسترك بلندرةء فانه أتمى المفن ق 
سائل ابيط يحتوى على أملاح قليلة وقليل 
شی السك 6 وقنا أمكةا أن عمق عل آذ 
العنصر الفعال حكن إذا بته فى حامض الآثير . 
وکل التجارب عنالینیسلین كانت بکتر نولوجية» 
إلا أن فماوته البكتر بؤلوجة لم تحتق آمل 
قترك المسألة واشتفل یحوث أخرى . 

وکتاٴق مستشق |,72ھ2] 
الكيميائى: وکانر یستر يك ينقصه البكتر يولوجى 
وهكذا ظلت اليألة ساكنة مان سنوات ٭ 
إلا أننا داومنا عمل الرارع طيلة ذلك الوقت 
ر . وإنى أحتنظ فلا 
بالمزرعة الآصلية الى لاحظنا قبا تأثير البنیسلین 
وما زالت عتدى فى معمل ذلك المستشنى » وق 
خلال ذلك كنا نستخدم البنيسلين الخام فى 
معدل سات ماری ء وهذا لترض -جولة عزل 
راي ثم كعينة من الام ٠‏ وکان الممتاد أن عزل 
۴ باسیل السمال الیک مر من الصعوبة بمكان » 
. إذأته يكون ق الجسم غالباً مصحوبا بجرائیم 
.. آخری . وباسیل السمال الا بی غير حساس 


لبنیسلین فى حين أن كل مسيبات التارث الى 
تصاحبه حساسة تقر اله ٠‏ ولذلك ناٹا إذا 
وضعنا تلبلا من البٹیسلین على: للزرعة فال 
ا رام اللوثة لاتندو ء على حين يستمر باضيل 
السعال الد ی فى “العو 

وقد قرر فلور وشي فى سنة ۱۹۳۸ 
أ كتفورد أن يقوما :بأبحاث ق المطهزات 
الق تنغ فى الطبيعة . وكانت اماما 
مبئية ‏ على so2gueا‏ ری المادة المدية 
للبكتريا فى الدموع و بیاض البيش الق وصنتہا 
فی سنة ۱۹۲۲ء وبعد دراسة الراجم وسلا 
إل أنه قد يكوق من الفید أن پحاولا ت رکز 
البياين » وتذ استخدماً مزرعق وهزرعة 
ريستريك وطریقة استخراج مثل ما اه 
ريستريك تقرریأً من قبل » إلا أن كل الفرق 
ات فی طریقة الاستخراج » فنجحا ف 
كيز المتصر الفعال و تحفيقه فى شکل متحوق 
اض وف خر یا متتو لاحل اکا فايذا 
تائجی القدعة » وخقنا نه ا یوانات وائينا 
أنه حى الادة المركرة منه كانت بلا ضرر 
وكات أيضاً لا تفر الدم . 

م إنبمأعدوا المرذان بضع جرائم مية 
كالسسع بتوكوك وال نیو كوك 15 
sept aue‏ الى تسبب دااً موت ا یو ا ات : 
وقد عالوا'بہضہا پیضعة ملیجرامات من 
مسحوق الہلیسلین والبعض الآخر لم بعال وه ؛ 
فالق لم تمالم مانت كلها فى هدة سبع عشيرة 
ساعة وناهك کل الموانات الق عونك ٠‏ 
قبرمن هذا على قوة البنياين البأهرة ٠‏ 

ثم جرب فی الانان ؛ وإنالم كن التقائم 
الآولى ذات حظ كبير من التوفيق + فما 
أظهرت بوضوج أن البنيسلين كان عاملا قو 
58 کے ا المدوى فا : 

وقد وسموا مدی صناعته فى 1کنٹورد 
ولكن فى ذاك الوقت ( سنة ١١٤١‏ )كان 
سانو الآدوية باتجلترا مشخولين بدا 


بالجهودات الحر ية لدرجة لا سمح فم بالوقت 
الذى يمخاولون فيه الانتاج على نطاق واسمء 
فطار فاورى إلى أمريكا » و ينضل مساعدة 
الاکتور ريتشاردز اتصل بالدكتور کوجھل 
من بوريا وبضعة مصانع أمريكية للاأدوية 
فرودهم مجميم الملومات الى توصل إلها » 
وبق 6 أحد مماو نه الاکتور هيت 
ليساعدمم فى بداية تحشير البتيسلين . 

وهنا كان أول ما ظھرت الولايات التحدة 
فى منظر البئيسلين ء إلا أنہم شرعوا فى السل 
قنطورت طرق الصناعة إلى أن صار الاتتاج 
الآذموازياً تقرياً لطلب . وقد توصلا أيضاً 
إلى حسین الزارع الى يشمو فہا المشن حق 
زاد الانتاج حوالى عشرة أضعاف . وحدث 


لها عن الاتجليزية دکتور عببى حدی للازنى بك 


0.27 


بالمصادفة أل جيم البنیسلین للوضوع فى ذلك 
الوقت حضر من نسلبذور المفن التق لوت 
طبق مزیرعق فی مستشنى سات مارى فى 
سنه ۱۹۲۸ء 

فأولا صئع کل البنيسلين بانماء المفن على 
سطح المزرعة فى زجاجات ‏ ألوف منها س 
ولكن عقبذلك ا بتكرت طريقة ماله فى * 
قاع مزارع فى آحواض . وأظن أن اکر 
أحواض استخدمت هذا الفرض كانت اسسا 
٠‏ الون » وهذا ما ساعد الا تاج 
كثيراً جد وأمكن به ممالمة كل مصابى 
المرب على شاطى* الیل الاطلائطيق 
فأئتذ حياة رجال كتيرين لولاه كانوا من 
الکن . 


سي انسنہ لن 


يکد له الملاء . 
'ولم بلح فى الآفق ثى* مادی جديد اللهم إلا 


AN 


شهربة السياسة الدولية 


شہر حافل 


حفل العبر ا3ی ینقفی ساعة كتابة هذه 
الشہر ية فیالشر ین من مابو با حوادتالدولیةء 
وقد عتسدت خلاله الدورة الثالئة من دورات 
مجلس الآامن الدولى يمديئة نيو بورك ؛ واجتمع 


مؤثمر وزراءالخارحيةالآر بعةفىمد ينة!ر يس ٠‏ 
وأذيع تترير نة التحقیق الاتجليزيةالاسبكية 
عن فلسعاین » وجرت المفاوضات ہین رئيس 
الوزارة الاير ثيةوزعممالوطنبين أذ ييجان. 
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فى مجلس الآمن 


وكان جدول اعمال مجلس الآمن متشا 
اللوتف الا رای الوق 6 ومألةالمج فى 
اسبانيا ء وكذلك النظر فى طلبات الاغمام 
إلىهيئة < الام التحدة» ‏ واللائحة الداخلة ۔ 

وكان للوقف الا برای السوقيق معلا » 
وكان تمليقه راجاً إلى أن الاتحاد السوفيق 
كان قد اعان ان جلاء ا یش الآخر عن 
الأرافى الايرا نية سم و ق السادس من شير 
مابو من ا 7 أن مندوب الاتحاد 
السوقيق کان قد أعلن أنه لن يحضر جلسات 
رض فبا ا لی ذلك الوقف ما دام قد 
رفش راه ق عدم ,الاحتفاظ بالوضوع فى 
جدول اتال . وكان ا لی قد قرر 
الاحتفاظ به إلىأن عار اہ ا 
ام ا لاء . فا انتفى الیوم الاد قرر 
الاس أن يعرش الدوتف انسحب الرفيق 
جروميكو الندوب السوقیق من الاجتاع 
تفيذاً لابق إخطاره »> وقرر ا جلں 
فى غيبته أن يؤجل عرضه إلى الیوم المعرين 
عى أن تصل إليه خلال الاسبوعين ما 
واليوم ينتهى الاسبوعان 


ذلك الخطاب الذى ألقاد سفير إبران 0 
الولایات المتحذة » وقد ذكر فيه أنه لم يتلق 
من حكومته أى نبأ يدل على عام لاد 
وإذن فا مال ق ملسن ألأمن الدولى بالنسبة 
لمو قف الابرالى السوقيى م يتبدل CE,‏ 
الا حاد السوقى بأنه لیس المجلس اختماص 
النظر ۽ إذ لاخلاف بعد أن أعلن ریس 
الحكومة الأبرانية أن ا9مور بين إبران 
وروسیا ‏ قد سىيت ٠‏ ويلتمتك البلس 
بالاحتفاظ بالو قف ضمن جدول أعاله إلى أن 
تمل إليه أنباء رسية من ا لحنکومتین 
الابرانية والسوقيتية ينام الجلاء . وأغلب 
الظن أن الدورة الرابعة ستشهد مثل ما شودته 
الثالثة : كل متشبث بنظريته ؛ وکل راض 
عواقعه . 

ما الوقف اسبانی وهو الذى نهآ عا 
تقدمت به بولاندا من اتترا إعلان و النظام 
الغر نی »- الذى محم به 20 الا ہے 
مہدداً السار والآمن 000 يلبقى أن 
تتخذ قبله الأجزاءات للنفون علا ق مياق 
الام المتحدة من قطع العلافات و توقيع العقوبات 
الاقتصاديةء ثم الالتجاء إلى سا انف 


شہریة السياسة الدواية 


إذا اقتضتها الال . وقد تتلب مجلس الأمن 
فى دورته امنقضية على صموية هذا الوقف 
الأسبالى بأن احالہ إلى لجنة دراسة وتحقیق 
قدمت إلا السا نيد واللذكرات الى أخدت 
تمکٹف عن اتصالات وتيقة طوال المرب 
المالمية الثانية بين فرانكو وهتلر وبين 
الادارة الآسبانية والسياسة الالمانية . لکن 
تتيجة تلك الدراسة وذلك التحتوق أ تبلق 
بعد إلى هيئة ا جلی ء وسيكون أمرها محل 
فظره بلا ررب خلال الدورة الرابمة الى بدأت 
هند ومین ۔ 

وکان:جدول الأاعمال متضمنا كدلك مسألة 
قبول أعفاء جدد فى هيئة الام التحدة » 
وكانت البانيا بالذات محل طب من طلبات 
القبول . ودخو ل لبا تياتحبذه روسيا » وتأق 
فيه إن لم تعارضه معارضة س بريتانيا 
العظمی ‏ إذ لاحرضی عنه الي وتان < الحالية > 
وئيقة الصلة ا :وقد ثارت أستراليا اعتراضاً 
شیا إذ رأت أن طلبات الانمام جب أن 
تعرش على ا ىیة العامة للا'مم المتجدة قبل 
أن تعرش على مجلس الامن . لکن مجلس 
الآمن قرر باجاع الععرة الاعضاء س غير 
اندها ا أن لاض من مامه + 
ولكنه أل طلب آلبانیا بالذات إلى نة 


فرعية الدرس وتقديم التارير . 

وكات اللائحة الداخلیة هى آخر ما عرض 
له الجلس فنظرها وأقرها فى وتتا تص بر * 
وقد کان فى حاجة قصوى إلا . إذ مل طوال 
الدورات النلاث الآولى دوبا فكان جل 
الرؤساء ثقيلا إذ كان علييم أن ببتكروا 
الملول من تلتاء أفہمء 

وقد تمیزت تلك الدورة الثالثة بأن ألى 
ریما س وکال هو مندوب مصر الدائم 
حافظ عفیٹی باشا س خطابا <تامياً على غير 
العادة المتبعة . والعادة التبعة هى أن يششكر 
أحد الاعضاء اريس الذى تنتبى دورنهء فيرد 
الوئیس بکامات تليلة عامة و يسلم الرئيس الجديد. 
زمام اٹجلس .. وقد تقدم الندوب البریتاق 
يشكر الرس لناسبة اتهاء دؤرة رئاسته » 
لیکن عقيف باشا بدل أن يقتصر على جرد 
الشکر وعموم التعبیر آاق خطابا سجل فيه 
الشعوریخیبة الامل و إذ تتطاحن الدول الكبيرة 
بعضيا مع بعضها الآ خر » و إذ لازال :تناس 
یسییل‌الٍطرۃ دون عنایة 6 المساو | 
الدول الصغيرة ء وإ نكان قد رجا آخر الاس 
ألا بأ سالناس بأسآء فا یلس لا يز المبتدثاً » 
والمبادى“ الق قامت المرب المالىةالثانية من 
أجلتحتيتها قد تعود منجديد إلى لايمان ام 


مؤكر وزراء الخارجية 


وعقد مو تمر وزراء الخارجية للولايات' 


للتحدة والمملكة التحدة والاتحاد السوقيق 
وفرنا فى قصر لوکبور بباريس فى 
الخامس والعشرين من شر أبريل وتتابت 
اجتاعانه ثلاثة أسا بيع سويا ء 

وكانت «الماهدةالايتالية» هى أو السائل 
الواردة فى جدول أعاله ء وكات مشاكل 
للستعمرات والتمويضات وٹریسیتا وا حدود 


الايتالية والحدود القسوية » هى أهم مایتصل 
بشؤون تلك المعاهدة . 

فلا جاء دور المستعمرات ٤‏ وہدا المحديث 
لمناسبتها بطرا بلس الغرب ‏ برتة وطرابلس 
وفزان ‏ تقدمت روسيا باقتراح منحها 
الوصابة على طرابلس مقسابل منح اتجلترا 
وأمیریکا الوصاءة على برقة » ومع استعدادها 
9ن یکوں یتال وكلا لام طرابلن 


۷ 


السوقيق . تقدمت بريانيا المشى باتراح 
إعلان أستقلال ھ طرا بلى الذرب > دولة 
موحدة تضم طرا بلس و برقة . ول يكن ف الواقم 
هذا الاقتراحالبريتا نىإلا اقتراحاة مسرحيا > 
اذ تمش على إذاعته ساعات حق عاد مستر 
يبن وزير الخارجة البريتانية يستسك 
بالوصاية على برقة ء ثم یقول إن اتمجترا وعدت 
السنوسيين بعدم عودة الايتا ليين إلى بلاد 
بحال ء ثم زاح يجمع بين برقة وطرابلس فى 
السئوسية والوعد بعدم الاعادة إلى إيتاليا ٠‏ 
ولم یسل الور فى هذا الصدد إلى حل وأرجع 
الوضوع إلى مجلس وكلاء وزراء الخارجية 
بدرسوہ من جديد ویتقسدمون ف شاه 
عقترحات جديدة . 

وكذلك كان ا ال بالنسبة لتريستا الى 

"ا تتسك روسیا بضھا إلى يوجوسلاقا » 
وتستسك أمير ا بضها إلى إيتاليا . ويلوح 
فى الافق اتجاه جملها میناء حرا لايتاليا 
وبوجوسلائيا وأوربا الوسطى جیا ۔ 

أما التعويضات فقد أبدث روسیا تساملا 

بالنسة لما كانت تطالب به نصيباً ها واكتنت 
بثلامانة مليون من الدولارات ستدفم إليها 
من قبمة ما تصدره الولايات التحدة لايتاليا 
منالاعانات ؛ حق لاتثقل كاهلها تحول دون 


تقريو 


7 امار رر لجنة التحقيق الاميريكية البريتانية 
أن فلن ف را ارق در 
باجاع الآراء . وهو لم يحقق العبيونية 
حلم الدولة الييودية من احية » وهو لم يدع 
بجالا لآمل عند المرب من احية مایة ۽ إذ 
اومى بفتح باب الحجرة وبرفم القبود عن 

- نظام یم الاراضى ؛ وها الوسيلتان التان 
بام منہما المرب ويهتبروئمما أداة استيلاء 
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شبرية السياسة الدولية 


تمتها الاقتصادية الى خريدها ها ميا 
وبريتانيا ابی 

وكات مسألة الحدود بين إيتاليا وفرئنا 
ہی الق أصاب حلها التوفيق دون عناء: فأدختع 
بعض المناطق الا يتالية ذات الصبئة الفر نة 
الواضة من حيث اللفة ومن حيث الیول 
الشمببة فى الأرامى الفر نسية » وحذلك 
بعش الناطق الق تصحح مواقع برسا 
الاستراتيجية . 

وظلت مسالل الرور والادارة الألمانة 
ومماهدات الفا وا جر ورومانیا و بلناریا 
دون عرض وبالتال دوت حل إلى أن مود 
وتر إلى الانمقاد فى ا حامس عشرمن شہر 
بوه . لکن الا وإبتاليا قد دعيتا 
لا يفاد مندو بين عنہما للتقدم ہوجھات نظرھا 
فیا يختص بالحدود بينبما إلى وكلاء وزراء 
الخارجية الذين یسلون هذه الآسا يبع . 

على أن ا جلا بالنسبة. لاتالیا قداتم 
وهو تعديل شر وط الحدنة القاسیة إلى ما هو 
أقل قسوة وأكثر فسحاً لیادہن النشاط 
والسل خلال فترة الانتقال من الوضع غير 
المادى الذى نا عن الاستسلام إلى الوضع 
المادی الڈی' يتلو توقيع المعاهدة فى م عر 
الملح الذى لم يحدد بعد موعده ٠‏ 


فلسلین 
الصبیویے على بلادھم وإخراجهم من 


دیارھی . 
وقد كان لاذاعة ذلك التقریر اسوأ الأثر, 
| فى البلاد المر بیة جيماً » ققامت حكومابا 
وهيثاتها تحتج وتضرب إغلاناً عن استتكارها 
ورفضها ء ونوج ذلك كله باجتاع رؤسا۔ 
الدول المريبة يتلوه اتاد دورة استانائية 
خاصة یلین جامعة هذه الدول . 


وتبق مسألة آذریجان » وقد بلنت من 
التطور أن دارت لناسبتها مباحتات. ين 
رئيس الوزارة الاإرانية وزعيم المركة 
الاذریجانیة وريس حكومتها الشلیة قصد 
الودول إلى حل بوفق بين الاوضاع 
- الدستورية الابرانية والمطالب القومية ەل 
لك المنطقة > وی ل على جد ما عبر عله 
لزعي الاذر بیجانی نفسه ‏ غير ا ننصالية و إذ 
رف بالبقاء فى نطاق الدولة الابرانية 
الكبرى على أنمحطى بالاستتلال الذاتىمتميزة 


: 
2 
4 


نہریة السياسة الدولية 


ال اي لا 


أذربيجان 


بلنتها ى مدارسہا وفیجیغبا وق إدارانها . 

وأغلب الظن أن الامور متجهة إلى لتب 
على الصموبات والتفاهم > رغم ما عه 
«الرجعيون»ف نظر رئيس الوزارة الايرانية 
من عتبات » وهم يذهبون فی إنامة هذه 
العقبات إلى حد الاستعانة بفارات مس 
الدول الآجنبية فى طهران + فى حين أن قوام 
اللطنة بريد أن يمادل بين موقف إبران من 
اتجلترا وآمیریکا والاتحاد السوثيق دون أن 
يكون لدولة أجنيية أى تدخلق شؤون بلاده . 


۹ یں 


شهرية المسرح 


اول بی تأليف سلبان جيب بك 


وسلهان یب بك فى غق عن تفده 
الجهور المصرى الذى عرفہ مل زمن يعيد 
ممثلا ومؤلناً . وها هو ذا الآن يقدم لناعلى 
مسرح دار الو برا الملكية مسرحية بالفة 
المامیة من تألينه أسماها ب أول بخؾ » . ولا 
أرى مسوقاً لالتجاء المؤلف إلى الثنة النامية 
فى هذه المرحية و فتها لم تساعده مطلتاً على 
إتقان الحوار اليم إلا فى الفصلا الثانى ء ولم 
تاعده عو صبغ هذا الحوار بالفكاهة 
الحلوة أو النکات للتحبة . وقد ذهب 
الؤلف أحياناً إلى استعال ألناظ كنا نود 
ألا نما على مسرح دار الآوبرا الملكية 
ومن القرقة الصربة لتيل والوسيق'. 

و«أول يخق» مرحية ف ثلاثة فصول » 
تزجى إلينا قصة رجل طلق امرأته بعد أن 
أجب منها ولدین أحدها متزوج سے 
ليتزوج هو.أيضاً من امرأة لعوب لم برق له 
اليس مها » فأراذ الطلاق منها » ولكنها 
خلقت له مصاعب عدة لم تنقذه مہا إلا 
زوجته الآولى . ولست أرى ف القصة شيعا 
من الطرافة ؛ إذ انتا زأينا هذا الموضوع أو 
ما يشابهه فى كشي من الافلام الآمى بكية حى 
متاه . 

وحوار النصل الأول مقكك لا تربطه 
یڈ مل . فالاشخاس يتنقلون من موضوع 
إلى آخر دون أن بدفهم إن ذلك أى دافم . 
ولم يكن هذا التنوع فى الحديث من مستلزمات 
الثمة » ولكنه تتبجة ضف التأليف . من 
ذلك هذا الدرس الذى يلقيه الان اکر 
على اسرأته من وجوب الحضور إلى التارح 


قبل رفع الستار و لن التأخيرا يتلق الجهور 
والمثلين . 

وجاء التصل الثانى متقنا مام الاتقان و 
فالخوار ڈیڈ ممتع مطبوع بروح الفكاهة 
واارع ٠‏ 

وبانتباء الفصل الثانى كان لا بد أن تنتهى 
السرحية ؛ اذ يتبادر إلینا منه أن الزوجة 
الدائقة لايد عائدة إلى ازوجها مادامت 
تستجب لدعوانه إلى العشاء والذهاب إلى 
اليا ..ولكن المؤلف أضاف٠قصلا‏ “إلا 
لیس له شأن فى حوادث المسرحية مطلقاً بل 
يتير إطالة لا تستساغ . 

وقد لاحظنا أن الین والثلات دائیون 
على الاستهتار بجمورھم و فلم يكن أحدفهم 
قداستذكر دورہ » فز أدذلك الحوار تفككا . 
لقد كانت تی بين السؤال وعوا به دقيقة 
ن فيا الٹل من الاستماع إلى الملتن » 
2 أعضاء الفرقة للضرية أت امور 
الصرى غير مشتوف بصوت اللئن » وأنه 
لايذهب إلى المسرح ليستمع إلى اللآن بل 
لیستمم إلى الممثلين أ نمم . فملى هؤ لاء اممثلين 
ارامات حو هذا الجهور ء والاستهتار 
بہدہ الالتزامات معناء الاستبتاز بالفن تقسه. 
فالمثلون هنا يقترفون خطيئة مطاعنة بحو 
الفن والجيور . وهه الختلعة الشاعنة 
لا تؤدى إلا إلى انبيار المبرح المصرى 
امہیارا ان توم له بعده قائمة ٠‏ 

ولا أجد مناضا من الثناء على أثنين من 
الممثلين ها فاخر فاخر : والسيدة إحسان 
شر يف ؛ فتكلاها قام بدو ره خير قیام فلا تكاف 
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شهرية اليا 


ف تمثيله ولا تمنع على الاطلاق . أما 
الا غزون فنهم من كان لايمثل مطلتاً تمثل 
سرج مني » ومنہم من نار سخطنا بصوته 


الذى تنش هنه الا ذان مثل زین صدق ٠‏ 
ومنہم من لازم أسلوبا تمثيلياً لايتبله الذوق 
منالاتہ فى التكلف مثل فؤاد شنيق ۔ 


مشری امن 


شهرية السا 


روا السار ) انتاج جاك حايك ) ای 


تفرد الان الفلام الف نسية بتقدمآیات 
قبة رائعة » فا من الابتكار والتجديد 
ماييوثها المكانة الآولى فى عام القثيل . ولیس 
الابتكار والتجديد فى آسلوب القصة غب 
بل فى الاخراج والتصوير أيضاً . وم 
و زوار السا » هو البرهان القاطع على 
هذا التقدم المائل الذى يحمل لواءه النن 
السیم‌اٹی الفر تى ١‏ ما جمل الآفلام الام يكية 
تبدو الآآن. قليلة االشان ر كيك الاسلوبء 
7 سادا ا 
وھ زوار الساء » مجذب المرء بتوة 
تسيرها وتفرده . فالفكرة فى القصة بسطة 
75 لالس امت 
0 نهر قوة لانتھر مہنا كان السلاح الذى يحارب 
به . قتا أحبت فق ما هو إلا رسو [الشيطان 
إلى الأرض ؛ وقد قطم على نفسه عمدأ ألا یتم 
 ,‏ ف شراك المي . ولكن الب کان أقوى 
1 ان موہ فال اة واولم بها حق کی 
عهده و نی المبمة الى من جلها أوفده‌الكيطان 
إلى الآرض ء ولكن هذا الكاف الشديد 
أغضب الشیطات : غضر بنفسه إلى الآرض 
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وفصل بين الماشتین ,أ نتسبب فى سجن الفق . 
ولكتهما.واصلا الب والتاء حق ف السجن ۔ 
والفتاة بائسة لن عشيقها حرم ا ریة والنور ؛ 
قیستنل الشيطان يؤسها لينتزع منہا المهد بأن 
تکون له إذا ما أطلق الحرية للفق وأنساه 


عشيقته ؛ فماهد تهعلى ذلك ٠‏ ور الق من , 


سجنه وقد نی تا ء ولکن شيعا 
بدفمه إلا » وهو لایدری له 0 ا 
تاد الشاۃ تلتق .يه حق يعرف 1 ئه ہا : 
لقد أخفق العيطان للمرة الثانية فى فصل 
الماشقین وإخخاد جذوة الب ف قلبهيا . 
ویینا ها متماهان اول للمرة الأخيرة أن 
يخمد هذه الجدوة فيحوه) إلى مثالين من 
حجر . ولكن ما هذا الصوت الذى يسمعه ؟ 
يكب تنا منت 1ه دا 

وقد أتى احرج بأسارب جديد ق [خراج 
الرواية يلاثم سبنتہا الخبالية مام لللاءمة - 
عند ابتداء الشريط تکون الشاعة سوداء 
أ إلا ركنا صغيراً منہا عل مبئة دائرة تأخذ ف 
الکبر شيعا فبا حق ملا" الشاشة.... وهده 
النقطة المضيثة ماهى إلا فارسات متجهان 
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پت 


رة السينها 


نحو قصر من قصور المصور الوسطى . وقد 
راقنا أيضا وقف ا رکۃ فى للنظر الذى أراد 
فيه رسول الشيطان أن يسار بالفتاة الق 
اُخہاء فوقنت زمبلته الحياة فى التصر ‏ وقد 
كانت هناك مأدبة وللدعوون برقصون على 
أننام الوسيقاء فترى الراقصين قد تيتوا جا 
يبناهم يتحركون والوسيقا تقف خأة کن 
اسطوانة مسجاة وقفت وهى تدور . وأخيراً 
لذکر منظر المباراة الذى يظهره الشيطان على 
سطح جدول ماء قیبدو كأنه صور متحركة 
على شاشة دار العرض ٭ 

وقد قام مسيو چول بيرى يدور الشيطان» 
أدھشنا برحافته أولا ۽ لأمسيو چول بيرى 
زخل مسن ء وما كنا انتصور أنه يستطيع 
أن يأتى بده المركات الرشيتةء وهذا 
التلاعب فى ثبرات صوته » وهذه النظرات 
والضحكات الشيطا نية الى كثيراً ما ار تمد لها 


لھ غاب سر وود (كولومبيا) ۷ 


من الث أن يمحاول مشاهد هذا التبم 
أن بیحٹ غن حقيقة تاريخية فى حوادثه أو 
أت يحدد النصر الذى تجرئ فيه هذه 
الحوادث . فلتحرج حر ص كل الحرص على أن 
يخنى اسم الملك أو الومى ما استطاع إلى ذلك 
سيلا » وحرس أيضاً على ألا يذكر تاريخاً 
ما یسر له ذلك . وکل ما أدلى به من حقائق 
هو أن الفيلم يجرى فى خابة شروود فى عصر 
وی طاغية اغتصب الملك من مك ما زال 
طفلا ء وعبث بالدستور الاتجليزى الجنا كارت 
عبثا جمل اللورد هنتنجدون یٹور هو وأعوانه 


النظارة . وم تؤد حقه من الثناء إن لم نكا 
عن النظر الختاى حبنا يحو لالشيطان العاشئين 
إلى مثالين من حجر ؛ فنسمع دقات قلا 
قیجن جتو نه » ويأخد فالصياح :ھ إن فلہما 
بخفق . . .. یخفق . . بخقق - + 6٠‏ ویکرر 
كلة یخفق على وزن دقات التلب ۔ وهدايدل 
على براعة فنية فاثقة فى القثيل . : 

ومدام مارىديا والمثل الجديد آلانکونی 
أهل لثناء أيضاً . فتد وفنا كل التوقيق فى 
أداء دورى الماشقين اللذین انتصرا یہنا 
على ألاعيبٍ الشيطان ۔ 

وقمارى الكلام أن هذا الفیام قدجاء آية 
فنية رائمة موفقة قصة وإخراجا وتمثيلا . 
ولا تحب فى ذلك فان ٹرلا ہی مبعث الفن 
والذوق الترف ف العالم بأسره . و ود لو أن 
الانتاج السینای الفر نى يلازم داشا هذا 
الاسلوب الرفيع . 


الشخصية الخرافية الق شل روح الشب 
الاجليزى وطموحہ إلى المرة وتمسبكه 
حقوقہ . فینسحب اللورد إلى غابات شروود 
ويستدعى ابنه وهو شاب شجاعماهرفىشؤون 
الحرب ء نهو فارس رشیق اورام حاذق ٠‏ 
وف هذه الغابات يدبرون حلة على الومی 
ارد المرش إلى الك'الطضل وإنقاذہ من 
مشروعات الوصى الشريرة . وتنجح الژامرۃ 
فلا ويصل اين رو بن هود إلى دخول القصر 
ویارز الوصى ويقتله و برد إلى الماك عرشه . 
والقصة لا تخلو من مغاص‌ات غرامية . 


على هذا النظام الاستبدادئ . واللورد - فوصيفة للك نلف طناً ديد ذا 


منتنجدوت ماهو إلا روبين هود » نك 
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الشاب الباسل ا خلس لوطنه وللکہ . و ينتهى 
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شہریة 


بأن" يأ الماك الماشتين بالزواج ٠‏ 
والفيلم بالآلوان الطبيعية » وتجری حوادنه 
فى القابات . فكان من المثيسر على احرج 
' أن يتئل هذه الناحية لیقدم لنا صورة 
۱ جبلة فة » ولكنه أل هذه الناحية إمالا 
ناما ؛ ولم وجه انامه إلا إلى الوادت 
کے الديكور » فأعمز تضوير المناظر 
. الطببعية على حين صرف عنايته إلى تصوبر 
: ہے وعدو النرسان فى النايات ودقاء 
االنيربئ على قصر الملك » وما شاءه ذلك من 
عمال البسالة + 
ولا یکن الام عن القٹیل فى ا 


الفيار . ققد آثر ا حرج أن خٹار شابا و 
و E E ERE‏ 
والمبارزة والنزل » واختار قتأة جيلة 
لا عیزات ها إلا كلتها نقط . 

وقصاری الكلام أن هذا الیل إنتاج 
رغيس لم يكلف أى عناء أو مشقة ق اختيار 
الحوادث أو فالاخراج أوفالقثل .فالسيها .. 
الأسريكية أ ننجت مثات من الآفلام الإ . 
فاعلى ا حرع إلا أن ينك الطريق الى 
سلکہا من تبله كثير من المحرجين ١‏ والقصة 
- افهة ميدق ركأكة حوادث قصة رو بين هود : 
أو غيرها من قمص البطولة والنامرًات ۔ 


مشری لامل 


کت بل رق الب 


وعد العام و حي اقیت 


الف الروائى الفرئى جول فرن تصة قى 
أوائل الترن التاجع عفر وتاها ھ الطواف 
حول الما م فی تمانين وماء . واعتقدالكين 
آنه روی إحدی الأساطير المجيدة > وأخد 
قراوه هذه القصة'مأخد الحرافة الى تدعو 
لأرء عند للطالية إلى ترك الإعنة لنخيال 
الحسب يبح فى علم الأوهام . وئری اليوم 
أن جول فرت أخطأ فى التقدير وأن أوهام 
ينی زمنه أضحت دوز الحقيقة يمر احل ۽ إذ قام 
لل ود ولص تر اأشسطن من 
سئة 7 4 ۱۹ برحلة سياسية حول العالماستغرقت 
خسین یوما قفى منها ثلاثين يوماغلى الأرض 
والباق ق أجواز النضاء . 

آما وندل ویلکی فهو آعد الشخصيات 
الامريكية للمروفة فى حيط الياسة » وقد 
كان رئيساً للحزب ال+هورى فى أعسيكاو تقدم 
لاتتخابات رعانة ال+هورية فى طم ۱۹٤۰‏ 
فخذله فہا للستر فرا تكين روزفت . علىأن 
هذا الآخضیر كان یطشن إلى كفابة خصيه 
ويقدر مواهبه > ولذا وكل إليه مهمةسياسية 
دقیقة اى ظروف خطيرة جد الخطورة » إذ 
کات أمريكا وقطذ مشتركة فى المرب وكات 
انتصارات اليابأن تتوالى بلا اتقطاع بسرعة 
فائقة لاسا ہمد كارئة « بیرل هار بور » کا 
أن زف الآلمان فى أور؟ وأفريقية كان 
إينذن بعر مستطیر . 


.قاد رالستر ویلی مر یکا مزودا بارتمادات , 


الرئيس روزقلت فاصداً تقعى حتيقة الآحوال 
7 باتصاله الشخصی برجالات الحربوقادة الشعوب 


ال کر 


فى مختلف الامم المليفة والمحايدة . قطاف 
باثئق ععرة مملكة ء وزار طائفة من الحكام 
والقواد . ثم عاد إلى وطنه وتوفر على 
تاليف كتاب يهم مشاهداته وملاحظاہ 
ومخاوفه وآمالہ وآراءه وافتراحاتہ لتوطيد 
سل دا م يقومعلى دعام راسخة تی الاناية 
وبال حرب عالیة ثالثة قد لا تبق ولا تدر . 
تأمل لاستز ویلک طویلا فى مشا كل الدول 
ا حتف » وأممن فى غص الأسباب الق تژدی 


عادة إلى اندلاع نار المروب منذ العصور 


النابرة ء فتبين له أن طبيعة الانسان واحدة 
وغراعزة واحدة وأطاغة واحدة فى جيع 
بقاع ااممورۃ رغم بعد السافات واختلاف 
امژجة والآهراء ء وتباین طبیعة الاصقاع 
والأقطار» کا بدا له وهو يحاق فالفضاء على 
مان طائرته . أن بلاد ايه واسعة الأرجاء . 
ولكنا متصلة | اللقات ہمنہا قريب من 
بعش ء لا يفصل . نها إلا طمم الانسات” 
وبنضاؤہء وأن الما م اذى نميش فيه نام 
واحد تتطنه شعوب مختلفة ولسكنها كأعضاء 
جم واحد إن سقم عضو مئه تأثرث بهذا 
السقر بقية الأعضاء . لذلك خلم الست وبل 
على كتابه غواناً جيلا خلاباً « عام واحد » 
4 00 وما كاد ينشر هذا الكتاب 
فى عام ١54‏ حى تبافت عليه جهور غلير 
من القراء فى جيم أنحاء الأرض ء وقد قل 
إلى بعش أللغاث الآجتبية متها الفر نسية» ویت 
منه ملايين النسخ فى الو لات التحدة الأمركية. | 


, نظراًالمكانة وأضمه وثاقب فکرہ » وخطورة ٠‏ 


من كتب الشرق والغرب 


السائلالق تنااها بالبحث والتعقيب » ورجاحة 
الول الق وقق لها بمد التمحيص والتتقيب . 
وما یٹ على الآسف حتاً أن النية ل مهل 
| ال ویلک “طويلا بعد وضعه كتابه إذ 


وی فی العام التالى ۱۹١١‏ - فلم يقدر” 


أن تنا لسن :غه ما سرف ته 
ایام من آماله وأحلامه الى كغنها فى كتاب» 
بن عالم الغد. ولمل الله أن یکو قد أراد 


۾ خیراے 


والآآن أعرش بعش مشاهد اتالستر ویلی 
فرضأ موجزا » وأبدأ بالتول إنه لم یوفق فى 
کل ماعن له من ملاحظاتء ولم ينج فى 'بعض 
الاحیان من الزلل ؛ إذ قد سرد بعش وقائع 
اطئة ولمل السبب فى ذلك پیخم إلى أنه لم 
يطل للقام فى كل بلد حل به + 
استہل وندل ویلکی رحلته ,عضر" -فاتصل 
يمس الشخصیات العظيمة وتحخدث؛ مع أولى 
الآ من المصريين وزار بعش رجالات 
الاتجليز والامریکیین بين قائد ووز ر هغوض. 
ولاتمنا أحاديعه الخاصة أ كثر نمااذخر. 
عن الغمب المصرى وعن حالة البلاد الاجماعية 
والصحية والثقاقية کا بدت له و إذ لم يخف 
٠‏ عليه سوء الحالة الصحية فى هضر وتفشى 
الأمراض فا تفتيا خَطيراً بين بلھارزیا 
نا کو ما0 ول بات عليه حال اش وما 
بره فی أذيله من جهل ومرض ودعة وتك 
أساليب عتیقة فى الت بية وازراعة والصناعة 
لاجم مضه إل سوء وزيم الثروة العقارية 
وبضہ الآ خر إلى الاستمار وشمور الشعب 
أ لبس سيدا ى اہ ون الس 
اویل أغطأ بلا شك حين ذكن أن لین 
مصر فاطبة مدرسة وطنية يمكن لمصری أن 
يفخر یہا عدا هدرسة للبنات تديرها سيدة 
أسربكية لتعليم الیتبات ۔ و لمل مرشدہ )يفطن 
ا لدعوته إلى زيارة جاممة فؤاد الأول على 


الأقل . وقد عاب المستر ويلكى على .ضر 
عدم وجود طبقة متوسطة قہا إذ ل بر سوى 
أقلبة مفرطة فى الثزاء وأغلبية مفرطة فى 
وا ان کیا 

نم ذکر أن ما راعەق بلاد الشرق الآو: عط 
الق س بها تہافت الناس على سؤاله : « هل 
تنوى آمریکا الدفاع عن نظام يجمل سیّاسة 
الاد العرقية خاشعة لرقابة دول أجنية 
دون أى سبب الهم إلا أنها تكبت يوقوعها 


٠‏ فى نقط استراتیجیة على منترق الطرق الحم ية 


والتجارية الهامة ؟ » وعلق المتر ويلكىف 
كتابه غلى هذا الؤال قائلا: إنه بری نزاما 
عليه من الوجهة الثاية الاعتراف بان هذا 
النظام لا يستقم مع البادی* الق ندائم عنها 


, آسریکا فى الحربء وأنه کا آمعنت الدول ق 
تقرير هذه للبادى" زادتحالة التوتر وافیاع * 


الق تہدد هذا النظام + 

ثم غادر رحالتنا الشرق الاوسط وعم 
شطر ترکیاء قراعه ہا تقدمھا الاجتماعى 
والطحى قنترة وجيزة لاتعدو العشرين عاما . 
وأئجب بقوة الشعب الترى و عزمه على الوقوف 
موقف الياد التام من الصراع الداى الذى 
أنبك الدول الآوزبية » و لكنه أظير. جملا 
نامآ بعلم الجنرافيا حين ذ کر أن عدد سكان 
رکا ستون مليون ثسمة . 

وقد أفرد وندل ویلک لروسيا 
السوقيتية ستين صفحة من كتابه ولذا ازم 
التحدث عنها فى ثى* من الافاضة . 

بدأ ا مؤلف وصفہ بقوله إنه لم يمكث فى 
روسيا إلا جسة عفر یوما ء وإنه لم تأت له 
فرصة زيارتها من قبل » ولكنه فزأ عنها 
كتير » ومع عنها أخباراً كثيرة متنائضة 
كل التناقض متبايئة کل التباين . ولذا سره أن 
پری بغرى رأسه بعض الحقائئق عن هذا"البلد 
العجيب الذى حمل المالم بأسره فى حيرة من 
أسرهء وزاد سروره عندما علم أن الحكومة 
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من کتب الشرق والغرب 


الموقتية منحته ا ریة الثامة فالتجول آیغا 
يشاء :وارتاة مايشاء من الاماکن سواء 
فى ذلك المسائم الحربيية ء وممانع الٹزل 
والمزب الزراعية والمدارس والستعثیات 
والمكاتب ء وخطوط الحال کا ایح 

أن يستفسر فى صراحة تامة من أية ظاهرة 


تئبر دهشه ؛ وأن يلق مايروقه من الاسئلة - 


كرافتيه . 
وقد أطال المتر ويلك المدیث عن 
شجاعة الجندى الروسى وبسالته وحسن بلائه 
فى فنون المرب الحديثة ا کیا أشاد باخلاص 
الشعب. وتفانيه فى الدفاع عن وطنه رجالا 
وناء وأطفالا » وأظهر إعجابه بالمال 
الروس الذين يشتغلون فى المصائع المرية 
والمدنية لاعداد الأسلحة والاغتمة واللایں 
اللازمة لتزويد ال نود بكل ما يحتاجون إليه 
فى صراعیم المبسار مع الندو . ولو بنضل 
مؤلاء المال الین دأبوا على لهم لا باون 
لخطازالنار ات ولا يكلون ولايعلون :کا وہ 
يفشلهم فى نقل بعش للصائع من أسما بكامل 
عددها وآ لابا من مدینة إلى أخرى كلا 
وغل ا9 مان فى غزوهرء ومئها مانقل مسافة 
تزید عن ١6٠٠١‏ كارمتر , 
وقد دار بينه وبين شاب فع يثفل 
مسركر مدير الانتاج فى أحد مصانع الطائرات 
حوارطر يف مفيد » أنقله له بای ضوءآ على 
النظام الاجتاعى فروسيا النوثيية وطرق 
المیعة فى هذا البلد الڈی:ظل العالم فى جمل 
ام مما يحدث فيه أعوافاً طوالا . بادرہ 
لی ويلك بالسؤال الى 
ما التسبة تاج بصفتك مدير 
لاتاج هذا اليم وأجر العامل المادی 5 
E TIT 2 |‏ 
"کے كنت آظن أن الشبوعية معتاها 
للماواة فق اورا ١‏ 
| سس ليست للساواة شمن البادى* 


الاغتراكية للطبقة حال فى روسيا . ثم 
استرسل فى شرح هذه النقطة فذ کر أن شعار 
الاشتراكية الستالينبة هو : « م نكل شخس 
حسب كقايته 6 و لکل خخمن حب امالا 
وأن.هذا التعازسوف يتحول إلى :«من كل 
شخس سب كنايته ولكل شخس حب 
حاجاته» عند ماتم الرحلة الشيوعية لتقدمهم . 
وأردف قائلا إنه حق فى هذه المرحلة الأخيدة 

لن تکون للساواة الكاملة لازمة أو 
سغو با فها . 

لمك تدخربجزءأ من إبراداد الشخم؟ 

55 نع رکا أفلمت زوجق عن الاسراف. 

خ وكيف تغم بما تدخره من الال ؟ 

س وماذا تصتم بالجرء الباق ؟ 

س اشتريت أيضأ منزلا يسيطا فى 
الريف أقفى فيه مع آسرتی أيام العطلة . 

س وماذا تفعل بما. يبق لك من لال 
بعد ذلك ؟ 

52 أعترى به ستدات المكومة ری 
سندات لا تعطى حاملها رجا أو فائدة . 

س ولاذا لا تستفل نقودك فى أوراق 
مالية تأتى لك بنوالد رابحة ؟ 

اتقصد امع ویلک أن أستفل 
راس الال ؟ إن هذا محال فى روسياء وعلى 
کل فھو سمل ینا مبادئی.. 

--- إذن ما الذى بحفزك إلى المبل ہذا 
الجد ؟ 

س إنىأشرف على هذا المٹم ولم 
من اليم سوف أسبح رثئيسا له. أترى هذه 
النياشين ؟ إلى فخور ا لن المكومة 
منحتی إياها لجودة إنتاجى وريا يكائق 
المرب فى یومما بإسناد منص ب حكوى رفيع إلى. 

س ومن يمولك فى شیخوختك ؟ 

س إنى أعوال على ما ادخرتة من الال 
وإلا فاحکوفة سوف تمو لن . ۴ 
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1 
١‏ د الا سی ان تبي“ لبايك بداءة 
كيرا من !بداءتك فى الباء:؟ الا ترب ق 
| إعاد شبح الموز عن زوجتك إذا ما توفيت 
لا ؟ 
س هذه أفكار رأسمالیة بامستر ویلی 
١‏ إلى بدأتحياق عاملاء وسوف ,بدأ أولادى 
ان مق آما زوجق تھی تصل وتوف 
غاب على السل ما مهدت ما حا ذلك 
. أماإذا مجرت عن المبل فا حکومة تموها . 
وهنا وجه إليه المستر ویڈی سؤالا طالما 
رددته الدول الغربية تتثبت أت نظام 
۱ السوقيت لا يمنح الفرد جرية القول والفکر: 
د افوس دلا ات غالت نات 
' الدولة السياسية أو الاجتاعية نهل لك سیل 
لاہداء آراءعك والدفاع عنها ؟ 
عندثد أتكر الروسی إمكان حصول مثل 
هذا الفرشض وهز كتفيه ولم يجب . فاردف 


الترويلى: 
ل ملس من مؤقنك أنك لذ ات 
ةا 


هنا أحتد الشاب وأجاب فورا : 
”نت أت طير عن النهميا مر ویلک . 
۱ إن امم بحریة لم رھا والداى طوال حياتينا 
٠‏ إذ کان فلاحين استعبدتہا الآرض فام ينالا 
أى قسط من التعلیم » وإذا مرضا لم يجدا من 
مق بأمما . ألا أول شخس من سلالة 
أجدادى المريقة سنحت له فرصة اكلم 
٠‏ والتقدم والسل لانجاز فكرة وهذا ما أحيه 
الجرية . قد لا يمى هذا الحرية فى نظركء 
ولكن لا تنس أن نظامنا بجضساز حل 


والاآن أغود إلى رحلة وندل ويلک 
لأروى زيارتته لاخدی «العزب الاجتاعية». 
اند تفي نظام الزراعة فى روسيا إذ صارت 
الأراشىالزراعية ملكا للدولة . أما مدەالمزب 


' التطور وسوف محظلى فى .نوم ما با رة 
اليا ایت 


راغ لضت روس 


من كتب الشرق والترب 


شل رأس کل منہا مدير : ولكل عة الق 
فى أن تستاجر من مخازن المكومة الا لات 
الزراعية الحدیشۃ وجيم أنواع الممدات 
الیکا تبكية اللازمة لفلاحة رض فلاحة علمية 
على أن تدفع قيمة الايجار احكومة بتليبها 
حمة منالحمول ء وأما باق ا حصول فیوزع 
على أعضاء المربة كل حب أيام عمله .. ولکل 
فلاح الحق فى أن يستبدل بتصيبه من الحصول 
أية سلعة پریدھا من متجر قريب من الع بة.» 
كا له الحق فى بيع نصيبه إن آراد إلا أن 
الكومة تشجع النلاحين على أن يكون البيع 
ما مبائر وقد لاحط الحۃ ويي أن 
لدى الفلاحين رصيداً من الال غير ليل وأن 
الفذاء لديهم وفیر؛ فخطر له أت يأل 
بعغهم آیتمنون امتلاك قطعة أرض نيم ؟ 
فلم يفتهوأ لؤاله مى وأجابوه أن أجدادھم 
ل عدکوا أرضاً فى حياتهم . 

ثم خم وندل ویلی جوله فى روسيا 
عتابة المارشال ستالن » تألناه رجلا 
بسیطا' مادی' الطبع شديد المراس لا يأيه 
إلا احتائق ولا يبح فى الخيال والاوھامء 
ملا يكل تتاصيل الال وبكل مايحدث 
ق روسيا وق الال الخارجى . وقد 
فال له ستالین ذات مرة فى سذاجة مؤثرة : 
« امت ویلک إنى نشأت ناد فلاح ق 
مقاطعة جيورجيا ولا أعرف الكلام المنيق ء 
وقاية ما أستطيع أن أو كده لك هو أنى أميل 
إليككنياً » . مم قابل الضیف الامربی 
رهطاً من رجال روسيا امكو لين » ذکرمہم 
مولوتوف وزر الخارجية ویٹنسی 
ولوزوفکی مدير تم الآخبار والمارشال 
فوروشيلوف وزير الداع الأسبق والسيدة 
ميكويان وزیرۃ اون ورئيسة إدارة الملاقات 
الاقتصادية بين روسا والبلاد الأجنية, وقد 
ألناهم جیما رجالا مثتنين ملدين السا کل 
الدولية إثاماً ناما ء ولايشهون البنة لاملا 
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ولا لفة ذلك المظیز, التبيح الذى يصوره 
الرسا مون الزليون للبلاشفة ٠‏ 

ادر وندل ويلك روسیا الأورية 
واستتل طائرته قاصداً أصقاع سشیبریا ۔ے 
روسيا الاسیویة س الترامیة الاطراف الق 
ینطہا الايد فى أ کٹ شہور السنة ازيارة 
إحدى متاطاتہا وی جھوریة «ياكوتسك» 
الاشتراكية المستقلة الداخلة ضن انحاد 
الجهوريات السوقيتة . أما هذه القاطة 
ةما قوم یتحدرون من المنول فروا إليها 
آیامنغرو جتكيز خان ٠وکان‏ معظموم ف‌الزمن 
#لسالف يتميش من صيد الفراء والبحث عن 
مناج الذهب ء لا یسکٹون إلا آکواغا من 
الطين تشارکہم فها انهم ء وكانت الجاعات 
ولاو بئة تفنك سم فتكا ذريعاً حى انقرضوا 
تدريجياً أو كادوا . وججهورية ياكوتك ىق 
عهد القياصرة شمرة بالزهرى والسل والفراء 
ولذا جملوها مأوى للمجرمين ا حکوم علہم 
انال الشافة وللسجناء الیت رام 
سياسية . 

قدم الشیف الام یی عاصمة تلك المتاطنة 
على متت طائرته ء فألفاها مدينة جيلة استبوته 
لقراتها » فألرفيته ررس ملس قوميسيرى 
الشعب: هل بالمدينة مکتبةعامة ؟ فقادہ إلى مكتبة 
تن واسمة الأرجاء معاءة الكيرباء غوی 
اة وخسي نألف مد عبىحين لا يربى عدد 
سكان المدينة على ا ین ألناً . وقد دلت 
إحصائيات المكتبة على آل عدد ماديا 
خلال التسمة الشهورالآخيرة نیف وماثة ألف 
شخس جاء بعشهم من المدن الريفية الجاورة. 
ثماستفهم الزائر عنالملاهى بہذہ المديثة ء قدعاء 
رفيقه الزودى إلى مشاهدة مسرحية غنامیة 
راتمة من نوع اڈو برا على صرح فخكامل 
المغدات » فأب اليف بالرقس والنناء إيجاياً 
عظها . وسأل رة آخریعن نصیب الكمبمن 
التعلیم فى هذه الجهورية النائية تأجابه ارق 
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م نکتب الشرق والغربۃ 


عورانوف حاکم البلد أن اٹنین فی المائة قيا 
من سكان هذه ا+هورية كان هم إلام بط 
بالقراءة والکتابة قبل عام ۱۹۱۷ وأما الآآن 
ققد ا نتكت هذه النسبة "ماما . ثم أردف 
مبقسما: «إنى تلقيت آواص من مو سكو تتفی 
« بتصفیة » هذه البقية الباقبة من اإهلة وی 
اثنان فى المئة ج . ثم طاق ااستر وبل بدار 
اليا وهى دار مشيدة بالاسمنت المللح على 
أحدث طراز ۔ کا طاف بدار كز الحرب 
الشیوعی بهذه المديئة فأيدى إتجابه با 
و نظامبا »حى لقد حدثه رفيته الرومى متباهياً : 
« لا يغرين عن بالك يامستر و يلتى أن هذ, 
الجهورية آنشثتف‌تام ۱۹۲۷۲ بعد أن أخدت 
الثورة» والیوم أصبحتميزانيةهذه امور 
ماتین ضمناً لما کانت عله فى عام ۱۹۲۲ 
ویشعر يبذا البون العظم جيع السكان بتلب, 
ومعدتہم . كانت مقاطمة ياكوتسك فیا مفى 
بقعة بیضاء على ججيع خرائط الما وه 
الوم فانمناجم الذهبقها بلغت لوفرة إتتاجها 
عأواً عظیا وضہا فى المرئية الثالثة من 
مناجم روسيا الى تلتج ممادن غير الحديد , 
وقد عثر المتكشفون فى أرض هذه الجهو ريا 
على ترو ات معد نيةجديدة » منہا النضةوالتحار 
والرصاص کا وجدوا فها ار لابترول .2 

وم یقت الستر ويلكى أن يشير إلى أهيا 
الدور الڈی سوف تلمبه روسيا فى الا 
الدولية بعد المرب فألح. ى التعاون مه 
کی يتقر الام . وأظير إيجابه بتك اادولا 
الفتية التوثية منوھا بنجاحها الباهر فى إا 
نظام راثم للصحة العامة جل من الروس 
قوماً أنعاء أشداء يمدون فى طليعة الاممل 
هذا المفمار : فضلا عن انتشار الشلم یہ 
انتشاراً عم جبع طبقات الشعب بلا یز بد 
أن كان تخبط فى ظلام الجهل ا ماك أحجالا 
دا وقد اما المستر و يلكى كذاك بحب 
الروس لوطنہمو تقا نهمق الذود عله والتضج 


م نكت الشرق والغرب 


قیسبیل موطید آرکانہ وإعلاء شاه . 
وخم حديثه عن رحلته قائلا إن روسیا أت 
الوم مة غنیة قوية يجب أن يقام لها وزن 
ل ال الستتبئل . وئہد أنه رغم عدم 
مله إلى النظام الشيوعى لا يسمه إلا الاقرار 
إل هناك اضسیاء كثيرة ق روسيا تستحق 
الائجاب و ولذا فهو يحث الشعب الام ایک على 

. التقرب من الشعب الرومى لادراك عقلیتہ إذ 
پری أن ایکا وروسیا فى الوقت الحاضر 
ٹونان جبارتان لا تدانہما فى قوتہما دولة 

ثالثةء قونان إن اتحدةنا مخض العالم عن سلم 
نابت راسخء وإن تنازعتا تردى المالم فى 
رة فاجمة . 


طال بی الحديث ولا أنه من نرد 
نشاهدات. للدت ویلک خلال رحلته خول 
الما » ويضيق على ا جال لتضاول جولته فى 
بلاد الصين الشاسعة الى عرج علیپا وهو فى 
طريق الآوبة إلى الولايات التحدة . ولك 
فاتی أن آنحدث عن الشرق الاقەی لا يفو تى 
أن أشي إلى خامة الكتاب الذىأعرضهء 
وی خلاصة آفکار مؤلنه لما فها من مغرى 
وعيرة و لصح ٠‏ 
عند ما أفاق الما م من ذهول المرب العالية 
الاول لن المتفائلون أنها آخر حرب يشهدها 
الہٹر فأغرقوا فى خيالهم الخادع ء وم یسل 
أحدهر عيثاً انا للافاة وقوع كار ثة أخرى . 
واتشح لذوى البصيرة النافذة من الفکرین 
أن المرب الأولى كات نزاعاً بين دول 
مستميرة لم تفد مہا الانسائية فلا ھی 
عرب لم تحمل فى ثناياها أى مبدأ جديد من 
نلك البادی* السامية الى تمخض عتها الثالية 
. والق تدنع امم إلى التقدم الفکری والتحرر 
من الاوضاع العتيقة البالیة الى لا تمتی 
| نطور الأذهات ؛ کالاستعار والاستفلال 
الاتتسادى »وها صورتان بشعتان من صور 


الاستعباد الحديث ق القزن المشرين » إحداما 
استمار خارجى والآخری استعار داخلی . 
ومن الغاهد فى ااصاریخ أن الآمم مخطو 
خطوات واسمة إلى الآمام فى شق الميادين 
الملمية والاجتاعية والطبية بعد الحروب أو 
الثورا تأوالثلاقل ؛لما ينجم عن هله الأحداث 
من انقلابات شاملة فى تحدید الثم الروحية 
A‏ 2ک 
الثورات إنہا ھ قاطرات التاریخ » أى إا 
تر وراءها الشاریج ,وتقذف به مسرعة فى 
أحشان انضعبل ١‏ ناذا ما أخثفت اللزب أو 
الثورة فی تقريب الانسان من مث :اللیٹا 
ذهيت جيع التضحیسات الى تلازمها أدراج 
الرياح ء وأصبحت المرب أو الثورة حدث 
تازيخياً جوف لا طائل تحت . 

والآن أعود إلى الكلام عن الاهداف 
الق يتوخاها وندل ويكى فى المرب المالمية 
النانية والى يأمل أن تحتتها حى لا تمكون 
الملابين من اما قد فاضت أرواحهم با . 
أما هذه الأهداف فيمكن ملخيمها فى كلة 
واحدة موجزة وھی 3 الحرية ». ومن 
الحقائق المرة المؤلة أن شهوب المالم تتشدق 
منذ الأزل ذه الکلمة البسيطة الخلاءة . 
والح ان موا ری مقي سک 
غنها لیسلہا ء و يعضمم الأآخر لیستردھا بقوة 
السلاح إن لم يكن من ذلك مفر ۽ إ3 
يسجل الناریج على قدمه أن دولة غاضبة أهدت 
إلى شب مغصو بحر ته علي« طبق من الفضة > 
کا بتوال الغریون ليتناو ا لقئة سائنة 
عذہة المذاق . 

وقد اجاء على اسان اللۃ ويل قول 
أرى أن أله لما فيه من سخریٰة . ولمل تنك 
السخرية حقیقة واتمة فيكون الس أدهى 
وا٤‏ إل لا آزال أخعى أن أرئ هده 


المرب تدنو من نباتها قبل أن شتبین 
الشعوب الاسباب الى دعتها إلى النتال 
١‏ ۹ 
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والآمال الى تمقدها على النترة الى تمقب 
الحرب. » هذا ما بخكاه التر ويلى . وأما 
ما لا أختی التصریج به فهو أن هذه المرب 
الآخيرة إن هى إلا حرب استماریة كسايتتها 
آفادت منہا الدول المستعمرة كل الافادة » ول 
تنام منہا الشعوب ا مہضومة أى غنم إلا ماحاق 
ها من خسائر مادية فضلا عن خسار 
الأرواح فى ببش الأحوال . وإلا فا الذى 
غنمته افند مثلا من إتحامبا فى هذه المرب 
رغے أتنها ؟ 

لقد أبرز ویندل ویلک هذه الحقائق 
سافرة » وائی على الحريات الاربع أو اج 
وعلى ميثاق الاطلنطى وعلى کل المهود الق 
قطمتها. على نضہا الدول اللیفة إبان السعة » 
وحذر تلك الدول من العواقب الوخيمة الق 
تحيق بالعالم إن هى نكشت وعودها ٠‏ وقال 
تنك الجلة ازاشة «إن المرب ةكلة لاحجراء۔ 
وذكر حدیتاً أدلى به إليه أحد أرباب المتول 
الراجحة فى المين بصدد حبوط المفاوضات 
الق أجرتما اتجلترا مع افند أغاء ارف 
توطئة لمنحها نوعاً من الم الذاتی - تلك 
الفاوضات الى قام بها وزير التجارة الالى 
فى بريطانيا العظمى السير ستافورد كر يبس + 
قال هذا الصیق للمستر ویلکی : « بوم أجلت 
مطالب اند الشرعية الحصول على الحرية لم 
تہو اتخلترا وحدها فى عيون شموب الشرق 
الأقمى » وانھا هوت ممها الولايات التحدۃ 
ea‏ 1 

ثم تناول الاب الاسربی الحدیث عن 
طموح شعوب الأرض قاطبة لنيل حتها 
السرعى فى الحرية و الاستقلال قائلا > « لقد 
أدرك الما أن سيطرة شعب على شون شب 
آخر ليس هو المرية ولا هو ما ینبٹی الدفاع 
عنه بقوة السلاح . فق أفريقية وق الشرق 
الأوسط وف کل الما م المر بی وف الصين وى 
ساثر بلدان الشرق الاقمى المرة معناما إلناء 


النظام الاستمارى » وسواء راقا هذا 
الكلام أو لم يرقنا ؛ فدہ هى المقيقة الى 
لاا نا 

ولیت المستر ویلک استرسل ى دفاعه عن 
الحرية إلى النہایة الطبيمية الق يقودنا إلها 
النعلق السليمء فيجزم بشدةأنالدول الستعمرة 
خليق بها أن جلو عن البلاد الى تحتلا 
جیوشہا على الفور أو بعد أن تضع المرب 
أوزارها مباشرة . ولكنه وقف فمنتصف 
الطريق للؤدى إلى الحرية الحقة -- وكا 
ندم على اندفاعہ فی هذا التيار الجانى 
الجارف س وعرش حلا لوضع حد للاستعار 
لايشبع ولا يقنع و إذ اقعر حأ نتندمج الدولة 
ا علة مع الدولة المستعمرة اندماج الاء بالراح 
أى اندماج بريطانيا المشی مع البلاد 
اللكونة لما یسیہ الاتجليز كومونوك. 
ولملہ يمخعى أن تخرج الامم الحتلة اد من 
ظلام الاستمار الموحش إلى نور الحرية الساطم 
كبر أنظارها أو يعلوها غشاء لها تفل 
و شك مان ایل شهدا ]معرب أت 
تسندھا الدولة الستعيرة لثلا مث فى حبوها 
وهى حديئة عهد بالاستقلال فزل قدمها 
وتہوی إلى الحضيض . ومن النريب أن السثر 
وندل ويلكى لم يلفظ كلة < الاستقلال » 
وإتماكل ما جادت بم نقسه السبحة لم يمد 
لفظ « الع الذاتى » . وہنا ء على ماهر 
معلوم » دول تتمتع با حم الذاتى دون أن 
تنفصم المری بیتہا و بينالدولة الراعية ‏ أو 
الدولة الوصية کا يقال الآن فى لغة هيثة لام 
التحدة س اننصاما كاملا . وما أبفش إلى 
النفس من أنصاف الملول ! 


بعد أن فرغ المستر ویلکی من التحدث عن 
الاستمار الحارجی ومجافاتہ للمثل المليا الى 
يأمل أن تحقتها المرب حق لا يكتب لها 
الاخقاق كسا بقاتها » تناو ل مو ضوع الاستمار 


الداخلى أو الاستنلال الداخلى الدى لاتخار 
منه دولة من الدول الرأسالية » وله واح 
متنوعة » مننسا ما هو خاص بأس یکا كشكلة 
ازاوج فبا ومساملة الامريكيين لحم معاملة 
شاذة قاسية لا مسوغ نما إلا اختلاف لون 
البعرة ؛ ومنہا ماهو عام يشمل الدول كافة ۔ 
وقد قال الؤلف فى سياق الحديث عن هذا 
النوع من الاستمار أو الاستفلال: ٭نداؤنا 
بأهدافنا القرى إلہا من وراء هذه المرب 
كشف لا القناع عن ظلمنا . عندما تتحدث 
عن اة و تكافؤ الفرص چیم یم الامم نظهر 
نا مقارقات ےنتا اللشعكد ظهور) جلا 
لانستطيم معه سترها أو تجاهاها . إذا أردنا 
أن تحدث عن المرية وجب غليئا أن ندرك 
هذا الفظ على سحتہء وهو أن اغیر:ا أن تتمتع 
بالحرية کیا تمتع بحن یہا سواء لماه عل 
لي داخل حدودنا وخارجها ٠‏ 
خصون مغلا حتوق الاقلیات الق لا غى 
للكثرة عنها وراذ تعدا افر القوى الذى يدفم 
عاضر كل آمة إلى المنافقة والابتكار فى 
شت اليادين . » 
وهتاك حرية لا تقل شأنا عن الربة 
"آ السياسية» وهى حریة الدولة الاقتصادية + 
تنكل دولة الحق كاملا فى توجيه اقتصادها 
. الوجہ الذى تراه ملا ما لمصالحها دون التقيد 
. بشروط أو اتفاقاتاقتصادية تملى علها ودون 
ربط متب ضرا سل أجنية بحیٹ,یصبح 
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كل الهم فى كقة والنرم فى الكفة الآخرىمن 
لليزان ۔ ویقترح الستر ويلك فى هذ أ الصدد 
إلناء المواجر الجركية الق تغل النجارة 
الدولية أو توق ازدهارها الطبيعى . 

على أن هتاك نوعاً من الاستمار الداشلى 
لم يشر إليه الکاتب ‏ ألا وهو استثلال بعش 


بات الشعب للطبقات الآخرى أو استفلال 


الطبقة الال للطبقة الماملة استنلالا فاضا . 
کا آنہ لم يتناول موضوع تحریز الفرد من 
الموز والهل والمرض والبطالة ء وهو الا 
المروف باس «الحريات الاریم> . ولملصرد 
تجنب المؤ لف هذه النقطة الشاشکة ماجاء على 
لاھ ق اق عدت ا 90:01 عل ال 
البادی الشيوعيةأو ا لاشترا ڑا که ولا ان 
ق ذلك إذ هو أحد الأثرياء الفدودئ فى 
آس یکا : وم یکا حصن منیخ قرآحالیة 
للتطرفة . 

وخلاصة القول أن وحدة العام توحی إلى 
ارا السام بو الاو ضاط الومی تج و٭اد 
الأرض قاطبة تصبو إلى المرية الثامة بعد 
أن أهدرت فدہ الكلمة لنظا وممنی ی أجيالا 
طوالا 70+ و عنم 
عن الجيع ء إذ أصبحت الياة لاتطاق فى مال 
أقله ات وا وھ هيد . فان حققت المرب 
هذه الآمانى الق تجیش يا الصدور ء» ردد 
الناس قوله تمالى:« وعسىأن تکرموا شيع 
وهو خير لك ۲ء وإلا عملی الآرض المفاء . 


فژاد رصفی اہر اقب 


او راو ا کت ار 


روسيا وسياستها الحارجية 


يتم مسٹر ٹویجت فى مقالانه الى ينعرها 
,تمحاة « القرت التاسم عثر وما بمده » 
بتتبع سياسة روسيا الخارجية :وما تتطوى 
عليه منأخطار تحو الامبراطوزية الريطانية: 
ولقد'ظل طوال سی المرب یکتب فى ماسة 
فى ذلك الموضوع حت أثار عاصفة من 
التقد فى بعضّ الصحف غنات عليه » وأدى 
ذلك إن قتية قذف شفل ہہا الناس مند 

وهو الان يعاود اللكتابة فى اة 
روسيا . فی العدد الآخير من تلك ا جلةۃ( عداد 
أزيل نة :19647 ) عاد ا يشرح حطر هذه 
الياسة على امجلترا ء فهو يقول 
حارابت ما يليوق دفاعا عن رسلامتها ٠6‏ وقد قال 
ولم بت رئيس الوزارة فى ذلك النهد إن 
الا تحارب و متھباً ملحا » . ولكن 
, الواقع أن اتجلترا لامحارب من أجل المثل 
الملا > واا تقصد اللامة ء ولو ضمتت 
سلامتها قبل التتلب على ناہلیوق لما ترددت فى 
: ممالحته . ولقد ضینت السلامة بعد التفلب 
علية مدة قر نكامل ۔ وفاسنة ۱۹1٤‏ دغات 
| اتجلترا الحرب من أجل السلافة ابا 5 
ئة ۱۹۱۹ تدخلك فى المرب الروسية الأهلية 
وا إنہا فملت ذلك من أجل البادى* » 
ولکن؟ المقيقة أنها. تدخت اذ کات تى 
اتقاق روا وأمانيا ين بدا ها أن لاتا 
ستنقلب شيوعية - 

ا وعا لاریب فيه أن هنالك طرنيقين لفان 
اللام :أو وازن الى » وهو اللريق 
2 ات وق القرى 
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: إت ا غعلتراے 


a EOE کان‎ 


وهو الطريق الى سلكت فرتا مرة 
وألاتيا مرتيت. ونسل له روسيا الان . 
لقد عکنت روسيا بفضل شجاعتها من 
جهة وبفضل بعد أنطرها ووحدة غرضها 
من جهةأخرى » و يفل التكوارث السياسية 
الى حلت باتجلترا أثناء المرب من أن تكون 
المامل الآسانى فى طبيمة السلم ء ولا نزال 
كذلك » تهى الوحيدة بين الدول الكبرى 
النتضرة الى حمك على ماهوا أكث من 
غرعة التدو المشترك > هی تام الاعداء 
واخلفاء و امحايدين الأعداء بالقوة الحرببة 
وقد وضلت فى أقل من حمس سنوات إلى 
توح من أ كي ماعرف اق التارج ٤‏ ولكن 
هذه الفتوح فى بداءتہا ولا تنتهى حق تكون 
رو السا عل اور وح تق وح 
نقوذها فى اسيا ء وحى تبلغ من القوة مبلا 
تدخر ل به فى أمور الما بأسره . 
ودار ادت المكومة الاتجليزة أن 
تھی المرب عن طريق الشرق ء ولكن 


2 وآبت إلا أن مجم الأآحان - 
من ال وت اناري فكت من أن 
تفرض سلطائها على شبه 


ماعد] اران ومتعا سا لام 
وق طهران كسبت روسيا الام ء وخرته ٠‏ 
بريطايا . ولقد صارت إحدى عشرۃ دوله 
خاشمة اروسياء وهن فلندا وآستويا ٠‏ 
ولانیا وليتواتيأ وبولندا وتشیکوسلوفاکا 
وروماتيا اوا جر وتوغوسلائيا وألبانيا ۱ 
وبلتازيا . ولقد استطاعت روسيا أن تفم 


من وراء البحار 


فى الفسا أنها تستطيم من هذا البلد أن تكون 
ا الكلمة المليا فى مستقبل أورما . 
لقدا حقةت رو سيا أحلامها ذاخل بلادهاما 
عتتا فالخارج ء و تحن نعم أنالكثيرينمن 
أبنائها ‏ منهم ادستو يقسكى الكاب الشہیر؛ 
انوا ينادون :اتحاد العنوب السلافية تحت 
زطامة روسيا» ولقد أدت السا الحالية 
إلى تحقيق ”هدا الحم . وليس الغرض الذى 
'ثرى إليه روسيا هو تحقیق‌السلام » ولا هو 
رض اد کا ينهم فى غرب آوریا'۔ وا 
قوة هذا الفرض ناشئة عن الحيوية الكبيرة 
فى الروس » وما ينطؤون عليه من ذکریات 
“ازيخية . فروسيا فى عهّد القياصرة فى ميوها 
الاستماربة 'واعتقادما يأنبا متقذة البعر » 
وروسیا لینین الى تمتقد فى الثورة, الما ية ٠‏ 
بتلاقيان الان تحت ستالین فی صخد واحد. 
لتد کات الثورة الروسية بد اتتصارها 
أ کو وة ۷ء تقاوم كل توع من 
الاستمار » بما فيه الاستمار الروسی ته ۽ 
ند کان القا مون بها يعتقدون اعثقا دا قاطاً 
بأن الثورة لا تلیث:آن تشتمل العالم بأسره ٭ 
وكانوا براقبوت فی اهتام أمريئ : التورزة 
الأآمانية» والثورة علىالمك الربطاتى انيا 
واتتظر لينين ئة جاح الثورة فى ألما نياء 
ومسق :ذلك اخدوث اتقلاب شيوعى فى 
سائر اخام أوربا.. ولكن الثورة لم 
تجح لان المال الآلمان کانوا لا يرغبون فى 


دكتاتوربة من أى لوخ . وکذك الثورة 
على الك البريطانى لم تنجح » لان الطبقة 
ا كة ال يطانية کا ل تكن 
متوقمة ء ومع ذلك ظل ستالین حى سنة 
۲۰ يداعبه هذا الآمل . 

لقد كان ستالين تخطاً فى أنه ظن:وتوع 
هذا"الحادت فى سنوات قللة . ولكن هل 
ایکون مخطعا لو وقع حدولہ فى عشرين سنة 
عند ما تسبح روسيا قوية بحيث يكون ها 
أصبع فى تسيب الآمور ؟ 

لقد اوت ولندا .فى سنة ۱۹۲۷۰ أن 
تتفى على خطر إلروس ء وکان من الطبیمی 
أنها لا تتجح . والآن قد عاد إلها الروس 
نشین #:وفرضوا علا الثورة » وروسا 
غازمة الا ن على آلا تف بولنداق سبيل 
أغراضها فى ورا » ولن تسح روسيا 
لبولئدا بقطرة من الاستقلال الحقیق . وعکن 
اروسیا الآان أن تیر ف الطریق الذى لم 
تنجح فيه من قبل وهو التحالف الثورى 
بين ووسيا'وألمانيا . وی تستطيع أنتفرض 
إرادتها قشرق ألمانيا وأواسطها :ولک 
الان لا تستطيع أن تخرض هذاه الارادة فى 
غرب ألمانيا ء لذلك نراها تنادی بالؤحدة 
الوطنية الآلمانية » لانما ترید أن تجمل من 
آلمانیاتابمة . وهذا التحالف الذى تی إليه 
رؤسياء وانغرض على أوزبا الثورة » يهدد 
الامبراطورية البريطاية بالزوال ٠‏ 


' الحياة فى برلين 


فى العدد الآخير من مج «هورايزن» 
الاتجايرية(عدد مارس)رسالة کنیا كلاريبا 
تدرشل تصف قها الحياة ى برلين و فقد 
كانت قادمة إلہا من وستفاليا حيث منطتة 


: الاختلال الاتجليزية . .وكان التطأؤ يقطم‎ ٠ 


35 


أحيانءً جسورأ وضت علّہا لوحات ياء 
تدل على أنها مؤقنة . ولکن التطار بعر فى 
منطقة روسية وحيائذ یتغیر منظر'ھذہ اللوحات 
إذ كانت اللوحات الروسية علیئة بالسإرات 
اق تنتهى بعلامات التعجب » وهى حمل على 


عا 
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الغالب التداءات الألؤفةلدى حكومة السوفيت 
وقد وضعت حوها رايات خراء عدة . 

والقادم إلى رلين من الضواحی قد بخدع 
فى منظرها ء فلا لزال البيوت :قائمة ء يدل 
منظرها الخارجى على أنها سليمة » ولکھا 
فى الحقيقة ليست الا جرد قشور مجونة من 
الال ما وسط الد ة. ته أشبه ایکون 
بمنطقة جویة أخرى ء فان جبل مال 
لاتميش فيه الآحياء . ويقل فيه الزرع 
حق عدم . : 

ولقد انخذت ااجتتان البريطائة 
والاميكية مقر لما ورجالا فى المنازل 
السليية بالضواحی لاحاب النزل 

من انان بان یقیموا فى الدور الأرضى 
اذا نوا من المرو فين بعدائہم الناز بین » 
أما لہ و نت . وکا زاذت 
أعمال اللجنتن وزاد عدد الموظفين قينا 
“زاد عدد الالان الن نطردون من 
متازهم فيتضبون الى الآلاف من الآلمان 
الذي لا يحدون مأوى إلا فى النازل الخطمة 
و حت سلالم البيوت أو فى الخراب 
ون المشا كل التكيرة لدی الان ق 
برلين آس التدفئة . لذنك حدم یدورون 
فى الغابات.الحيطة 'بالمديتة ليحملوا على عى* 

من الوقود ۔ و لقد آتی'ا9لان على الاشجار 
فى ثيرجاردن » حق لم ببق من هذه الحديقة 
المظيبة غير الا ثيل الق أنشت تبط با 
الأشجار وهی 2 قأئمة وسط مدان كير 
نے . وتحاول كل ساكن فی برلين 
ليه ثى* من القوة أن یحصل على حمل فى 
E‏ المدینة ء فان ذلك يضمن له بعش 
القوت . 

لع ہکات یر کی ی انان انا 
الوق السوداء حيث یحصل فما الناس على 


' ما لا يستطيعوق الحصول علية تمن طمام . 


تكون عادة مستخفية » اما أن يظهر 


التعاملون فى السوق السوداء جهارا فى 
رائمة التبار فى برلين ء فلك حال تذل 
على منتہی اليأس ۽ فانك "ری جاعات المتعاملین 
واقفة فى الساحة الفضاء الق كانت ثيرجاردن 
فيا مفی ء يطل علہم ذلك الا ر الذى أقامه 
الروس ليخلدوا ذكزى انتصار ھم على برلين 
وأقاموا فوقه مثالا سا يطلا من 
رجال+ ا میش EET‏ البشرية 
لابد إذا ما 3 الشغط علها أن وه 
کا ہا بد انان آل إن نك ارب 
طریق لاحياء آلمانیا كأمة من الامم . 

وبين هذه الخرائب جد اة ثتافة 
تحاول أن قف على قدمهأ ‏ ويساعدها 
الملفاء . ققد قامت فرق المثلين وجوقان 
الأوركترا اسل سد أن طبرت من الام 
النازة ٠»‏ يساعدها الحتلون . فقد عمل الروس 
على ثيل أو برا «أو رفيو س» للموسيقار جلوك 
فى الخريف الاشی ععيد أوبرا الدولة: کا 
منت اڈوبرا الروسية «أوحين» أو «نمين» 
ومثك كذلك أوبرا لار ولبتو» . 

وف مسرح دويتش مثلت رواية :ان 
الحكم» ء وقام الممثل بول فيجتر بالدور 
ار ٹیسی : ومثلت كذلك رواية «فاوست» . 

وتسل فرقة النلهار مو نيك العبيرة الآن 
عت E‏ ٹا اوہ E‏ 
سلریداك إذ أن ريما لیو ورخارت الذى | 
ا م 
ا وی 0297 

فى التصوير والنحتك ولكن لم نظبز ئ1 
م يلقت النظر بتواع:خاص . 

+ وق كل منطقة من المناطق: الحتلة عدد 

EN E‏ اق منہا ثلاثة تمق لامور 
اد أوها « ديراوث باو » الق ىر" 
فق المنطقة الروسية تحت رقابة الميجز غلیجارف ٠‏ 
ا الآراء. 
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من وراء البحار 


ا ماشرۃو المستقبلة .ن الوجهة الثقافیة . 
وألثانية نیوآوتلیسی وی تصدر أف المنطقة 
البريطائية . أما الثالئة ختصدز فى النطقة 
'الأسريكية . 
ولي هناك حياة ثقافية بال المروف 
إذ أن تيادل' الآراء غير قائم . وقد | بعد جیع 
0 


رجال الدب والفن ذوى النزعة النازیة » 
وتتعدد بمس ۔'طات الاحتلال فى ذلك 
مثل الاصریکان مشلا إذ يمتقلون کل من 
بظنون فيه ميلا لنازية »> ويمهدون إليه 
بأعمال يدوية مها يكن من مواہبہ الفنية 
اد 


موكب النصر فى لندن 


نكم ريتشارد جتنجر"' ی ملاحظاته 
الطريفة عجلة « القرن التاسم عضر » عن 
المرض'السکری الذى يقام احتفالا يذكرى 
ان ف لندن» فقال : لقد حذرنا بأنه لاباق 
الما حت يكو ماين من ال الاو 
والأطفال الذین لاشك فى براءتہم فى مجاعة 
هات واسعة من أواسط وشرق أوريا » 
7 قل نی الان لاوج أمة أورية 
من الجوف وخیبة الآمل الذى ,يقبع 

u‏ الةالشاذة ال نسييا الحرب الاجاعية ۔ 
فلانين من الان بلا مأوى » وأولئك الذين 
جوا من وبال الغزو یمیشون كنقط صغيرة 
من الثبات النسبى فى حيط من الفوضى هو 
فى اختياج إلى جهو د هائل ليعود إليه شى من 
النظام . فق كل مكان نرى الكزاهية 
والارتياب . وقد تزید صعوبات ادا نقہا 
وند رز ناا فيه من رمان .اهل من 


المستطاع وهل من المتشور أنه قش هذا له 
لاق الذى يقف فيه العالم بواقق شخس 
ذو تک أو شمور الا نی أو يصفق لمرض 
النصر المقترح,الذى سيحدث فى وقت یقام فيه 
غيد القديسين الذى هو من أجل وأهداا 
أعياد التكنيسة ؟ وهل برضی عن ذلك رجال 
الدن؟ وما رأىااناس؟ ولاذا لا تأخدارأى 
بطريقة جلوب لی تتحقق من الرأى العام ؟ 
لقند احتج بعض اغضاء البرلمان على الضغط 
الذىينشا ببب هذا المرض عل |النقل وإدارة 
الامن وحال الطعام ۔ ولاشك أن وجود عدد 
هائل من الناس فى مديشة كبيرة قد يسيب 
کو ارت كثيرة كالق حدثت فی حادثة بولطن 
من شهرين ٠‏ الواقم أنه من الواجب أن یقققی 
هذا المید فى التفکیر والصلاة من أجل الام ٭ 
لا أن یقفی فى عرض جدير بأن يطلق عليه 
- على طر يقة القرون الوسطى ‏ زقمة الوت . 


بارس تستعد لصیف 


يننظر کی هذا الصیف کا تقول الانباء 


٠‏ الفرنسية أن تمرض خمائة من صوز کیا 
الدورين الفرنسيين من القرون .الؤسطى إلى" 
2 الترن التاسم عشر » ویقام هذا للمرض فى 


٠‏ انعر الصنیں ء وذلك بمناسية متمر الصلج 


الذى يعقد فى تقر اوكسيرج . 
السلطات كل مات 


وستبدل 


تستطیع کی تخد باریس 


مظهرها قبل المرب » وشکون الفنون عنصراً 
ناسا في هده الهة:- 


وتشترك التالیف الباريسية نات وی 


ؤهرة مجوعانہا الوطنية . وسيكون متحف 
اللوقر بطبيمة الال هو للركن . وتجع 
مجوعات القاش للصور النادر فى متحف الفن 
الحديث » وتعرض فى متخف الآوراتجرى 
الصوز الق سرتھا الالان ثم أعيدت إلى 
مرنا» مق متحف جى دی بوم تمرض 
صو للدرسةالفر نسية من عمر أ عاب مذهب 
اللمحة . 
وستتكون الصور الق ترش اق لتر 


من وراء البحار 


الصغبر على نوعين. + تلك الى مدل الف الیل - 
قتمثل الزارع واللاسان والتديسين وتنك الق 
تمثل الفن الظریغف كصوو الات وباتك 
الناب . 3 
لقم الأول سيحتوى علي صور 2 3 
وشاردان وداقيد وآ جر إلى دی لاکرواء 
وکور به والقم الثانی سيحتوى ر | 
ساحرة من فو نقنبلی وصور لاہإزید ولیبران 
ويتجى إلى فاو وفراجو لاز . | 


اتپ المشُر تاليف انظوان دی یا 8 |کسوری 


( دار الكاتب المری ) 


عند ما أخذ انطواندى سات | كوبرى 

بنشر قصصهء واتخة حياةالطيرا ء :الطاثرةء 

وعبكة العاملین فى الطيارة موضوع فهذه 
القسعي ء انتقل يفن الطيران إلى عام الآدب : 

, والواقع أنه من الصعب خلق أدب يدور حول 
الخترعآت الميكانيكية ٠‏ فالآدب كالفن یقوم 

"' أولا على المشاعر والمواطف ثم يقوم على 
٠‏ الؤثرات الطييمية الى تحيط بنا وتتصل ياعا 
أتصالا لا عكن مجاهله. ؛ والءوامل الطببعية 
هی جزء من القدورات الى لامعدى للانسان 
عنها عنبا ء ولا يستطيع أن يتجاهلها فى حباته ء 


الأزمنة الاقل حضارة .. ولذلك كان الآدب 
: الذى نك فيلك الازمنة شديد الاتصال 
1 الطبيمة ء وهو فى الازمتة الآخيرة ء بعد أن 
ستطر الانسان على المام الطبيعى آقل اتسالا 
' بالايمة » ولكن الطبیعة خلقت فى كل وقت 
آدبا أو کان ھا فيه ام 

آما اللات لم مخلق أدبا أو يصب 
أن لق أدبا . على أن سات اکوبری 
أ الل لى الى امخذه مہنة وعمل فيه فأخرج 
1 أزل ممص داق ناف التطم الأدية 
عن الائسان وهو فى جو الطبارء حيث 


۹ إلانان لا ہے 
قصة وآ رش البدر »الى تتلها الاستاكٌ 
000 قودہ الیوم ا تا داد 
کرو إا ة 


ذلك کان ار شدیداً وهو اهداق 


يستنعى ذلك افواء التق الذى ررق کا ارم 


ساط القوم الذين 


تی ا فوده 


بساول على خطوط الطیران ء فینقلون الئاس 
والأثقال كل لیلة من قطر قريب إلى 
بمیدہ فهى قصة معيشتهم وا نتطاعمم إلى 

وارثياطهم بالواعید ارتاطا أيه بالآسراء 
ورکو ہم مين ا جو + حيث لا ماومة ى 


الأخطاء ء فأقل خطاً بر تکبه الطيار معناء ٤‏ 


الفناء والعدم » أو الآبدءة إل شثت لذيك 
اا اخ + 5 

وهى قصة الا لة الى اخترٹھا الانسان فى 
ملنه غير مكتف بأن يسيطر على جواب 
از الت جمك له ولتيرة 
مات کا 

یکد بثرك السييل هذه ا حاوقات لتمیش ىق 
أى.جهة من ا ظجھات إلا إذا ذللت له من 
قیادھا ء ونزلت عن حريتها » وغیر مكتف 


لخادت ا 


بأن يركب مان البحار: حى سار الا لاف من ر 


بی البشر يميشون فوق ظهر البحر لا يكاذون , 
فزن الات می اد الا ا ہے 


أحياء للاء لاو اسه ؛ نهو الان , رید العيطرة . 
على طبقات اجو . وقد ذهب ف ذلك وط 


مدا فى السنوات الآخيرة . 

00 
تنييتها «آرض الرجال» أی ال جال الممتازين 
العلاة والتوة ) وی اب صنات الرجولة , 
ھا هى قصة ولك الناسرین الاوائل: الذبن 
اكاتو| بطي وذ فآ لات تبلغ بعدمابلفته 1 لات 
الطيران الحالية من ان . فالانسان 3ن 


طهر 


جی ا إلى هو م إل عامل ال 
انقسه فى سبل تفع الاننانة »أو ما ستعد 
أن فيه نا . 
و لقد وفق الاستاذ مصط کامل فوده ف 
نقل مذہالقصة کل الت و فق: فاختیا رها دلیل علی 
سلامةالذوق و إذ آنہا تدخل إلى الآذ بالعربى 
عنصراً من أحدث ما ظهر ف الآدب الآورف 
وهو أدب الطيران » أنه ثقلها فى عبارة 
جب وأنيقة قها كل مایا للؤلف وعیذا> ۔ 


الفی ودرا هر 3 
امصرية ) 


لیس عندی ریب فا أن الدكتور شوق 
شيف آسدی إلى القراء والادباء أیضاًء دا 
يتأليغه هذا الت الطر ينك بدن أل كنا به 
فى « القن ومداهيه ف الشعر العرنى » ؛ 
فان هذه البحوث ذات ية خاصة ى هده 
الايام الق ترى نبضة ف التألیف ليس لها مثيل 
ف الآذب العربى من مثات النين ٠‏ وهو 
-بذا البحث یڈال القاری' العصرى ہ والمؤلف 
العصرى دراسة الثثر العربى ىن أيهم تراث 
الإجداد . 

ولا ويب فى أن الشمر. العربى قد ظفى 
بالمنابة والبحث متدقديالزمنء و بعش اللكب 
ال وضعت فى نقد الشعر فى زمن ازدهار 
الحضارة المر يَة ء الا بزال يقرأ حق الآن ء. 
ولا بزال من الل على ا العام 
دراسة ال راء القدمة فى الشعر AE‏ 
فى النٹر نقليلة لاتغنى > وعى فوق ذلك عليرة 
على القارى" العاصر ؛ لذلك كان كتاب 
. الدكتور شوق ضيف هدية مينة المكتبة 
ا یں 
وهو على ما فيه من يحوث وآراء جدیدھ 
تق مواضع منه قد قم و بوب خير ثبو يب ۰ 


جد مكانا فى مکتبة کل آدیب Î‏ 


۴ 


وقد ندرتہا دار الاب الصرى فى طبمة 
لا تقل إتھا نا :عن, خير الطبعات الأورية. 

ولا رپ عندى ىق أن الداز ترى إلى أن 
يكون إخراج الكتاب العربى فى مستوى 
الك E‏ :و إن اارسواعلما ان 
تناقما فى ذلك دور النعر الآخری ؛ فان تلك ١‏ 
النافة تمود بالخلير على الكتاب العرق:+ 
ونوجد فنا جیلا جديداً كان إلى وقت قريب 


خد 7 


یرقائمء 


فى ال العربى تالس لكر حرق سين ( مكتبة الهضة 


انهو يقم موضوعه إلى لا أقام : مدهب 1 
الصنعة ء ومذهب التصنيع ومذهب التصنع . 

م دی ہوصف مدهب الصنعة نم يطبقه على 
ان ا املی ثم النثر فى الصدر ا ۴ 
النث. الساسى فتناول زعماء النثر فى كل من 
هذه التصور واصفاً حياتيم © ینا عيرات 
5 » فیتکلم عن عبد الجيد الكاتب وابن | 

للقفع وسل بن هرون والجاحظ . 

م مود إلى مذهب التفليع فِصفه وسين 
آثره: "فق | آظیاد: العرايية EE‏ الخلافة 
المباسية والامارات الفارسية» و يتكلم عناين 
السید واين عباد وآنی إسحاق الصابى, ثم - 
يتلم عن الخوارزى وبديع الزمان وقابوس 
ابن وت 

2 لاپ هذهب التصنع واصفاً حا 
آی المنلاء ومؤلنانہ ار بری وتمقبداه 
والمسكق ۔ 1 

وف تسم آخر يتكلم عن مذ اهب اللہ 
بلدین إسلاميين ها شخصية قائمةبذاتها وها 
الآندلس ومصر ٠‏ 

وإنا لنعتقد أن هذا الكتاب جڈیر بأن 


لی حا 


وکنا تود أن يكون إخراج التكتاب 
٢‏ اقا نبديراً باہمیة موضوعه ‏ قله مما سف 
له أن أخرج فى حجم كبير متعب بحيث لا يهل 
ل مع أن أ كش اناس ايقتطدون 


من أوقاث غدوهم ورواءهم العمل » أوقانا 
التراءة » فيستفيدون من هذه الآوقات , 
وكان هذا الكتاب من أجدر ‏ الكتب بأن 


یکون دائما مع راغبيه فى غدوهم ورواحم ۔ 


الاقاء تأليف میخائیل لعيمة ( مكتبة سادر بيروت) 


عند ما ظهرت منذ عشرات السنين نك 
امہموعة من النظم الى حیت « شمراء E‏ 
فى القرن المعرين » اتجهت أنظار الما م العربى 
إل ذلك الآدب الوليد الذى نعأ فى بلاد 
شرببة ہی ار بين مخبة من الشبان الذبن 
عاجروا من :ارس لبان ق: سيل ابتفاء 
ار رق فلم ای عن الاتسال 
الروحى بب وطتہم . 'ونفخت الياة الجديدة 
والافاق الواسعة الق رأوها فهم روا 
جديدة كانت فسمة حیاۃ هبت على التقاليد 
ك 
وقد تلاٴل فى طليمة هؤلاء الجامدين ا 
جبران خليل جيران » وأقبل الشباب فىأقطار 
البلاد المر بیة هاون من أد به ۔ وة اسم الخ 
نی مله اتبعة الادنة هو ألم متحائل 
نة ایر وت كتابه د الغربال »وهو 
بموعة مقالات ق النقد ولکنہا كتبت اسلوب 
جديد وبروح جديدة » وتناولت موضوعات 
شيقةما يكتب فبها كتاب الغربء فكانت نبراسا 
اشاب العربى فى تتاول موضوعات النضد ء 


: ایکون ق القصس ۔ 


وهو البوم بنعر قصة « اللناء » وليست 
ہی الآولى بین مانقرأ له من قصسء فقد قرألا 
له « الآناء والابناء » من قبل ۔ 

وهاتان القصتان من كاتب فى مقدرة 
ميخا ثيل نميمة لا مکی إلا أن تنكو”ما جدہر تین 


بالقراءۃ . ولكننا نمتقد أذ للقام الآوللتفوق 


الاستاذ میخائیل نميمة هو ف النقد قبل أن 
وإذا كان قد آحسن كل 
الاخسان ی کتاه عن « جبران خليل 
جبران » فذلك لآن كتاءة حياة شخس متطلب 
قو فى الث 1 كت ما بطب در رق 
الرواية . 

ولسنا "ريد أن تقول إن قصة لز آللقاء » 
خالیة مما یجذب القارى“ : به نولا يست 
أن يتركها قبل إتمانتها بو إا ET‏ 
علها, يفا من الاغراق فى ایال » وقد 
E‏ اع E‏ 
من هو جدبر بالحب أو لب ولا 
سى تلك الفتاة الق سحرت بألحان کنجة و 
تقر من ومتا إلا إلى القير.. 


ار وتا بقلم ميخائيل لعيمة ( مكتبة صادر سيروت سے 


اق آساوب طزیف وآراء مبتكرة . 
وحب ألا نترك عسدین الكتابين دون 
, أن توه بالجهود الظاهر اى :لان الطباعة 
والثوب ا یل الى ظهرت فيه قضة 2ھ "اقم 7 
و أخاصة روط 3 من صور ج 


أما كناب « الأو مان » فهو حفة من حف 
٠‏ الأستاذ میخائیل نعيمة » وهو مجوعة آراء له 
٠‏ ف ا9وٹان الى يمبدها المالم الحديث . نتد 
تكلم عن الال لق واللقان وى الغام 


ظهر حدیتا 


انام الرنجليزى OS‏ ل روا رجه الدک 


( مكتبة النبضة ) 


قد کون المناية بالاطلاع على ناريخ 
ائجلترا بين جهوز القارئين فی بلاد العرق 
أقل من العناية بتار امم كبيرة أخرى مثل 
رتسا . ورعا کان لدى القراء بعش العذرء 
فثر آسا دولة تعيش قريبة من الدول الشرقیة 
وعلى شواطى' بحر واحد ء وفر نا تحتل قما 
من أهم أقسام التارة الاور بية ء وق ار 
حادت واحد كان له رجة عالیة ولا بال دويه 
ينتردد فى اء المعمورة ويؤثر فى الآجيال 


المتعاقبة من :ہی البعر »هذا ا ادت هو 


الثورة الفرنسية . ولقد تدخلت فرشا ىق 
حياة الشرق ف الآزمان الحدينة تدخلا كبيراً 
وأصاب الشرق متها خير قليل وشر كتير . 

على آنا لو أممنا النظر قیلالوجد ان لتر 


:اک تدخلا فی أمور العرق والمالم؟ 
ؤشرها فى الما م أ كبرء فکان تاريعها جديراً 
بالغناية والدرس ۔ 


والواقم أن تارج إتجترا ء إذا كان 
للتار جخ قيمة » حافل بسلسلة غير منقطعة من 
الوادت ؛ يستطيع منها الباحث أن يق ف على 
مملومات ف الاتجاء الذى بحت فيه يصب 
أن يمثر على مثلها فى تارج الام الآخری ۔ 

0 0 
الطثرمى کجزیرة منفصاة قد تستطيع أن تلق 
تأثير الدول الآورية الآخری إذا رغبت فى 
ذلك وأن تؤثر فى دول القارة اور إذا 
O‏ 


الى أنشثت ف السثواك النٹر الآخيرة لنعر 


الثقافة الاتجليزية . أن يصدر كتابا 8 ٠‏ 


الاتجليزية من قم مؤرخ معروف عن روح 


التاریخ الاجليزى ٠‏ نان کتاب الاد 


ولقد أراد ا جلس إل یطانی ء وهو اطيعة 


ر ند مصطنى زیادۂ 


روات ء وهوالدى رأى الاستاذ الدكتور 
حه مصطق زيادة آستاذ التاریخ پجامعة فژاد 
الول أن يتقله إلى اللنة ار بیة ؛ لیو » 6 
الف مقدمته » دیا لاتجلترا عليه هو دين 
حل ق اماما 
فالكتاب إذن فی مویہ العربئ خير مقدمة 
لمرفة لاتاريخاتملتراء وا اللمحات منھذا , 
الٹاریخ الذى لا عكن أن يستوعبه هذا 
الكتاب الصنير . ولمل مؤلقه بالغ فى 
الاختصار ء أو لمل مو لفه بالم فى حاولة إظهار 
وجوه مختلفة من “واجى تارج الأتجليزى 
وبميز ات كلعصر من العصور الختلفة » فل 
التواحى الآخری . قارع انجلا کا أشر"ا 
کن أن يكرت من کیا کک شبرة متعددة + 
FE‏ ناحية من هذه التواجى سلسلة 
غر متقطمة من الا نار والمشتنداتَ والر افق 
تمتد إلى لاف الستين ۔ ققد تريد E)‏ 
ان الغنون الى کون امنا اسان 
الجريرة واختلافاتها . أو اتملترا فى القرول 
الوسطى وتأثير النظام الاتطاعى فها ء أو 
استتباب الانظمة الدستورية » وماریح الا 
خی تاريخ يدرس من هذه الجهة > أو توسع 


الا فيا وراء البخار و حاولا نظ 


ین تحوها الصناعیٰ أو نمو الادب 
والل ٴذ مہا كل هذه الامو جديرة بالدرس» 
وف تاریخ ائجلتزا جال متسع متواصل ٠‏ 

إذن تحن رحب بنقل:ھذا الکتاب لنة 
المر ببة أ كي ترحيب و إن كان قطزة فى عبط 

من“الدرانات' القيقة المفيدة . ,وقد أسدى 
ااا لقراءالس بنة بنقله ءَ بقدر ما أوق 
یدنہ ولا ریب یق أن الثبت الى وضه 
تلميده الاستاذ مد عيبى لل رجوع إلى مواضع 


ظهر 


الكتاب مد . وحبذا لو أضاف المترجم 
الثائمة الختصرة من الكنب الى برجم الہ 
' والموجودة فی الكتاب نفشه ..ولقد أشاز 
الترجم فى مقدمتہ بأنه فسر بعش المواضع آل 
١‏ ل از کات أل القراء دلا ع 


7 


E 


أن ينقلها إلى اللذة الم ية . وحن لانوافقه على 
هذه الطر یقة ‏ بل ری انه ليس نحق ال جم 
أن عن ذه » فان عم او وي 
التغسير الذى يراه ق عاشیة, بسيطة فى ذيل 
الصفحة ٠‏ 


١‏ 2 الأو فى السوداله للأستاذ مد ا جمد عجوب ( مطبئة مسطی البابى اطای) 


هذا كتاب وم فى سنة ٤ء‏ وطبع 


NEE |‏ > وألق إلى فى سنة AE‏ 


وإتما ذكرت هذه. التوارخ التعاقة لمالا 
من الدلالة ق مثل الوضوع' الذى يمالجه هذا 
الكتاب ء وهو موضوع يشغ بال الصر بين 
.والسوداتيين على السواء فى الوقت الحاضرٌ » 
بل الله الموشوع الإول الذى يفل بال 
الصر بين والسودانيين فى الوقت الحاضر و 
لاله يتناول طرة مهما من قضية السودان الى 
تدور بعاتہا الفاوضة فى الوقت الحاضر بين 
مصر وب ربطایا,ء أو اتی تأمل أن تدور 
' كايا القاوضة + هو ادن كنات يظير 0 
آوانهء ليه یلق ا ہیا امقائ 
2 عض الاباطيل © الى 035 أن يلم 0 
٠‏ اللقاواضون المضر يون ٠‏ أو الصر نون عامة 
٠‏ مین تقناول مباحتهم نظام الم ف السودان 
. إن قدر لهذا الموضوع أن يكون موضع البحث 
_ ولافاوضات فى هذا الآوان ! 
انا رواٹ هذا ان تهو سودآى کیا 
بدو ۾ وأحشه می أهل اخَوب عرف 
ذلك من طريقنه فی عرض الوشوع » وأساويه 
فى البحث » ومتهجه فى الاستدلال و وة 


بالمؤلف ؛ نہ كل ما بلفت إليه من الممرقة 
بالم لف ؛ وقد كنت فی غنى عن ذ كر ذلكلولا , 
أن له هو أيضا دلالته ع لی مو ضوع الكتاب ! 

آما مو ضوع الکتاب م فهو الحكومة الحلة 
ف النودان © يدل عليه عتوانه ء وقد بدأ 
للؤلف بمقدمة يقول فى فانحتها : 

« إن الاهتام بعتن المكومة الحلية فى 
اردان فق ا 
القو تين و الواح الخاصة بتنظم عمل ا لحکومة 
الحلية:وسلطاتا وواجباتاء وإتقاء ابال 7 
ذات المبنة القثيلية والسلطات التفيذية » 
جلد هنام الثاض: بأ المج الاق » 
امحل ينزايد نوما بعد بوم » 

وعقى فی مقدمته ذاعرا الدوافع الق 
عبت إلى تأليف هذا الكتاب ء وتهجه ق , 
البحت وط ةق تأول الوضوع ٠‏ 

ثم يقول : 

« إنه عا ل متواضع أتقدم نه كلبنة فی 


"ساس فا القومية وجهادما فى سیل رة 


ات وتیل استةلالنا كشب ارت 
- وإ لتم لما أن ےئ به" 
OT‏ اتا 


ر ا 


٦‏ بای الاداۃ قارع ال کت التقكير و ققد 


0 


وتطور نظام ا لحم فا + ثم انتقل إلى نظام 
الحكومة الحلية فى السودان + وعتد تملا 
و ا ا قى ا لراء 


اوفارق ينه و بين اك 22 8 
ثم عرض صورة الحكومة الحلية فى السودان 
کیا نود أن تكون ... 

تلك هى خلاصة مباحت اكناب )ل يمرس 


موہ 


قبا الؤلف آئی* من حدايث النياسة الا 
بقول صرح ء وإن لم يغفل عن الایجحاء 
والتلبيح والاستخناء فى كثير من الواضع 
وراء الضباب و وهو مسلك لمل له ما يقسرم 
من موظف فى حكومة السو دان الاتجليزى ..۔ 


الصری ! وف الوقت الحاضر ! 
ولكنه على کل حال كتاب فى أوانه.. 


6 لاٹ وائدت 'للاستاذ قدزى جافظ طوقان (الللبهة التجارية بالتدسن‎ ٠ 


جم إلى عنوان هذا الكتاب اسم مؤانه 
تعرف موضوعه ؛ فهذا الكتاب عتوا» 
« بين | 
قدرى حافظ طوقان » وهو أديب من أدبانا 
التلائل الذين سا بين العلم والادب ء فكان 
"إتتاجهم الأدى بايا من أ واب الثم + وكات 
مباحثم العلمية قا من فون الآدب ۽ وما أقل 
أهل البيان فى العلماء > وأقل منهم الذين يمنون 
بالەام و یتعمقون نظریانہ من ن آهل الآدب ؟ 

هل کان ذلك لان بين العلم والادب عداوة 
ذلا جتان 8 مكيف كن ف الامة :الم َة 
أمثال الخوارزى ہ والبروقی ء وان ناء 
وان اليثم من أهل الللم 'وذوى الیان ۽ 
وكيف کان فہم من مشامیر هذا المصر 
أمثال فلان وفلان وتدری حافظ: طوقان ؟ 

وھڈا الكتاب الذى نمرثه اليوم هو 
برهان جديد على أن الما والادب قد يلتقيان 
قيكون كل منہماتھاما لصاحبه وز ينة له وزيادة 
ق مناه ۽ بل هو برهان س إلى براهين 
کر دعل أن العام الذى لايحن البيان 
لبس حقیقاً بصفتہ بين أهل الملم : وعلى أن 
الاديث الذى لم يأخذ بحظه من العم هو آدیب 


والآدب » ومؤلنه هو الإستآذ ؛ 


غلانها وما تتھی إليه.. فن أبن بلغ الادیب 
منزلتہ فى التعبير عن صور الحياة دام يلس 

من الملل أسيا به اتغاذ إلى عللها والاستعرافه 
إل غااتها القربة أو البعيدة !5 

وإعا كان وھ الحلاف بين ال وا9دب 
تتبجة لتلك الكنب الايجمية الى يرمينا ها يعض 
الباحتين فى المل فى لفة لا بکاد يسيغها من 
القراء غير أهل التخصص النقطمين لفنها ء بل 
لا يكاد يسيتها للتخصصون النقطمون افنہا إلا 
لان عتدهم من مقدمات الملم E‏ 
ا أن ول چ 
ثم تتبجة لبعش الکتابات الادیة الى كان 
يلتزمها كتاب المر بية فى جيل مضی ویصرفون 
همهم فى إنشائها وتحبيرها إلى المناية بصقل 
الفظ ورتين للقاطم وعسنات البديّم ۶ 
لاجىء وراء هذه الموسيق وذلك الر نین و تلك 
الزخارف عا يصح أن یسی أدبا . من تك . 
الكتب الاجمية لبعض الباحتين فى العلم » ومن 
هذه الكتابات الى لا تصور حياة ولا تصف 
أحقبقة ولا ند إلى أعماق تفن إننان.. 
نا وو د بين الملم والادب ولس 
E‏ 

ومعدرة إلى ,القارى" ۽ فلملى قد يعدت ٠‏ 
عم سنت إلى اہ اج ما هذا 
ا 


ظهر حدينا , 


الصنة بين الملل والادب ماحد يقن عن 
التمريف بكتاب الاسناذ. طوقان + فا هو 
اإلا قصل من ذلك الباب + وعنوان من ذلك 
الكتاب ۔ 

بتع وثلاثون مقالة انتاھا كاتها فى 
ترات مشاعدة بين سنق ۱۹۳٤‏ و ۱۹٤١١‏ 
تتاول فها بعش مباحث العلم بأسلوب الادیب 
وعقل العالم مع سلامة#اللغة ودقة التعبير ا 


ونشرها فى منا۔باتہا فى جلات معر والغام 
أو أذاعها من عطة الشرق ا دی ثم جما 
بين دفق هذا الكتاب . 

هو کتاب قدیم إذل وإن لم ترجه الطبمة 
إلا مند بشمة اہر » ولكته بطرافة 
موضوعاته وأسلوب کاتبہ سيظل جديداً فى 
بد كل قاری“ من قرائه ىق كل بلد من بلاد 
العر ية الى عرفت كاتبه الأديب الما م . 


عمس الاصو۔ الموصرئ للاستاذ محذ الزشید ملین ( الطبمة الجمدية بالغرب) 


لا الكتاب.- م يقول مېده سے 
هو أحد ال لفات الى أخرجتها للطبمة المغربية 
في هذه السنة ء "وهو أثر من آثار' النعاط 
التكرى بالمنرب ٠‏ وق المغرب اليوم نشاط 
فكرى براه بتشجيعه وعثايته صاحب اللالة 
السلطآن عمد بن وف ء وى مطبعته الجمدية 
دن حلالته هذا الكتاب ء وعن دار 
التألیف والندر السلطاتیة كانت إذاعته . 

وهو حلقة أول من سلسلة بحوث یقصد 
منہا إطلاع شباب البلاد المر ية على الستوی 
النائق الڈی بلفته للدنية با مغرب فى عصورہ 
الذهبية ء متدرجة مع التاریخ حت تبلغ عصر 
السللان عد بن بوسف ا الین على عرش 
للغرب الیوم ٠‏ 

آما ملك هذا الکتاب نو ا9عتاذ حد 
ال شيد ملین مدير الطيمة المحمددية السلطا نة . 


وأما موضوعه فهو عصر المنصور يمقواب ين 


عبد المؤمنسلطانالو حدن با لغرب والاندلس . 
وقد تولى التصور عرش الوحدين بعد أيه 
ہے بوسف بن عبد لأؤمن.سية مه اة 
نے ونزل عن العرش طائماً ا لؤلده عمد الناصر سنة 
ووه وسته وشن 44 کون کو 
ودرا" ایت و بومئد التيلسوف 


ابن رشد ء وکان عصر, 
فى الغرب والاندلس + 
Er‏ كتابه بعد المقدمة ثلائة 


من الەصرر الذهبية 


“اقسام : 


الضم الأول : المياة السياسية ء وفيه خة 
قضول ‏ بط فبا الؤلف حزوب التفور 
وقتوحه فى الغرب وف أسبانيا . 

E‏ الحياة التكرة ء وقه 
أرية حول ٭ بط فا بعض مظاهر الثقانة 
فى عصر النصور ٠‏ وتحدث عن اللغة والنحو 
والأدب : والعمث والشمراء : والعلم والملماء 
فى ذلك العصر . 
* الم الثالك : الياة الديلية . 

مم لمق بذاك اة ق بتع صفعات شوو 

حياة النصور . 

وقد عن الولف بذكر مصادر بحن ؛ کا 
أثبت فى آخره طائفق من الفھارس الوافة 
المو ضوعات و الأعلام وأسباء الدنء لجاء وافياً 
محاجة کل قارى" بريد آن يقف على تاریخ 
هدم المع من تاریخ المقرب فى المدوتين » 

را 001 رشيق تم قار له 


ويشوقه » ولفته سائفة عذبة لا كاد القاری* 
, يشعر ممأ عرور الرمن + 2 


ظهز حديثا 


على أن أحن ما يلبق أن اوہہ مین 
أذكر هذا النکتابء هو دقة لو لفق البحٹ 


وحرمه على التحرى » وهو إلى ذلك مثربى 
يرح حقبه من تاریخ بلادہ » فهو قريب من 


مصادر البحث ومقم افى جوم و فلا جب ان 
يكون كاه ل کا أوآه ل شیا جديذا, 
من مارج تك اللاد یہی ات جرف 


كل عر بى . 


تمان الشماطين للاستاذ عبد ال حید جودة السحار ( مطبمة مكتبة مر ) 


هذا كتاب قمس ٠‏ أو هو كتاب ف 
القمة ون شاء فیتخذ تد مہ لوا من الوان 
الانماء الآدبى ي 0 ساق مؤلفه جن 
أقاصيص شائتےة ليسث بعيدة ما ثراه حولنا 
من صور الحياة أو حه ف ذات أنفسنا من 
مور العاطفة » ومن ام فدہ كان يرف 
فيه امن أولبات فن القضّة ما بريد أن يمرف + 
لینکون قاضا يلتزم القاعدة فى هذا الفن كر 
دا ملف هدا النكاب» أو لكون 
تاقد بزل ما'يقراً من قمس الولفین عبزانہ . 

ادر الولف كتاة بحت متدرا 
حمل عنوانه ھ بین الرواءةو الاقصوصة»تحدت 

“فيه عن معت الروابة ف اعتبار آمل ذلك 
الفن » والشزوط الى برى أن تتواقر قبا » 
انها امن حت دل ]لاحن عو 
ثم عن الفرق بينها وبين الاقصوصة ٠‏ وغیر 
ذلك مما قد یتاج إليه القاص » أو النائد؟. 

ثم أردف هذا البحث بطائنة من الاقاصيص 
لله كان موا حين اختار أن يكوق عثوانہا 


على الجلة ھ هرات الشياطين > فكلهاتصوير 


ليمش ما يصطرع فى عواطف الئاس من ” 
٠, '‏ توازع الي والعر وما يتجاة ہم من دواغ 


اشوى. وعوامل النضيلة . فالتصة الأولى 
وعنوانہا « وسوسة الشيطان » تضور شاب 
قد شا على الخير والتضیلةء نم بدت فى عياته 


أساأة فوت له تفه ما سوك حن أزلتة ثم 
فاء إل التدم والتوية . 
والتصة الثانة عنوانہا « على القبر > وفيا 


و لا 
وعلى هذا الق ترى صورا شق هن 
هرات العياطين فى كل ما تقرأ من الاقاصينص 


فى ذلك الاب وعدا اتا غیرد 
E‏ 
وف یجس التاری' ق بم ما يقرلا من 
ده ۰۰00 
التحلیل إسرافا فيه بعش اللالة > وبالغ فى 
وصف بعش البديبيات مبالفةم تكن إلا 
حاجة » ولكن ذلك لا یصرف القاری' عن 
متا بمة الموضوع بشوق ولذة . 
وقد جحلو ليمش "القراء أن بحاول تطبيق. 
ما قرأ قى صدر. الکتابِ عن قن القصة على 
E EE‏ ہے 
تم له القاعدة ولا يستبين سبيل القياس » 
ولكوذكلة عن كران قيمة الیحدالئی 
الذى صدر به المؤلف كتا » 7 
قدڑ کتاس حاول فنا منفتون الآدبلا خم 
داماً لتواعا المرضوعة ولا بتقید بالتقالید؟' 


ع سك لی 


برك الوالنين 1 


فى عدد مانو المأضى من مج « الآديب » 
-- بيروت س مقال بقل الدكتور ثيه أمين 
ارس عنوالہ < رسالة الشاب العربی » 
يقول فيه : 

« يميش الشبا ب الم بی اليوم فى بيثة تعودت 
النظر إلى الاضغی و به دون أن يستفيد 
٠‏ من وحی التاريحخ ث . وهو أغبەایجندی 

ا : لا عمل لا 
_ سوى الخدت عن الممارك الر بنة أل خاض 


مارھا وعرض الأوسمة الى “الها > واتظار 
الأجل ! وهو بالحقيقة ميت لم يدفن ہسد ٭ 
کے اا وواد الل آثاله إلاالئبر . فى 
الشباب الى أن ول و تع 
وأن قد اليةاعل أن بكرن منتقيل اهرب 
خيراً من ماضهم ء و إذا اقتضت الحال أن 
يمخرج على ا یل القديم فى بلدہ فليقعل + 
لن بركة الاجيال القادمة خير من ركة 
الوالدين . . 


تعریب الادب العرى 1 


و قى ال کور یه فى قال دال عن 
ا الم رحق يتهى إلى آتے 


Es ۴‏ آلوقت لتمربٍ أدينا ولآقاء 
روابة عر يةحدبئة متبمثة م نالحياة المر ية » 
اولن ترضى بعد الآن بماجدولیں وسیرانو دی 
رجراك واليؤساء تدم راا 
٠ ١‏ ومن الصعب أن رتجى من نشء 
م بخعرع إلا على مثل هذه الروايات أن 


. يشب على عقيدة عریة راسخة . ومن واجيئا 
أن نبي" للنشء ا دید رؤاية من طيئة 
عريية .- .. وليت کتا بنا وراء التزجة والتقل 
یعنوق بالروانة المربیة » لاسما :لكالق:تنسیج 
ا من اة المرب ق مد( ا 0 
المرب قدرعه وحديثه مقعم بالوحی والاهام» 
يلت مصطق من أرباب الاقلام ليحظم ١‏ 
اکا SN‏ الاجاب 
وتفكير ا5 جام ٠ء‏ 


كيف يكتب أندريه جيد ٠٠.‏ 1 


| زر اوا دی الك ادر عدا 
البنان ء فأحثفت به الإوساط الأدية تقدراً 
فى ا9دب المالی وقد طلت إل 


اسرة بلة « الدب الجديد » الناعئة فق 


بيروت أن يتف الترائها طريقفه أف 
الكاة. 


فكب إلها يقول : 

« حبذا لو سط فكرق... ر 
« أبى فى غرف دون أن ا مل غیت 
وبودى أن آمل كل شىء . . 

« أملك عفرن كتاباً ا بتد أتق مطا متا 
جلما وما اتهبت من ألحدها . . . أثرأ ٭نة 
اش 2 فی2 

٭ فی غرف سرير واطی" وطاولة صغيرة 
یہ او ا اھر 

و اتل ناما : واؤلف ماعا م 
اف یں 
« الال عندى لا يستبق الفكرة نهو 


ويتحدث الدكتور قسطنطين زريق عن 

« علل التنظيم » فى الجزء النابع من السنة 
الثانية مجلة « عام الغد » الى تصدر فى بنداد 
فيجمل أول عوامل التنظم فى الانسان هو 
العقل » ولكن الشخصية الانسانية ليت 

ب عقلا كلها بل إنها تضم إلى جاب العقل 
عنضراً آخر لیس ف اجوهره منظاً 

, الذى يولد الدافع اتنظيم . هذا المنصر الذى 

٠‏ يسمونه «الروح» . وحين يتب ىالكابمن 
٠‏ تحديدهذينالعنصرين منعتاصر التنظم يقول : 
٠‏ «وقد يمخطر للبعض آتاإذا كنا فى يتما 
العربى متصرين ف المنصز المقلى من المنصر ين 
٠‏ الاين اللذين يخلقات التنظم ء غليست 
ا مال كذلك فیا ختس بالغتصر الثاتى”» ای 
. الزوح ۽ كيف لاوقد اعتدنا أن نصف 
أنقسنا كمرب أو کرقین بأنا أغنياء 
. بالفيضان الروحى ء.وآن تا بل روحيتنا هذه 
على أننا إذا أنسنا النظر 
| حالنا الحاضرة ياخلاس وتجرد لم 


فى لات العرق 


كت واقاء وأتتل ماكعته ف أوراق ” 


وا هو " 


بدونہا لا يمطى شيئا ‏ بيغا الفتكرة می کل 
شىء - ٠‏ و کا ماحاشل نلك ال 
قطنا حيتعد أل تتمسك ابالصبر اللاببای ۷ 
9 يجب ألا رعا انتزاعاً بل ندا ای 
کر ہیی 
« ڈالفکرۃ للنضلة تأ عند مايختق غبرھاء 
دق بنش اایان أنتظ جیا شاعة ؛ 
فان تخلفت أكون قدأضعت ساعة من الزمن . 
ف الاعیاء القائمة با ال می التق يوخا 
ا نون ويكتها المقل.. . . 
« يجب البقاء بين الانتين : تریین من 
الجنوت عند ما تح » ومن العقل عند 
مااتكتب !01> 


روحية الشرق. ٠٠.‏ 2 


تتطم أن تقر لانقنا بہدا الفضل . لند 
مراف اعد اذا وع الہ ار[ كارا 
رعا يعت فہم من قوی بتاء شاغاً وخضارة 
مجيدة . أما اليوم فانك لن تجد هذه الروحية 
فينا أثرا باقاً تستطيم الوقوف عتدمء بل 
رانا بالمكس نے من المادية واسم 
عميق ٠‏ وق توع'منالمیش الفرذى والتعامل 
الاجتاعى هو آبعد مايكون عن خلوسالروح 
و نقاوۃ النفس . وأعظم دليل عل ما أقول ٠‏ 
تأخر "ا الشائن فى شی الیادین .هذا التاخر 
الذى ماکان ليسطو ا علينا انمتا عن كل 
حيوية منتجة لو آتا سنا بنسة الوح 
واهتدينا بقبها الوضاء . للنتضمع إذل ٠‏ 
ولنسع: إلى أن تدى فى 'تموستا ا حلق الکرء 
وا ید وتقدير للسثولية > وسواها من 
الصفات الروحية ؛ الى بدوتہا لا يكون أي 
تنظم + بل لایکون أى خلق ه إڈ ما 

فی التهابة سوى نوع من الخلق وشكل 


الداع » 


فى مجلات الشرق 


السعادة فن 


وق العدد الثاتى فن بل « البطحاء » 
البندادية يحاول ا9ستاڈ دائيال بوسف أن 
" بتعدث عن « السعادة والحياة > فسائل 
' أن يجد الا نان السمادة ؟: ولكته قبل أن 
| د واب سوال يسود فال :ماص السعادة 
شا ؟. ويتردد بين السژالین فى حيرة ينتهى 
ہا إلى آن یتول : د السمادة فن : ليست 
۱ السمادة قيا“تملك » او ما تری ٠‏ أو ما بحیط 
| بنا ۽ وإنما مى فى كيف سن اعثمال 
ما تملك ونس با ال فیا ری ٠‏ و حظی 
٦آ‏ يا يخيط بنا ۽ فقد يدخل اثتان حدیقة ويرى 


بین 


ويميب الدب مارون عبود ‏ عدد ٣٣‏ 
' آبریل من يجلة « الطریق » ح بيروت ت 
. على الادباء العيوخ فى بنان جودهم بعد 
نشاط وفتورهم بعد جرارة ٠‏ ويعيب على 
أدباء الشباب تة جرهم و ضف أداتهم وعدم 
١‏ إسانمم استمال « الكلمة » فى موضمها من 
الکلام » فقول : 
« إثنا لمقبلون على سنوات تحاف ٠‏ على 
نحط وجدب أد بین و فا مار بون القدماء ألقوا 
' سلاحهم » والنازلون إلى الساحة فى 20 
مخاربق لاعبين : ألفاظ معدودات؛ملمومات 
من هنا وھناك رون كل الشعر فهاء تما بير 
وألناظ لا تتجاوزم حات للسبحة ٠‏ و 
بنساون بجا مستخبرين آهة الغمر ؛ والفن 
لا .قوم على الخيرة ١ء‏ 
٠‏ «أما اليل الطالع ‏ رجال اليوم 
٠‏ وغد س فبتخبطون هم وآساتذتہم فى ظلبات 


کل منهما وردة جيلة على غصی شجرة صغيرة 
فهم أحدها ليتطنها فبخره شوكها . 
فقول :اما أقى الديا وما أشنا عق 
الورد قد أخيط بالشوك فلآ نستمتع به ! وأما 
الثانى فيقول : لله در الحياة ! ما آہجا 
وأحلاها » ل الشوك قد وضع بينه 
الورد ! 

و وقد روى أن أحدهم م بکاب ملق فى 
الطریق رث الهيئة قبیح الشكل ء وكان جيم 
الارة يشيئزون مئه ء فنظر إليه وقال : 
ما آحد یاض أستائه ! € 


النامج ؛ تعلمون ليحملوا شبادات لا ليسدوا 
فراغا ستتركهالباقبةالمناضلة حق الساعة ء ولولا 
م لات الساحة . يتام هؤلاء الناشثون 
لیجعلوا مق مادام مفاتئيح لواب 
« الرای » لا أسواراً تی ثقافتنا و ہا + 
قاذا يحل بناءتى خات الجبة من ال3 بطال ؟ 
إل الغد قاتم العماق خاوی الخترق : للشاتل 


خالية من الفرسات الى يمدها. البستانى لتحل” 


عل الشجرات الق تنقرض ! » 


ويمفى الكاتب فا يصف من إنتاج أدياء 


ا یلین ء وق ا جاعة الادیة الق يثوقع أل 
تحل لیتان » ثم يندى* حوارا لطيفاً بین و ہین 
« الكلمة » الى نبا با موضمها فى كلام 
أولثك الآدباء » فلااهر وضموها حيث أرادت 
ائنة أل مين عن .ممناها صرا ولا ى 
کشفت ما برئدون ها من ممق يقترونها 
على أدائه . 


وق عده أإزيل من جل < لمعل ا دید » 
الق تصدرها وزارة للفارف التزاقة ممع 
سناد سيل 86196 ترجة الأستاذ حد 
عززء يتحدث فه عن ط سپاسة الطفل فى 
تملكة البيت » وعن « تشجيع الاعب » 
اقات ر رامنا الافادء 
و < تمويد الصدق » و التدریب على 
الاستفلال »ر قيقول جما يسميه « ألبيت 
العلمی © : 

« امن آشد اما تکن:افتارا إلى مثل هذا 
الغ هو البيت » فقية الرجال والئساء + وفبه 
الكبار والصنار » وينبتى فؤلاء جيماً أن 

× تعلموا كيف يعيشون مما فى مناء وتعاون . 
والكثير من البيوت لا يقتفع بالمار 2 
تاذ 000ئ2 السود لقن 


توآلى يملة ھ اليا » الى تصدر فى انو نس 
و مات من للع الى > بل او 
التو نى الاستاذ عفان التكماك ,. وق عدد 
رار من هذه ألجلة يتتعدث الاستاذ الكماك 
عن تارج السرح الصریٰ الحدث 27 
"غیلیات ال لنين المرب امن عل فق 
ٹیل فى مصر ت فيتحدث عن الرحوم عمد 
ور ؛ وعن جورج آیش ٤‏ وزی طلیات 
E 0‏ کت ا کم 


فق لات العرق 


4 دراسات عن المح العرق 7 


' القطعة الم جية الى 00 


الآبوة حرفة ! 


2 
« وق البیت الطمی يمنى ابالاطفال خي 
المناية » وما الطفل إلا مخلوق صفیر عاجز 
يمكن لمستقبله أن يصلح أو یشوه تبعا لفروب ‏ 
المنابة الق يتلقاها صغیرا . وقد حب الامبات 
أطفالن بالنريزة + ولكنهن لا يفقهن شب 
بالنريزة عن علم المناية بالطفل . 

ذ الحابة عر » وال 700 
الحذث هو أن الابوۃ أو الآمومة حر 
أيضاً  .‏ . الآمباث المعريات النبہات يدرسن 
حرقین ٠‏ والایاء العمرنوت ا39 کیا 
درون حركهم > وإن الجلات 6 

والجميات لتؤسس لزداد الوالدان عدا 
ا ات الصورۃ يتاب الم إلى ا 
ألبيوت بلاانتطاع . . 


وزأرة العارف 'الضربة بين ملق 1516 
۷۲ قد أخنقت إخنانا ماما قن ذلك أن 


الرزارة سنة 1۹۳۲ وی مسرحية ل مير , 
الت رغاد حافظ قد رئش 
ميري اقرق 2 ؛ والژلفون اف 


کش ا کا الذى. 
نتاه ۔وزازة العارف ق وق مام أنات 0 


1 7 0خ 
6 د قا 
راسم 


كاب 
5 بج مل الى د 
اريت لىقراء العيرة 
EE‏ 5 َ 
: 2.7 
ا 
رعش 
هه 


9 2 
رخ لا 75 1 
7 و 57 
سے 
عع فى سانه و 
۱ 1 
ضصے 


نامات شج يحول فى امار برعت 
موازنه ہیں العمّل الإعليز ككفت 
اھائید والعمّل انی ایرد 


نة فلار رجه 


https://www. facebook ار‎ 


أيه ال فيه حالن 
ساب الشريس اسار وايلر 


نس 
صو خرن بنا ساہیا 
نت نماد انرم عالط 
فى ماع سع اليك ویر 


htps://tme/megallat 


و" 
وات العاصعہ 


و ین ام 
وفعاو تە كي ف كان ھا ازع ر رمام 


حص میں 
١۵‏ رزے ٤ک‏ 


کے 


ira‏ قات و رم 7ر 
زی مس مص عون tn‏ 2 
gee Bers a 1‏ ا 


2 مو لمت کی نے 


2n 4 7 


1 تيكش ال لفتكر © .. إلى ای ماع 


يل أن ماده ؟ رأ ۱ عبات مک ا ری © 
لن إن واهرة سرا(ضامى الو فس رع 
امنيا برا لى 6 انر کر ار ارمع يمل 
س الصو اک ما شرس لز . اط انا ؟ 


7 
ار كدر 


۱ ھ0 04 
كا ار 0 

یہب رم تفر 

ارقا َي رولك 
عبار الآ شائل ربا 

ہیں فا رباب ٠‏ 


دة شا مگ ںی 
ہاو القرار لی مت زا 
الاد ق ماله ا علارًا. 

ولقى ےر عنيف مس2 
بحام الا إلى رع 


50 


ہے ۱۹ مشا 


عست سازمتَ 
نهو تب عاب ای 
ٹا الى الب رام اط 
و تنفد و 
نماد انا تی تا 


192 


لز ٠۲‏ می 
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1 0 مه ¢ 0 
ات وا میں 
E‏ ۷م ا مه ہت 


3 

١ 0 ٤ 0 ۳‏ يه 
ْ 2 

رک ا ایر ےر یم 

۴ 4 
1 تاریخ التطور المَقّدی والتشریعی فى الدبانة الاسلامية 
2 

1 اەستشرق العظم إجناس جو لد تسيهر 


۰ ةله إلى اللغة العرية 
وعلق عليه 
0 محمد يوسف موسی_ عبد العزيز عبدالحق على حسن عبد القادر 
المدرس بكلية أصول الدين المدرس يكلية الشریمة وكتور فى العلوم الاسلامیة 
بالجامع الازھر بالجامع الازھر مدير ا رکز الثقاق الاسلاهى بلندن 
أو اب الكتاب : 


مد صلى الله عليه وس والإسلام - تطور الفقه _ 
و المع و غا ادرک 
الفركق - المركات الدينية الأخيرة 
ولکل باب <واش من المؤلف وتعليقات من المعربين 


كتاب ضخم بقع فى ٠٠٤‏ صفحة 


, القن .هم قرغا (البزید ٠؛‏ ملها) 
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CAHIERS TRIMESTRIELS OF CKITIQUE ET DE LITTERATURE 
PUNLIES AVEC LA COLLABORATION DEX ECRIVAINS DE FRANCE 
٦ DU YROCIE-ORIENT, 


Directeur: ETIEMBLE. 
SOMMAIRE DU CINQUIÈME CAHIER 


GUSTAVE FLAUBERT 
LETTRES INEDITES, OU AUTHENTIQUES A DU CAMP 


JULES SUPERVIELLE 
ELEMENTS D’UNE POETIQUE 


ALBERT CAMUS 
LA PESTE BROUILLE LES CARTES 


EDITH BOISSONAS 
POEMES 


HENRI CALET 
LE DIEU DES FLANDRES 


JEAN GRENIER 
LA POESIE DE LESPACE 


NICOS ENGONOPOULOS 
BOLIVAR 
(traduit et prêésenté par Robert Levesque) 


GEORGES SCHEHADE 
MONSIEUR BOB'’'LE 


N. BALADI, ETIEMBLE, E. FORTI, M.G., 
G. HENEIN, KARAM, H. EL KAYEM, E, SIMON. 


EXPOSITION SALINAS, 
REVUE DES LIVRES, NOTULES, LES REVUES, 
BULLETIN. 


LA REVUE DU (AIR 


REVUE DE LITTERATURE ET D'HISTOIRE 


SOMMAIRE DU NUMERO DE MAI 


ANDRE GIDE ....... Extrait d'une conférence. 

TAHA HUSSEIN ..... André Gide û travers son Journal ۰ 

BERNARD 60700 : . . . Réflexlons sur T'art de Péguy (û 0اط‎ ۳٣۵(۰. ا‎ 

MAURICE BEDEL ..., Les sûvants darfs la guerre, 

FOBEROETI es L'amour sans Bandeau, 

JEAN DUPERTUIS .... Ecrivains et leur Peuple: II. Maxime 1 
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شباع ۱ حب 
دارآلکات المصرف 
۱ ۱ واذرازد اك 
ف الكثبات الشہرة سا 


راسا بالبربيد فارسلوا إلى .و 
ما نارون منہا وت 
ارہ البرتد EDE‏ 
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